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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) ﷔(شبكة الإمامين الحسنين 
 �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء الله

 .تعالى
   



٣ 

﷽��� و الحمد � رب العـالمين و الصـلاة و السـلام علـى خـير خلقـه محمد و آلـه 
 أجمعين
 و قال ع لما عزم على حرب الخوارج و قيل له إن القوم قد عبروا جسر النهروان  ٥٨

هُمْ عَشَــرَةٌ  ــكُ مِــنْكُمْ عَشَــرَةٌ قــال الرضــي  مَصَــارعُِهُمْ دُونَ الَنُّطْفَــةِ وَ اَ�َِّ لاَ يُـفْلـِـتُ مِــنـْ  ﷖وَ لاَ يَـهْلِ
يعنى �لنطفة ماء النهر و هي أفصح كناية عن المـاء و إن كـان كثـيرا جمـا و قـد أشـر� إلى ذلـك فيمـا 
تقدم عنـد مضـي مـا أشـبهه هـذا الخـبر مـن الأخبـار الـتي تكـاد تكـون متـواترة لاشـتهاره و نقـل النـاس  

ـــ ـــه و هـــو مـــن معجزات ـــاره المفصـــلة عـــن الغيـــوب كافـــة ل ـــار علـــى قســـمين أحـــدهما . ه و أخب و الأخب
 الأخبار ا�ملة و لا إعجاز فيها نحو أن يقول الرجل لأصحابه إنكم 

   



٤ 

ستنصرون على هذه الفئة التي تلقو�ا غدا فإن نصر جعل ذلك حجة له عند أصـحابه و سماهـا 
قولي فمـنعكم الله نصـره و نحـو ذلـك مـن معجزة و إن لم ينصر قال لهم تغيرت نياتكم و شككتم في 

القـــول و لأنـــه قـــد جـــرت العـــادة أن الملـــوك و الرؤســـاء يعـــدون أصـــحا�م �لظفـــر و النصـــر و يمنـــو�م 
و القسـم الثـاني في . الدول فـلا يـدل وقـوع مـا يقـع مـن ذلـك علـى إخبـار عـن غيـب يتضـمن إعجـاز

التلبــــيس لتقييــــده �لعــــدد المعــــين في الأخبــــار المفصــــلة عــــن الغيــــوب مثــــل هــــذا الخــــبر فإنــــه لا يحتمــــل 
أصــحابه و في الخــوارج و وقــوع الأمــر بعــد الحــرب بموجبــه مــن غــير ز�دة و لا نقصــان و ذلــك أمـــر 
إلهـــي عرفـــه مـــن جهـــة رســـول الله ص و عرفـــه رســـول الله ص مـــن جهـــة الله ســـبحانه و القـــوة البشـــرية 

و بمقتضــى مــا شــاهد . ن لغــيره تقصــر عــن إدراك مثــل هــذا و لقــد كــان لــه مــن هــذا البــاب مــا لم يكــ
الناس من معجزاته و أحواله المنافية لقوى البشر غلا فيه مـن غـلا حـتى نسـب إلى أن الجـوهر الإلهـي 

 حل في بدنه كما قالت النصارى في عيسى ع و قد أخبره النبي ص بذلك 
و فقال يهلك فيك رجلان محب غال و مبغض قال و قال له �رة أخرى و الذي نفسـي بيـده لـ

لا أني أشفق أن يقول طوائف من أمتي فيك ما قالت النصارى في ابن مريم لقلت اليـوم فيـك مقـالا 
 لا تمر بملإ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك للبركة 

   



٥ 

 ذكر الخبر عن ظهور الغلاة 
ت أنــت  ن ســبإ قــام إليــه و هــو يخطــب فقــال لــه أنــ ن جهــر �لغلــو في أ�مــه عبــد الله بــ و و أول مــ

 . جعل يكررها فقال له ويلك من أ� فقال أنت الله فأمر �خذه و أخذ قوم كانوا معه على رأيه 
ن ســليمان النــوفلي  و روى أبــو العبــاس أحمــد بــن عبيــد الله عــن عمــار الثقفــي عــن علــي بــن محمد بــ
عن أبيه و عن غيره من مشيخته أن عليـا قـال يهلـك في رجـلان محـب مطـر يضـعني غـير موضـعي و 

و قـــال أبـــو العبـــاس و هـــذا �ويـــل . ء  حني بمـــا لـــيس في و مـــبغض مفـــتر يـــرميني بمـــا أ� منـــه بـــرييمـــد
 الحديث المروي عن النبي ص فيه و هو 

قوله إن فيك مثلا من عيسى ابـن مـريم أحبتـه النصـارى فرفعتـه فـوق قـدره و أبغضـته اليهـود حـتى 
وا مــن محبتــه �ســتحواذ الشــيطان قــال أبــو العبــاس و قــد كــان علــي عثــر علــى قــوم خرجــ. �تــت أمــه 

ــت خالقنــا و  علــيهم إلى أن كفــروا بــر�م و جحــدوا مــا جــاء بــه نبــيهم و اتخــذوه ر� و إلهــا و قــالوا أن
رازقنا فاستتا�م و توعدهم فأقاموا على قـولهم فحفـر لهـم حفـرا دخـن علـيهم فيهـا طمعـا في رجـوعهم 

 فأبوا فحرقهم �لنار 
 و قال 

  اأ لا تــــــــــــــــــــرون قــــــــــــــــــــد حفــــــــــــــــــــرت حفــــــــــــــــــــر 

  إني إذا رأيــــــــــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــــــــــرا منكــــــــــــــــــــــــــــــرا    

  
 وقدت �ري و دعوت قنبرا

   



٦ 

ب المقــالات أنــه لمــا حــرقهم صــاحوا إليــه الآن ظهــر لنــا ظهــورا بينــا أنــك  ــ و روى أصــحابنا في كت
  .لا يعذب �لنار إلا رب النار :قال ت الإله لأن ابن عمك الذي أرسلتهأن

و روى أبو العباس عن محمد بن سليمان بن حبيـب المصيصـي عـن علـي بـن محمد النـوفلي عـن أبيـه 
و مشــيخته أن عليــا مــر �ــم و هــم �كلــون في شــهر رمضــان �ــارا فقــال أ ســفر أم مرضــى قــالوا و لا 
 واحدة منهما قال أ فمن أهل الكتاب أنتم قالوا لا قال فمـا �ل الأكـل في شـهر رمضـان �ـارا قـالوا

أنت أنت لم يزيدوه على ذلك ففهم مرادهم فنزل عن فرسه فألصق خـده �لـتراب ثم قـال ويلكـم إنمـا 
أ� عبد من عبيد الله فاتقوا الله و ارجعوا إلى الإسلام فأبوا فـدعاهم مـرارا فأقـاموا علـى أمـرهم فـنهض 

فحفـــر� فجعـــل عـــنهم ثم قـــال شـــدوهم و�قـــا و علـــي �لفعلـــة و النـــار و الحطـــب ثم أمـــر بحفـــر بئـــرين 
إحداهما سر� و الأخرى مكشوفة و ألقى الحطب في المكشوفة و فتح بينهما فتحا و ألقى النـار في 
ــأمر �لحطــب و  ــف �ــم و يناشــدهم ارجعــوا إلى الإســلام فــأبوا ف الحطــب فــدخن علــيهم و جعــل يهت

  :النار و ألقى عليهم فاحترقوا فقال الشاعر 
ـــــــــــــــــــث شـــــــــــــــــــاءت ـــــــــــــــــــة حي ـــــــــــــــــــترم بي المني   ل

  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم بي في الحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتين إذا لم    

  
  إذا مــــــــــــــــــــــا حشــــــــــــــــــــــتا حطبــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــار

  فـــــــــــــــذاك المـــــــــــــــوت نقـــــــــــــــدا غـــــــــــــــير ديــــــــــــــــن    

  
قـال أبـو العبـاس ثم إن جماعـة مـن أصـحاب علـي . قال فلم يبرح واقفا علـيهم حـتى صـاروا حممـا 

مــنهم عبـــد الله بـــن عبـــاس شـــفعوا في عبـــد الله بـــن ســـبإ خاصـــة و قـــالوا � أمـــير المـــؤمنين إنـــه قـــد �ب 
ــن أذهــب قــال المــدائن فنفــاه إلى  فــاعف عنــه فأطلقــه بعــد أن اشــترط عليــه ألا يقــيم �لكوفــة فقــال أي

 المدائن 
   



٧ 

فلما قتل أمير المؤمنين ع أظهر مقالته و صارت لـه طائفـة و فرقـة يصـدقونه و يتبعونـه و قـال لمـا 
بلغه قتل علي و الله لـو جئتمـو� بدماغـه في سـبعين صـرة لعلمنـا أنـه لم يمـت و لا يمـوت حـتى يسـوق 

سـاءه و لا قسـمنا ميراثـه العرب بعصاه فلما بلغ ابن عباس ذلك قال لو علمنا أنه يرجع لما تزوجنـا ن
قال أصحاب المقالات و اجتمع إلى عبـد الله بـن سـبإ �لمـدائن جماعـة علـى هـذا القـول مـنهم عبـد . 

و . الله بن صبرة الهمداني و عبـد الله بـن عمـرو بـن حـرب الكنـدي و آخـرون غيرهمـا و تفـاقم أمـرهم 
ون إليهـا و هـي مـا ظهـر و شـاع شاع بين الناس قولهم و صار لهم دعوة يـدعون إليهـا و شـبهة يرجعـ

بين الناس من إخباره �لمغيبات حالا بعد حال فقالوا إن ذلـك لا يمكـن أن يكـون إلا مـن الله تعـالى 
أو ممن حلت ذات الإله في جسده و لعمري إنه لا يقـدر علـى ذلـك إلا �قـدار الله تعـالى إ�ه عليـه 

ـــق و لكـــن لا يلـــزم مـــن إقـــداره إ�ه عليـــه أن يكـــون هـــو الإلـــ ـــه حالـــة فيـــه و تعل ه أو تكـــون ذات الإل
بعضهم بشبهة ضعيفة نحـو قـول عمـر و قـد فقـأ علـي عـين إنسـان ألحـد في الحـرم مـا أقـول في يـد الله 

 فقأت عينا في حرم الله و نحو 
 قول علي و الله ما قلعت �ب خيبر بقوة جسدانية بل بقوة إلهية و نحو 

قــول رســول الله ص لا إلــه إلا الله وحــده صــدق وعــده و نصــر عبــده و هــزم الأحــزاب وحــده و 
ب لأنــه قتــل �رعهــم و فارســهم عمــرا لمــا اقتحمــوا الخنــدق  الـذي هــزم الأحــزاب هــو علــي بــن أبي طالــ
فأصــبحوا صــبيحة تلــك الليلــة هــاربين مفلــولين مــن غــير حــرب ســوى قتــل فارســهم و قــد أومــأ بعــض 

  ة إلى هذه المقالة فجعلها من فضائله و ذلك قوله شعراء الإمامي
ـــــــــــــــــــــــروم لحاقـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــتم ممـــــــــــــــــــــــن ي   إذا كن

ـــــــــــرزتم نحـــــــــــو عمـــــــــــرو و مرحـــــــــــب       فهـــــــــــلا ب

  
   



٨ 

  و كيــــــــــــف فــــــــــــررتم يــــــــــــوم أحــــــــــــد و خيــــــــــــبر

ــــــــــــين مهــــــــــــر� بعــــــــــــد مهــــــــــــرب       و يــــــــــــوم حن

  
  أ لم تشــــــــــــــهدوا يـــــــــــــــوم الإخــــــــــــــاء و بيعـــــــــــــــة

  الغــــــــــــدير و كــــــــــــل حضــــــــــــر غــــــــــــير غيــــــــــــب    

  
  فكيــــــــــــف غــــــــــــدا صــــــــــــنو النفيلــــــــــــي ويحــــــــــــه

  أمـــــــــــــيرا علـــــــــــــى صـــــــــــــنو النـــــــــــــبي المرجـــــــــــــب    

  
  و كيــــــف عــــــلا مــــــن لا يطــــــأ ثــــــوب أحمــــــد

  علـــــى مـــــن عـــــلا مـــــن أحمـــــد فـــــوق منكـــــب    

  
  إمــــــــام هــــــــدى ردت لــــــــه الشــــــــمس جهــــــــرة

  فصـــــــــــــــلى أداء عصـــــــــــــــره بعـــــــــــــــد مغـــــــــــــــرب    

  
  و مـــــــــــــن قبلـــــــــــــه أفـــــــــــــنى ســـــــــــــليمان خيلـــــــــــــه

ــــــــــل مطلــــــــــب     ــــــــــم يبلــــــــــغ �ــــــــــا ني   رجــــــــــاء فل

  
  يجــــــــــــــل عــــــــــــــن الأفهــــــــــــــام كنــــــــــــــه صــــــــــــــفاته

ــــــــذهن      ــــــــبو يرجــــــــع عنهــــــــا ال   رجعــــــــة أخي

  
  فلـــــــــــيس بيـــــــــــان القـــــــــــول عنـــــــــــه بكاشـــــــــــف

  غطـــــــــــاء و لا فصـــــــــــل الخطـــــــــــاب بمعـــــــــــرب    

  
  و حــــــــــــق لقــــــــــــبر ضــــــــــــم أعضــــــــــــاء حيــــــــــــدر

ـــــــــــــــب     ـــــــــــــــه في صـــــــــــــــفيح مغي   و غـــــــــــــــودر من
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  يكـــــــــــــــــون ثـــــــــــــــــراه ســـــــــــــــــر قـــــــــــــــــدس ممنـــــــــــــــــع

ـــــــــور وحـــــــــي محجـــــــــب       و حصـــــــــباؤه مـــــــــن ن

  
  و تغشـــــــــــــاه مـــــــــــــن نـــــــــــــور الإلـــــــــــــه غمامـــــــــــــة

ــــــــــه مــــــــــن قــــــــــدس الجــــــــــلال بصــــــــــيب       تغادي

  
ـــــــــــــنقض أســـــــــــــراب    النجـــــــــــــوم عواكفـــــــــــــاو ت

  علـــــــــى حجرتيـــــــــه كوكــــــــــب بعـــــــــد كوكــــــــــب    

  
ــــــــــولاك لم يــــــــــنج ابــــــــــن مــــــــــتى و لا خبــــــــــا   فل

ــــــــــــــــــــراهيم بعــــــــــــــــــــد تلهــــــــــــــــــــب       ســــــــــــــــــــعير لإب

  
  و لا فلــــــــق البحــــــــر ابــــــــن عمــــــــران �لعصــــــــا

  و لا فـــــــرت الأحـــــــزاب عـــــــن أهـــــــل يثـــــــرب    

  
ـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــلواته   و لا قبلـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن عاب

ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــذنب       و لا غفـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــرحمن زل

  
  و لم يغــــــــــــــل فيــــــــــــــك المســــــــــــــلمون جهالــــــــــــــة

  و لكــــــــــــــــن لســــــــــــــــر في عــــــــــــــــلاك مغيــــــــــــــــب    

  
و قالوا أيضا إن بكر� و شيعيا تجادلا و احتكما إلى بعض أهل الذمة ممن لا هوى لـه مـع أحـد 

  الرجلين في التفضيل فأنشدهما 
  كــــــــــــــم بــــــــــــــين مــــــــــــــن شــــــــــــــك في عقيدتــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــل إنــــــــــــــــــــــــه الله     ــــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــــن قي   و ب

  
 طرق الإخبار عن الغيوب 

إن فأما الإخبار عن الغيوب فلمعترض أن يقول  قد يقع الإخبار عن الغيوب من طريق النجوم فـ
المنجمــين قــد اتفقـــوا علــى أن شــكلا مـــن أشــكال الطـــالع إذا وقــع لمولــود اقتضـــى أن يكــون صـــاحبه 

و قــد يقــع الإخبــار عــن الغيــوب مــن الكهــان كمــا يحكــى عــن . متمكنــا مــن الإخبــار عــن الغيــوب 
 .سطيح و شق و سواد بن قارب و غيرهم
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ــني لهــب في و قــد يقــع الإخبــا ر عــن الغيــوب لأصــحاب زجــر الطــير و البهــائم كمــا يحكــى عــن ب
و قـــد يخـــبر أر�ب . و قـــد يقــع الإخبـــار عــن الغيـــوب للقافـــة كمــا يحكـــى عــن بـــني مــدلج . الجاهليــة 

النيرنجات و أر�ب السـحر و الطلسـمات �لمغيبـات و قـد يقـع الإخبـار عـن الغيـوب لأر�ب الـنفس 
تي تتصـل ماد�ـا الروحانيـة علـى مـا تقولـه الفلاسـفة و قـد يقـع الإخبـار عـن الناطقة القوية الصـافية الـ

و قـد يقـع . الغيوب بطريق المنامات الصادقة على ما رآه أكثر النـاس و قـد وردت الشـريعة نصـا بـه 
و قـــد يقـــع . الإخبـــار عـــن الغيـــوب �مـــر صـــناعي يشـــبه الطبيعـــي كمـــا رأينـــاه عـــن أبي البيـــان و ابنـــه 

ــك المخــبر اتحــاد أو  الإخبــار عــن الغيــو  ب إنســا� آخــر لنفســه بــنفس ذل ــ ــك الغي ب بواســطة إعــلام ذل
ن ملكــا الطبيــب في كتــاب المعتــبر قــال و المــرأة العميــاء  كالاتحــاد و ذلــك كمــا يحكــي أبــو البركــات بــ
الــتي رأيناهــا ببغــداد و تكــررت مشــاهدتنا لهــا منــذ مــدة مديــدة قــدرها مــا يقــارب ثلاثــين ســنة و هــي 

ــك إلى الآ ن تعــرض عليهــا الخبــا� فتــدل عليهــا �نواعهــا و أشــكالها و مقاديرهــا و أعــدادها علــى ذل
 غريبها و مألوفها دقيقها 
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ء مــن الأشــياء إلا أ�ــا كانــت  و جليلهــا تجيــب علــى أثــر الســؤال مــن غــير توقــف و لا اســتعانة بشــي
وم دون تلــتمس أن تــرى الــذي يســأل عنــه أبوهــا أو يســمعه في بعــض الأوقــات دون بعــض و عنــد قــ

قــوم فيتصــور في أمرهــا أن الــذي تقولــه �شــارة مــن أبيهــا و كــان الــذي تقولــه يبلــغ مــن الكثــرة إلى مــا 
يزيــد علــى عشــرين كلمــة إذا قيــل بصــريح الكــلام الــذي هــو الطريــق الأخصــر و إنمــا كــان أبوهــا يقــول 

ن أشــياء كثــيرة مختلفــة الأنــواع و الأشــكال في مــدة واحــدة كلمــة و  احــدة و أقصــاه  إذا رأى مــا يــراه مــ
كلمتان و هي التي يكررها في كل قول و مع كل ما يسمع و يرى سلها و سلها تخـبرك أو قـولي لـه 

قـال أبـو البركـات و لقـد عاندتـه يومـا و حاققتـه في ألا يـتكلم البتـة و أريتـه عـدة . أو قولي � صغيرة 
يملــك نفسـه فبــاح  أشـياء فقـال لفظــة واحـدة فقلــت لـه الشـرط أملــك فاغتـاظ و احتــد طيشـه عـن أن

بخبيئته قـال و مثلـك يظـن أنـني أشـرت إلى هـذا كلـه �ـذه اللفظـة فـاسمع الآن ثم التفـت إليهـا و أخـذ 
ء و هـو يقـول تلـك الكلمـة و هـي تقـول هـذا كـذا و هـذا كـذا علـى الاتصــال  يشـير �صـبعه إلى شـي

واحــد و هيئــة مــن غــير توقــف و هــو يقــول تلــك الكلمــة لا ز�دة عليهــا و هــي لفظــة واحــدة بلحــن 
واحدة حتى ضجر� و اشتد تعجبنا و رأينا أن هذه الإشارة لو كانت تتضمن هذه الأشـياء لكانـت 

قال أبو البركـات و مـن عجيـب مـا شـاهد�ه مـن أمرهـا أن أ�هـا  . أعجب من كل ما تقوله العمياء 
نفسـها  ء يعتقـده علـى خـلاف مـا هـو بـه فتخـبر هـي عنـه علـى معتقـد أبيهـا كـان كان يغلط في شـي

قــال أبــو البركــات و رأيناهــا تقــول مــا لا يعلمــه أبوهــا مــن خبيئــة في الخبيئــة الــتي اطلــع . هــي نفســه 
عليهـــا أبوهـــا فكانـــت تطلـــع علـــى مـــا قـــد علمـــه أبوهـــا و علـــى مـــا لم يعلمـــه أبوهـــا و هـــذا أعجـــب و 

 . أعجب 
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يثها مـا لـيس قال أبو البركات و حكا��ا أكثر من أن تعد و عند كـل أحـد مـن النـاس مـن حـد
. عنــد الآخــر لأ�ــا كانــت تقــول مــن ذلــك علــى الاتصــال لشــخص شــخص جــوا� بحســب الســؤال 

قال و ما زلت أقول إن من �تي بعد� لا يصدق ما رأينـاه منهـا فـإن قلـت لي أريـد أن تفيـدني العلـة 
ضـوع تكـون في معرفة المغيبات هذه قلت لك العلة التي تصلح في جواب لم في نسـبة المحمـول إلى المو 

الحد الأوسط في القياس و هذه فالعلة الفاعلة الموجبة لذلك فيها هي نفسها بقو�ا و خاصتها فما 
و اعلــم أ� لا ننكــر أن يكــون في نــوع . الــذي أقولــه في هــذا و هــل لي أن أجعــل مــا لــيس بعلــة علــة 

ره و تمكينـه و البشر أشخاص يخبرون عن الغيوب و لكن كل ذلك مستند إلى البارئ سبحانه �قـدا
�يئـــة أســـبابه فـــإن كـــان المخـــبر عـــن الغيـــوب ممـــن يـــدعي النبـــوة لم يجـــز أن يكـــون ذلـــك إلا �ذن الله 
ســبحانه و تمكينـــه و أن يريــد بـــه تعــالى اســـتدلال المكلفـــين علــى صـــدق مــدعى النبـــوة لأنــه لـــو كـــان  

كـذلك لا يجـوز أن   كاذ� لكان يجوز أن يمكن الله تعالى الجن من تعليمه ذلك إضـلالا للمكلفـين و
يمكن سبحانه الكاذب في ادعاء النبـوة مـن الإخبـار عـن الغيـب بطريـق السـحر و تسـخير الكواكـب 
و الطلســمات و لا �لزجــر و لا �لقيافــة و لا بغــير ذلــك مــن الطــرق المــذكورة لمــا فيــه مــن استفســاد 

في حالـه فـإن كـان ذلـك  و أمـا إذا لم يكـن المخـبر عـن الغيـوب مـدعيا للنبـوة نظـر. البشر و إغـوائهم 
 من الصالحين الأتقياء نسب ذلك إلى أنه كرامة أظهرها الله تعالى على يده إ�نة له و تمييزا 

    



١٣ 

. من غيره كما في حق علي ع و إن لم يكن كذلك أمكن أن يكون ساحرا أو كاهنـا أو نحـو ذلـك 
اختصاصـه �ـا فـإن  و �لجملة فصاحب هذه الخاصية أفضل و أشـرف ممـن لا تكـون فيـه مـن حيـث 

كـــان للإنســـان العـــاري منهـــا مزيـــة أخـــرى يخـــتص �ـــا توازيهـــا أو تزيـــد عليهـــا فنرجـــع إلى التمييـــل و 
 الترجيح بينهما و إلا فالمختص �ذه الخاصية أرجح و أعظم من الخالي منها على جميع الأحوال 

    



١٤ 

 و قال لما قتل الخوارج  ٥٩
كَــلاَّ وَ اَ�َِّ إِنَّـهُــمْ نُطــَفٌ فيِ أَصْــلاَبِ الَرّجَِــالِ وَ : عهــم و قيــل لــه � أمــير المــؤمنين هلــك القــوم �جم

هُمْ قَـــرْنٌ قُطِــعَ حَــتىَّ يَكُــونَ آخِــرُهُمْ لُصُوصــاً سَــلاَّبِينَ نجــم ظهــر و طلــع  قَـــراَراَتِ الَنِّسَــاءِ وَ كُلَّمَــا نجََــمَ مِــنـْ
الجاريــة هــذا ا�ــرى قولــه تعــالى  و مــن الكنــا�ت اللطيفــة. قــرارات النســاء كنايــة لطيفــة عــن الأرحــام 

وْ لاَ�سْتُمُ الَ��ساءَ (
َ
ِ� َ�ُ �سِْعٌ وَ �سِْعُونَ َ�عْجَـةً (و قولـه تعـالى . يعـني الجمـاع  )أ

َ
و . )إِن� هذا أ

بصْارهُُمْ وَ جُلوُدُهُمْ (قوله 
َ
 يعني الفروج  )شَهِدَ عَليَْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أ

    



١٥ 

 أنجشة رفقا �لقوارير يعني النساءو قول رسول الله ص للحادي � 

 الكناية و الرموز و التعريض مع ذكر مثل منها 
و الكنايــة إبــدال لفظـــة يســتحى مـــن ذكرهــا أو يســتهجن ذكرهـــا أو يتطــير �ـــا و يقتضــي الحـــال 

 رفضها لأمر من الأمور بلفظة ليس فيها ذلك المانع و من هذا الباب قول إمرئ القيس 
  أهلهـــــــــــــاسمـــــــــــــوت إليهـــــــــــــا بعـــــــــــــد مـــــــــــــا �م 

  سمــــــــو حبــــــــاب المــــــــاء حــــــــالا علــــــــى حــــــــال    

  
  فقالــــــــت لــــــــك الــــــــويلات إنــــــــك فاضــــــــحي

ــــــاس أحــــــوالي       ألســــــت تــــــرى الســــــمار و الن

  
ـــــــــــــا الحـــــــــــــديث و أسمحـــــــــــــت   فلمـــــــــــــا تنازعن

  هصـــــــــــرت بغصـــــــــــن ذي شمـــــــــــاريخ ميـــــــــــال    

  
ــــــــــــــــــا   فصــــــــــــــــــر� إلى الحســــــــــــــــــنى و رق كلامن

  و رضـــــــــــــــت فـــــــــــــــذلت صـــــــــــــــعبة أي إذلال    

  
و قـال ابـن قتيبـة تمـازح معاويـة و . قوله فصـر� إلى الحسـنى كنايـة عـن الرفـث و مقـدمات الجمـاع 

 الأحنف فما رئي مازحان أوقر منهما قال 
    



١٦ 

ء الملفـف في البجـاد فقـال السـخينة � أمـير المـؤمنين و إنمـا كـنى معاويـة  معاوية � أ� بحر ما الشـي
  :ل القائلم �لنهم و حب الأكل بقو عن رمي بني تمي

ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن تمــــــــــــــــيم   إذا مــــــــــــــــا مــــــــــــــــات مي

  ء بـــــــــــــــــزاد فســـــــــــــــــرك أن يعـــــــــــــــــيش فجـــــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــز أو بتمـــــــــــــــــــــــــــــــر أو بســـــــــــــــــــــــــــــــمن   بخب

  ء الملفــــــــــــــــــــــف في البجــــــــــــــــــــــاد أو الشــــــــــــــــــــــي    

  
  تـــــــــــــــــراه يطـــــــــــــــــوف في الآفـــــــــــــــــاق حرصـــــــــــــــــا

  ليأكـــــــــــــــــــل رأس لقمـــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــاد    

  
ؤمنين لأن قريشــا كانــت تعــير  و أراد الشــاعر وطــب اللــبن فقــال الأحنــف هــو الســخينة � أمــير المــ
�كل السخينة قبل الإسلام لأن أكثـر زما�ـا كـان زمـان قحـط و السـخينة مـا يسـخن �لنـار و يـذر 

  :لى قريش حتى سميت سخينة قال حسانعليه دقيق و غلب ذلك ع
  زعمــــــــــــــت ســــــــــــــخينة أن ســــــــــــــتغلب ر�ــــــــــــــا

  و ليغلـــــــــــــــــــــــــــبن مغالــــــــــــــــــــــــــــب الغــــــــــــــــــــــــــــلاب    

  
سـتقبح و علـم كـل فعبر كل واحد من معاوية و الأحنف عما أراده بلفـظ غـير مسـتهجن و لا م

واحد منهما مراد صاحبه و لم يفهم الحاضرون ما دار بينهما و هذا مـن �ب التعـريض و هـو قريـب 
رضَْــهُمْ وَ دِيــارهَُمْ وَ (و مـن كنـا�ت الكتـاب العزيـز أيضــا قولـه تعـالى . مـن الكنايـة 

َ
وْرَثَُ�ــمْ أ

َ
وَ أ

رضْاً �مَْ َ�طَؤُها
َ
ْ�وا�هَُمْ وَ أ

َ
�سِاؤُُ�مْ حَرْثٌ  (و منها قوله تعـالى. ح النساء كنى بذلك عن مناك  )أ

�� شِ�تُْمْ 
َ
توُا حَرْثَُ�مْ �

ْ
 . كنى عن مواقع النسل بمواقع الحرث )لَُ�مْ فأَ

    



١٧ 

ــذي فيــه أن المــرأة قالــت للرجــل القاعــد منهــا  و ممــا ورد في الأخبــار النبويــة في هــذا البــاب الخــبر ال
و قــد أخــذ الصــاحب بــن . لا بحقــه فقــام عنهــا و تركهــا مقعــد القابلــة لا يحــل لــك أن تفــض الخــاتم إ

 عباد هذه اللفظة فقال لأبي العلاء الأسدي الأصفهاني و قد دخل بزوجة له بكر 
  قلــــــــــــــــــبي علــــــــــــــــــى الجمــــــــــــــــــرة � أ� العــــــــــــــــــلا

  فهــــــــــــــــــل فتحــــــــــــــــــت الموضــــــــــــــــــع المقفــــــــــــــــــلا    

  
  و هــــــــل فضضــــــــت الكــــــــيس عــــــــن ختمــــــــه

ـــــــــــــــت النـــــــــــــــاظر الأحـــــــــــــــولا       و هـــــــــــــــل كحل

  
  و أنشد الفرزدق في سليمان بن عبد الملك شعرا قال فيه 

  دفعـــــــــــــــــــــــــــــن إلي لم يطمـــــــــــــــــــــــــــــثن قبلـــــــــــــــــــــــــــــي

  و هـــــــــــــن أصـــــــــــــح مـــــــــــــن بـــــــــــــيض النعـــــــــــــام    

  
  فبـــــــــــــــــــــــــــــــــتن بجـــــــــــــــــــــــــــــــــانبي مصـــــــــــــــــــــــــــــــــرعات

  و بـــــــــــــــــــت أفـــــــــــــــــــض أغـــــــــــــــــــلاق الختـــــــــــــــــــام    

  
فاســتنكر ســليمان ذلــك و كــان غيــورا جــدا و قــال لــه قــد أقــررت �لــز� فلأجلــدنك فقــال � أمــير 

هُمْ َ�قُو�وُنَ مـا لا َ�فْعَلـُونَ (المـؤمنين إني شـاعر و إن الله يقـول في الشـعراء  ��
َ
و قـد قلـت مـا لم )وَ �

 . أفعل قال سليمان نجوت �ا 
 ة على الز� حتى تشاهد الميل في المكحلة قوله ع في الشهاد: و من الأخبار النبوية أيضا 

    



١٨ 

و منهــا قولــه ع للمــرأة الــتي اســتفتته في الــذي اســتخلت لــه و لم يســتطع جماعهــا لا حــتى تــذوقي 
و منهـا قـول المـرأة الـتي شـكت إلى عائشـة زوجهـا أنـه يطمـح بصـره إلى . عسيلته و يـذوق عسـيلتك 

 . غيرها إني عزمت على أن أقيد الجمل إشارة إلى ربطه 
ت قــال و ت رحلــي فقــال ع أقبــل و  و منهــا قــول عمــر � رســول الله هلكــ مــا أهلكــك قــال حولــ

و رأى عبد الله بن سلام علـى إنسـان ثـو� معصـفرا فقـال لـو . أدبر و اتق الحيضة ففهم ص ما أراد 
ن أنــه أراد  ــك في تنــور أهلــك لكــان خــيرا لــك فــذهب الرجــل فــأحرق ثوبــه في تنــور أهلــه و ظــ أن ثوب

 . ثمنه في دقيق يخبزه في تنور أهله  الظاهر و لم يرد ابن سلام ذلك و إنما أراد لو صرف
إ�كم و خضراء الدمن و الدمن جمع دمنة و هي المزبلة فيها البعـر تنبـت : و من ذلك قوله ص 

و من ذلك قولهم إ�ك و عقيلة الملـح . نبا� أخضر و كنى بذلك عن المرأة الحسناء في منبت السوء 
و مـن ذلـك . ن المـرأة الحسـناء و أهلهـا أهـل سـوء لأن الدرة تكون في الماء الملـح و مـرادهم النهـي عـ

 قولهم لبس له جلد النمر و قلب له ظهر ا�ن و قال أبو نواس 
  لا أذود الطـــــــــــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــجر

  قــــــــــــــــــــد بلــــــــــــــــــــوت المــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن ثمــــــــــــــــــــره    

  
    



١٩ 

وا كِرامـاً (و قد فسر قوم قوله تعالى  وا بِا�ل�غْوِ َ�ر� فقـالوا أراد و إذا عـبروا عـن اللفـظ  )وَ إِذا َ�ر�
و مـن ذلـك . ء مـرورا بـه و سمـى الكنايـة عنـه كرمـا  بما يقبح ذكـره كنـوا عنـه فسـمى التعبـير عـن الشـي

ت أمهــا أيــن فقالــت موضــع لا يضــع الراقــي  أن بنــت أعرابيــة صــرخت و قالــت لســعتني العقــرب فقالــ
مَا اَ�مَْسِيحُ اِْ�نُ َ�رَْ�مَ إلاِ� رسَُولٌ (انه و من هذا الباب قولـه سـبح. فيه أنفه كنت بذلك عن السوأة

عـامَ  ُ�لانِ الَط�
ْ
يقَةٌ �نا يأَ هُ صِد� م�

ُ
قـال كثـير مـن المفسـرين هـو كنايـة  )قدَْ خَلتَْ مِنْ َ�بلِْهِ اَ�ر�سُلُ وَ أ

عن الغائط لأنه يكون مـن الطعـام فكـني عنـه إذا هـو منـه مسـبب كمـا كنـوا عـن السـمة �لنـار فقـالوا 
  :لك أي ما سمتها و منه قول الشاعرما �ر ت

  قـــــــــــــــــــــــــد وسمـــــــــــــــــــــــــوا آ�لهـــــــــــــــــــــــــم �لنــــــــــــــــــــــــــار

  و النـــــــــــــــــار قـــــــــــــــــد تشـــــــــــــــــفي مـــــــــــــــــن الأوار    

  
ــتي علــى  و هــذا مــن أبيــات المعــاني يقــول هــم أهــل عــز و منعــة فســقى راعــيهم إبلهــم �لســمات ال
الإبـــل و علـــم المزاحمـــون لـــه في المـــاء أنـــه لا طاقـــة لهـــم بمنـــازعتهم عليـــه لعـــزهم فكانـــت الســـمات ســـببا 

عـامَ (لسقيها و الأوار العطش فكنى سـبحانه بقولـه  ُ�لانِ الَط�
ْ
أكـل  عـن إتيـان الغـائط لمـا كـان )يأَ

 . الطعام سببا له كما كنى الشاعر �لنار عن السمة لما كانت النار سبب السمة 
    



٢٠ 

فْ�ـ(و من هذا الباب قوله سبحانه 
َ
خُذُونهَُ وَ قَـدْ أ

ْ
كـنى )َ�عْـضٍ   َ�عْضُـُ�مْ إِ�  وَ كَيفَْ تأَ

 . �لإفضاء عن الجماع 
كـــنى عـــن الـــدخول �ـــا مـــن كشـــف قنـــاع امـــرأة وجـــب عليـــه مهرهـــا  : و مـــن الأحاديـــث النبويـــة 

و العرب تقول في الكناية عـن العفـة مـا وضـعت . بكشف القناع لأنه يكشف في تلك الحالة غالبا 
 . مومسة عنده قناعا 

و من حديث عائشة كان رسول الله ص يصيب من رءوس نسائه و هو صائم كنت بذلك عن 
ْ�تُمْ (و مـن ذلـك قولـه تعـالى . القبلة 

َ
كـنى بـذلك عـن الجمـاع و   )ِ�اسٌ �هَُـن�  هُن� ِ�اسٌ لَُ�مْ وَ أ

  :و قال النابغة الجعدي. المخالطة 
  إذا مـــــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــــجيع ثـــــــــــــــــــنى عطفهـــــــــــــــــــا

  تثنــــــــــــــــــــت فكانــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــه لباســــــــــــــــــــا    

  
  :و قد كنت العرب عن المرأة �لريحان و �لسرحة قال ابن الرقيات

ـــــــــــــــــــــــــــــني   لا أشـــــــــــــــــــــــــــــم الريحـــــــــــــــــــــــــــــان إلا بعي

  كرمـــــــــــــــــــــــا إنمـــــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــــم الكـــــــــــــــــــــــلاب    

  
  :و قال حميد بن ثور الهلالي. �لنظر و لا أرتكب منهن محرما أي أقنع من النساء 

  أبى الله إلا أن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرحة مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

  علـــــــــــــى كـــــــــــــل أفنـــــــــــــان العضـــــــــــــاه تـــــــــــــروق    

  
  فيــــــــــــــا طيــــــــــــــب ر�هــــــــــــــا و بــــــــــــــرد ظلالهــــــــــــــا

  إذا حــــــــــان مــــــــــن حــــــــــامي النهــــــــــار وديــــــــــق    

  
    



٢١ 

  و هــــــــــل أ� إن عللــــــــــت نفســــــــــي بســــــــــرحة

  مــــــــــــن الســــــــــــرح مســــــــــــدود علــــــــــــي طريــــــــــــق    

  
 و قال أعرابي و كنى عن امرأتين . و السرحة الشجرة 

  أ� نخلـــــــــــــــــــــــتي أود إذا كـــــــــــــــــــــــان فيكمـــــــــــــــــــــــا

  جـــــــــنى فـــــــــانظرا مــــــــــن تطعمـــــــــان جناكمــــــــــا    

  
  و � نخلـــــــــــــــــــتي أود إذا هبـــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــبا

  و أمســــــــــــيت مقــــــــــــرورا ذكــــــــــــرت ذراكمــــــــــــا    

  
مــن كــان يــؤمن �� و اليــوم الآخــر فــلا يســقين مــاءه زرع غــيره : و مــن الأخبــار النبويــة قولــه ع 

 . أراد النهي عن نكاح الحبائل لأنه إذا وطئها فقد سقى ماءه زرع غيره 
ن جبــير مــا فعــل جملــك � خــوات يمازحــه فقــال قيــده الإســلام � رســول الله  و قــال ص لخــوات بــ
ب النســاء و  لأن خــوا� في الجاهليــة كــان يغشــى البيــوت و يقــول شــرد جملــي و أ� أطلبــه و إنمــا يطلــ

وَ (و مـن كنـا�ت القـرآن العزيـز قولـه تعـالى . الخلوة �ن و خـوات هـذا هـو صـاحب ذات النحيـين 
رجُْلِهِن�  لاَ 

َ
يدِْيهِن� وَ أ

َ
�نَهُ َ�ْ�َ أ ِ�َ� ببُِهْتانٍ َ�فَْ�ِ

ْ
كـنى بـذلك عـن الـز� لأن الرجـل يكـون في تلـك )يأَ

 . و منه في الحديث إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع . الحال بين يدي المرأة و رجليها 
    



٢٢ 

تهُُ َ��الـَةَ اَْ�طََـ(و قد فسر قوم قوله تعـالى 
َ
عـن النميمـة و العـرب تقـول لمـن يـنم و  )بِ وَ اِْ�رَأ
 و قال الشاعر يذكر امرأة . يشي يوقد بين الناس الحطب الرطب 

  مـــــن البـــــيض لم تصـــــطد علـــــى خيـــــل لامـــــة

  و لم تمـــــش بــــــين النــــــاس �لحطــــــب الرطــــــب    

  
و ممـــا ورد نظـــير . أي لم تؤخـــذ علـــى أمـــر تـــلام عليـــه و لم تفســـد بـــين الحـــي �لكـــذب و النميمـــة 

وية و الأحنف من التعريضـات أن أ� غسـان المسـمعي مـر �بي غفـار السدوسـي فقـال � ممازحة معا
 غفار ما فعل الدرهمان فقال لحقا �لدرهم أراد �لدرهمين قول الأخطل 

ــــــــــــــــــدرهميها إن تبخــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــدوس ب   فــــــــــــــــــ

  فـــــــــــــــــــــــــإن الــــــــــــــــــــــــــريح طيبـــــــــــــــــــــــــة قبــــــــــــــــــــــــــول    

  
 :و أراد الآخر قول بشار

ــــــــــــــؤم و في آل مســــــــــــــمع   و في جحــــــــــــــدر ل

  درهــــــــم القــــــــوم كوكــــــــبصــــــــلاح و لكــــــــن     

  
و كــان محمد بــن عقــال ا�اشــعي عنــد يزيــد بــن مزيــد الشــيباني و عنــده ســيوف تعــرض عليــه فــدفع 
سيفا منها إلى يد محمد فقال كيف ترى هـذا السـيف فقـال نحـن أبصـر �لتمـر منـا �لسـيوف أراد يزيـد 

 قول جرير في الفرزدق 
  بســــــــــــــيف أبي رغــــــــــــــوان ســــــــــــــيف مجاشــــــــــــــع

  ابــــــن ظــــــالم ضــــــربت و لم تضــــــرب بســــــيف    

  
  ضـــــــــــربت بـــــــــــه عنـــــــــــد الإمـــــــــــام فأرعشـــــــــــت

ـــــــــــالوا محـــــــــــدث غـــــــــــير صـــــــــــارم       يـــــــــــداك و ق

  
    



٢٣ 

  :أراد محمد قول مروان بن أبي حفصةو 
  لقــــــــد أفســــــــدت أســــــــنان بكــــــــر بــــــــن وائــــــــل

  مــــــــــن التمــــــــــر مــــــــــا لــــــــــو أصــــــــــلحته لمارهــــــــــا    

  
و قـــال محمد بـــن عمـــير بـــن عطـــاء التميمـــي لشـــريك النمـــيري و علـــى يـــده صـــقر لـــيس في الجـــوارح 

  :أحب إلي من البازي فقال شريك إذا كان يصيد القطا أراد محمد قول جرير 
  أ� البـــــــــــــــــــــازي المطـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــى نمـــــــــــــــــــــير

  أتــــــــــــــيح مــــــــــــــن الســــــــــــــماء لهــــــــــــــا انصــــــــــــــبا�    

  
  :و أراد شريك قول الطرماح

  القطــــــــاتمــــــــيم بطــــــــرق اللــــــــؤم أهــــــــدى مــــــــن 

  و لــــــــو ســـــــــلكت ســـــــــبل المكـــــــــارم ضـــــــــلت    

  
و دخل عبد الله بن ثعلبة المحاربي على عبد الملك بن يزيد الهلالي و هو يومئذ والي أرمينية فقـال 
له ما ذا لقينا الليلة من شيوخ محارب منعو� النوم بضوضائهم و لغطهم فقال عبد الله بن ثعلبة إ�ـم 

  :لبونه أراد عبد الملك قول الشاعربرقعا فكانوا يطأصلح الله الأمير أضلوا الليلة 
ــــــــــــلا شــــــــــــي   ء شــــــــــــيوخ محــــــــــــارب تكــــــــــــش ب

  و مــــــا خلتهـــــــا كانـــــــت تـــــــريش و لا تـــــــبري    

  
  ضـــــــــــــــفادع في ظلمـــــــــــــــاء ليـــــــــــــــل تجاوبـــــــــــــــت

  فــــــــــــدل عليهــــــــــــا صـــــــــــــو�ا حيــــــــــــة البحـــــــــــــر    

  
  :و أراد عبد الله قول القائل

  لكــــــــــــــــل هــــــــــــــــلالي مــــــــــــــــن اللــــــــــــــــؤم برقــــــــــــــــع

  و لابـــــــــــــــــــن يزيـــــــــــــــــــد برقـــــــــــــــــــع و جـــــــــــــــــــلال    

  
   



٢٤ 

أبــو بكــر بــن دريــد في كتــاب الأمــالي عــن أبي حــاتم عــن العتــبي عــن أبيــه أنــه عــرض علــى  و روى
ـــف تـــرى هـــذا الفـــرس � أ�  ـــن الحكـــم بـــن أبي العـــاص فقـــال كي معاويـــة فـــرس و عنـــده عبـــد الـــرحمن ب
مطرف قـال أراه أجـش هزيمـا قـال معاويـة أجـل لكنـه لا يطلـع علـى الكنـائن قـال � أمـير المـؤمنين مـا 

قــال أبـو بكــر بـن دريــد أراد . هـذا الجــواب كلـه قــال قـد عوضــتك عنـه عشــرين ألفـا اسـتوجبت منــك 
  :ة بما قاله النجاشي في أ�م صفينعبد الرحمن التعريض بمعاوي

  و نجـــــــــا ابـــــــــن حـــــــــرب ســـــــــابح ذو علالــــــــــة

  أجـــــــــــــــــــــــــش هـــــــــــــــــــــــــزيم و الرمـــــــــــــــــــــــــاح دواني    

  
ـــــــــــــــت أطـــــــــــــــراف الرمـــــــــــــــاح تنوشـــــــــــــــه   إذا قل

ــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــاقان و القــــــــــــــــــدمان       مرت

  
فلم يحتمل معاوية منه هذا المزاح و قـال لكنـه لا يطلـع علـى الكنـائن لأن عبـد الـرحمن كـان يـتهم 

و روى ابــن دريـد أيضــا في كتـاب الأمـالي عــن أبي حـاتم النخعــي أن النجاشـي دخــل . بنسـاء إخوتـه 
على معاوية فقال له كيف قلت و نجا ابن حرب سابح و قـد علمـت أن الخيـل لا تجـري بمثلـي فـرارا 

 . قال إنما عنيت عتبة أخاك و عتبة جالس فلم يقل معاوية و لا عتبة شيئا 
    



٢٥ 

و ورد إلى البصــرة غـــلام مــن بـــني فقعـــس كــان يجلـــس في المربــد فينشـــد شـــعرا و يجمــع النـــاس إليـــه 
فذكر ذلك للفرزدق فقـال لأسـوءنه فجـاء إليـه فسـمع شـيئا مـن شـعره فحسـده عليـه فقـال ممـن أنـت 

يــف تركــت القنــان فقــال مقابــل لصــاف فقــال � غــلام هــل أنجــدت أمــك قــال مــن بــني فقعــس قــال ك
  قال أبو العباس المبرد أراد الفرزدق قول الشاعر . قال بل أنجد أبي 

ـــــــــــــــــان لفقعـــــــــــــــــس ســـــــــــــــــوآ�ا   ضـــــــــــــــــمن القن

ـــــــــــــــــــــــــــــان لفقعـــــــــــــــــــــــــــــس لمعمـــــــــــــــــــــــــــــر       إن القن

  
  و القنان جبل في بلاد فقعس يريد أن هذا الجبل يستر سوآ�م و أراد الغلام قول أبي المهوش 

  و إذا يســـــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــــن تمـــــــــــــــــــــيم خلـــــــــــــــــــــة

  فلمـــــــــــــــا يســـــــــــــــوءك مـــــــــــــــن تمـــــــــــــــيم أكثـــــــــــــــر    

  
  أكلـــــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــــيد و الهجـــــــــــــــــــــيم و دارم

  أيـــــــــــــــــر الحمـــــــــــــــــار و خصـــــــــــــــــيتيه العنـــــــــــــــــبر    

  
ــــــــــــة   قــــــــــــد كنــــــــــــت أحســــــــــــبهم أســــــــــــود خفي

ـــــــــــــه الحمـــــــــــــر       فـــــــــــــإذا لصـــــــــــــاف يبـــــــــــــيض في

  
 و لصاف جبل في بلاد بني تميم و أراد بقوله هل أنجدت أمك أي إن كانت 

    



٢٦ 

أنجدت فقد أصـا�ا أبي فخرجـت تشـبهني فقـال بـل أنجـد أبي يريـد بـل أبي أصـاب أمـك فوجـدها 
قـال عبـد الله بـن سـوار كنـا علـى مائـدة إسـحاق بـن عيسـى بـن علـي الهـاشمي فأتينـا بحريـرة قـد . بغيا 

الدقيق فقال معـد بـن غـيلان العبـدي � حبـذا السـخينة مـا أكلـت أيهـا  عملت �لسكر و السمن و
ــذكر  ــب لا ت ــذ مــن هــذه فقــال إلا أ�ــا تولــد الــر�ح في الجــوف كثــيرا فقــال إن المعاي الأمــير ســخينة أل

أراد معـد مـا كانـت العـرب تعـير بـه قريشـا في الجاهليـة مـن أكـل السـخينة و قـد قـدمنا . علـى الخـوان 
  بن عيسى ما يعير به عبد القيس من الفسو قال الشاعر  ذكره و أراد إسحاق

  و عبــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــيس مصـــــــــــــــــــفر لحاهـــــــــــــــــــا

  كــــــــــــــــــان فســــــــــــــــــاءها قطــــــــــــــــــع الضــــــــــــــــــباب    

  
ـــن هبـــيرة الفـــزاري و هـــو علـــى بغلـــة لـــه  ـــن أحمـــس النمـــيري يســـاير الأمـــير عمـــر ب و كـــان ســـنان ب

كتوبـــة فتقـــدمت البغلـــة علـــى فـــرس الأمـــير فقـــال اغضـــض بغلتـــك � ســـنان فقـــال أيهـــا الأمـــير إ�ـــا م
  فضحك الأمير أراد عمر بن هبيرة قول جرير 
ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن نمـــــــــــــــير   فغـــــــــــــــض الطـــــــــــــــرف إن

  فـــــــــــــــــــلا كعبـــــــــــــــــــا بلغـــــــــــــــــــت و لا كـــــــــــــــــــلا�    

  
  و أراد سنان قول ابن داره 

ـــــــــــــــــــــه   لا �مـــــــــــــــــــــنن فـــــــــــــــــــــزار� خلـــــــــــــــــــــوت ب

  علــــــــــــــى قلوصــــــــــــــك و اكتبهــــــــــــــا �ســــــــــــــيار    

  
    



٢٧ 

و كانت فزارة تعير �تيان الإبل و لذلك قال الفرزدق يهجو عمر بن هبـيرة هـذا و يخاطـب يزيـد 
  بن عبد الملك 

  أمـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين و أنـــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــر

  تقـــــــــــــــــي لســـــــــــــــــت �لجشـــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــريص    

  
ــــــــــــــــــــــــــه   أ أطعمــــــــــــــــــــــــــت العــــــــــــــــــــــــــراق و رافدي

ـــــــــــــــــــــــد القمـــــــــــــــــــــــيص     ـــــــــــــــــــــــزار� أحـــــــــــــــــــــــذ ي   ف

  
  تفنــــــــــــــــــــــــق �لعــــــــــــــــــــــــراق أبــــــــــــــــــــــــو المثــــــــــــــــــــــــنى

  و علــــــــــــــــــــم قومــــــــــــــــــــه أكــــــــــــــــــــل الخبــــــــــــــــــــيص    

  
  لم يــــــــــــــــــك قبلهــــــــــــــــــا راعــــــــــــــــــي مخــــــــــــــــــاضو 

  لتأمنـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى وركـــــــــــــــــــــي قلــــــــــــــــــــــوص    

  
الرافدان دجلة و الفرات و أحـذ يـد القمـيص كنايـة عـن السـرقة و الخيانـة و تفنـق تـنعم و سمـن و 

و روى أبــو . و البيــت الآخــر كنايــة عــن إتيــان الإبــل الــذي كــانوا يعــيرون بــه . جاريــة فنــق أي سمينــة 
ال كنـا نتغـدى مـع الأمـير عمـر بـن هبـيرة فأحضـر طباخـه جـام عبيدة عن عبد الله بن عبـد الأعلـى قـ

خبيص فكرهه للبيت المذكور السابق إلا أن جلده أدركه فقـال ضـعه � غـلام قاتـل الله الفـرزدق لقـد 
ت في واحــد و يــرى أثــره عليــه أبــدا  . جعلــني أرى الخبــيص فأســتحي منــه  ــ قــال المــبرد و قــد يســير البي

 كقول أبي العتاهية 
    



٢٨ 

   بن معن بن زائدة في عبد الله
  فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع �لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيف

  إذا لم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــيف   فكســـــــــــــــــــــــــــــــــــر حلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــك خلخــــــــــــــــــــــــــــــــالا       و صــــــــــــــــــــــــــــــــغها ل

  
و . و كان عبد الله بن معن إذا تقلد السيف و رأى من يرمقـه �ن أثـره عليـه فظهـر الخجـل منـه 

ــك مــا يحكــى أن جريــرا قــال و الله لقــد قلــت في بــني تغلــب بيتــا لــو طعنــوا بعــدها �لرمــاح في  مثــل ذل
  أستاههم ما حكوها و هو 

  و التغلـــــــــــــــــــــــــبي إذا تنحـــــــــــــــــــــــــنح للقـــــــــــــــــــــــــرى

  حـــــــــــــــــــك اســـــــــــــــــــته و تمثـــــــــــــــــــل الأمثــــــــــــــــــــالا    

  
ن مـروان يومــا و عنـده رجــال هـل تعلمــون  و حكـى أبـو عبيــدة عـن يــونس قـال قــال عبـد الملـك بــ
أهل بيت قيل فيهم شعر ودوا لو أ�م افتدوا منه �موالهم فقال أسماء بن خارجة الفزاري نحن � أمير 

  المؤمنين قال و ما هو قال قول الحارث بن ظالم المري 
  و مـــــــــــــــا قـــــــــــــــومي بثعلبـــــــــــــــة بـــــــــــــــن ســـــــــــــــعد

  بفـــــــــــــــــــــــــــــزارة الشـــــــــــــــــــــــــــــعر الرقـــــــــــــــــــــــــــــا�و لا     

  
 . فو الله � أمير المؤمنين إني لألبس العمامة الصفيقة فيخيل لي أن شعر قفاي قد بدا منها 

    



٢٩ 

 و قال هانئ بن قبيصة النميري نحن � أمير المؤمنين قال و ما هو قال قول جرير 
ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن نمـــــــــــــــير   فغـــــــــــــــض الطـــــــــــــــرف إن

  فـــــــــــــــــــلا كعبـــــــــــــــــــا بلغـــــــــــــــــــت و لا كـــــــــــــــــــلا�    

  
كان النميري � أمير المؤمنين إذا قيل له ممن أنت قـال مـن نمـير فصـار يقـول بعـد هـذا البيـت مـن 

 و مثل ذلك ما يروى أن النجاشي لما هجا بني العجلان بقوله . عامر بن صعصعة 
  إذا الله عـــــــــــــــــادى أهـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــؤم و قلـــــــــــــــــة

ـــــني العجـــــلان رهـــــط ابـــــن مقبـــــل       فعـــــادى ب

  
  قبيلـــــــــــــــــــــــــــــــــة لا يغـــــــــــــــــــــــــــــــــدرون بذمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

  يظلمـــــــــــــون النـــــــــــــاس حبـــــــــــــة خـــــــــــــردلو لا     

  
  و لا يــــــــــــــــــــــــــردون المــــــــــــــــــــــــــاء إلا عشــــــــــــــــــــــــــية

  إذا صــــــــــــدر الــــــــــــوراد عــــــــــــن كــــــــــــل منهــــــــــــل    

  
  و مــــــــــــــــا سمـــــــــــــــــي العجـــــــــــــــــلان إلا لقولـــــــــــــــــه

ب أيهــا العبــد و اعجــل       خــذ القعــب فاحلــ

  
و كــان . فكــان الرجــل مــنهم إذا ســئل عــن نســبه يقــول مــن بــني كعــب و تــرك أن يقــول عجــلاني 

و الله إن التنحـــنح و الســـعال ليأخـــذني و أ� في الخـــلاء فـــأرده عبـــد الملـــك بـــن عمـــير القاضـــي يقـــول 
  حياء من قول القائل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لحاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   إذا ذات دل كلمت

  فهــــــــــــم �ن يقضــــــــــــى تنحــــــــــــنح أو ســــــــــــعل    

  
    



٣٠ 

و مــن التعريضـــات اللطيفـــة مـــا روي أن المفضـــل بــن محمد الضـــبي بعـــث �ضـــحية هزيـــل إلى شـــاعر 
فلما لقيه سأله عنها فقال كانـت قليلـه الـدم فضـحك المفضـل و قـال مهـلا � أ� فـلان أراد الشـاعر 

  قول القائل 
  و لــــــــــو ذبــــــــــح الضــــــــــبي �لســــــــــيف لم تجــــــــــد

  مـــــــــــن اللـــــــــــؤم للضـــــــــــبي لحمـــــــــــا و لا دمـــــــــــا    

  
و روى ابــن الأعـــرابي في الأمـــالي قـــال رأى عقـــال بـــن شـــبة بـــن عقـــال ا�اشـــعي علـــى إصـــبع ابـــن 
عنبس وضحا فقال ما هذا البيـاض علـى إصـبعك � أ� الجـراح فقـال سـلح النعامـة � ابـن أخـي أراد 

  قول جرير 
  فضــــــــــــح العشــــــــــــيرة يــــــــــــوم يســــــــــــلح قائمــــــــــــا

  ســــــــــــــلح النعامــــــــــــــة شــــــــــــــبة بــــــــــــــن عقــــــــــــــال    

  
و كان شبة بن عقال قد برز يوم الطوانة مع العباس بن الوليد بن عبد الملك إلى رجـل مـن الـروم 

و لقــي الفــرزدق . فحمـل عليــه الرومـي فــنكص و أحـدث فبلــغ ذلــك جريـرا �ليمامــة فقـال فيــه ذلـك 
� مخنثا يحمل قماشه كأنه يتحول من دار إلى دار فقال أين راحت عمتنـا فقـال قـد نفاهـا الأغـر � أ

  فراس يريد قول جرير في الفرزدق 
  نفـــــــــــــــاك الأغـــــــــــــــر ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــز

  و حقــــــــــــــــــك تنفـــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــجد    

  
    



٣١ 

و ذلك أن الفرزدق ورد المدينة و الأمير عليها عمر بـن عبـد العزيـز فأكرمـه حمـزة بـن عبـد الله بـن 
ن عبـد الله الزبير و أعطاه و قعد عنه عبد الله بن عمـرو بـن عفـان و قصـر بـه فمـدح الفـرزدق حمـزة بـ

 و هجا عبد الله فقال 
ـــــــــــــــتم مـــــــــــــــن هاشـــــــــــــــم في ســـــــــــــــرها   مـــــــــــــــا أن

  فاذهــــــــــــــــب إليــــــــــــــــك و لا بــــــــــــــــني العــــــــــــــــوام    

  
  قــــــــــــــوم لهــــــــــــــم شــــــــــــــرف البطــــــــــــــاح و أنــــــــــــــتم

  وضــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــبلاط موطئــــــــــــــــــوا الأقــــــــــــــــــدام    

  
فلمـا تناشـد النــاس ذلـك بعــث إليـه عمــر بـن عبـد العزيــز فـأمره أن يخــرج عـن المدينــة و قـال لــه إن 

ــوا ِ� (وجــدتك فيهــا بعــد ثــلاث عاقبتــك فقــال الفــرزدق مــا أراني إلا كثمــود حــين قيــل لهــم  َ�مَت�عُ
ي�امٍ 

َ
  فقال جرير يهجوه  )دارُِ�مْ ثلاَثةََ �

  نفــــــــــــــــاك الأغــــــــــــــــر ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــز

  تنفــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــجدو حقــــــــــــــــــك     

  
  و سميــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــك أشــــــــــــــــــقى ثمــــــــــــــــــود

ــــــــــــــــــــــــــــــد       فقــــــــــــــــــــــــــــــالوا ضــــــــــــــــــــــــــــــللت و لم �ت

  
  و قــــــــــــد أجلــــــــــــوا حــــــــــــين حــــــــــــل العــــــــــــذاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــال إلى الموعــــــــــــــــــــــــــــــــد       ثــــــــــــــــــــــــــــــــلاث لي

  
  وجـــــــــــــــــــــــــــــد� الفـــــــــــــــــــــــــــــرزدق �لمـــــــــــــــــــــــــــــوسمين

ث المــــــــــــــــــــــــــداخل و المشــــــــــــــــــــــــــهد       خبيــــــــــــــــــــــــــ

  
و حكى أبو عبيدة قال بينا نحـن علـى أشـراف الكوفـة وقـوف إذ جـاء أسمـاء بـن خارجـة الفـزاري 
فوقف و أقبل ابن مكعبر الضبي فوقف متنحيا عنه فأخذ أسماء خاتما كـان في يـده فصـه فـيروز أزرق 
 فدفعه إلى غلامه و أشار إليه أن يدفعـه إلى ابـن مكعـبر فأخـذ ابـن مكعـبر شسـع نعلـه فربطـه �لخـاتم

  و أعاده إلى أسماء فتمازحا و لم يفهم أحد من الناس ما أرادا أراد أسماء بن خارجة قول الشاعر 
ـــــــــــن مكعـــــــــــبر   لقـــــــــــد زرقـــــــــــت عينـــــــــــاك � اب

  كـــــــــــــذا كـــــــــــــل ضـــــــــــــبي مـــــــــــــن اللـــــــــــــؤم أزرق    

  
    



٣٢ 

  و أراد ابن مكعبر قول الشاعر 
ـــــــــــــــــــــه   لا �مـــــــــــــــــــــنن فـــــــــــــــــــــزار� خلـــــــــــــــــــــوت ب

  علــــــــــــــى قلوصــــــــــــــك و اكتبهــــــــــــــا �ســــــــــــــيار    

  
ت فــزارة تعــير �تيــان الإبــل و عــيرت أيضــا �كــل جــردان الحمــار لأن رجــلا مــنهم كــان في  و كانــ
سفر فجاع فاستطعم قوما فدفعوا إليه جردان الحمـار فشـواه و أكلـه فـأكثرت الشـعراء ذكـرهم بـذلك 

  و قال الفرزدق 
  جهــــــــــــــز إذا كنــــــــــــــت مــــــــــــــر�دا و منتجعــــــــــــــا

  إلى فـــــــــــــــــــزارة عـــــــــــــــــــيرا تحمـــــــــــــــــــل الكمـــــــــــــــــــرا    

  
  لـــــــــــــــــو يعمـــــــــــــــــى فيطعمـــــــــــــــــهإن الفـــــــــــــــــزاري 

  أيــــــــــــــر الحمــــــــــــــار طبيــــــــــــــب أبــــــــــــــرأ البصــــــــــــــرا    

  
ـــــــــــــــــرم   إن الفـــــــــــــــــزاري لا يشـــــــــــــــــفيه مـــــــــــــــــن ق

  أطايـــــــــــب العـــــــــــير حـــــــــــتى يـــــــــــنهش الـــــــــــذكرا    

  
و في كتب الأمثال أنه اصطحب ثلاثة فزاري و تغلبي و مري و كان اسم التغلبي مرقمة فصـادوا 

و أكلــوا ســائره فلمــا جــاء  حمــارا و غــاب عنهمــا الفــزاري لحاجــة فقــالوا نخبــأ لــه جردانــه نضــحك منــه
دفعا إليه الجردان و قالا هذا نصيبك فنهسه فإذا هو صلب فعرف أ�م عرضوا له بما تعاب بـه فـزارة 
فاستل سيفه و قال لتأكلانه و دفعه إلى مرقمة فأبى أن �كله فضـربه فقتلـه فقـال المـري طـاح مرقمـة 

ا� قـــال لمالـــك بـــن أسمـــاء بـــن خارجـــة و ذكـــر أبـــو عبيـــدة أن إنســـ. قـــال و أنـــت إن لم تلقمـــه فأكلـــه 
الفزاري اقض ديني أيها الأمير فإن علي دينا قال ما لك عندي إلا مـا ضـرب بـه الحمـار بطنـه فقـال 

 له عبيد بن أبي محجن 
    



٣٣ 

و . �رك الله لكم � بني فـزارة في أيـر الحمـار إن جعـتم أكلتمـوه و إن أصـابكم غـرم قضـيتموه بـه 
يحكى أن بني فزارة و بني هلال بن عامر بن صعصعة تنـافروا إلى أنـس بـن مـدرك الخثعمـي و تراضـوا 

ض بسـلحكم به فقالت بنو هلال أكلتم � بني فـزارة أيـر الحمـار فقالـت بنـو فـزارة و أنـتم مـدرتم الحـو 
ــني هــلال فأخــذ الفزاريــون مــنهم مائــة بعــير كــانوا تخــاطروا عليهــا و في  ــني فــزارة علــى ب ــس لب فقضــى أن

  مادر يقول الشاعر 
ــــــــن عــــــــامر   لقــــــــد جللــــــــت خــــــــز� هــــــــلال ب

  بـــــــــــــــني عـــــــــــــــامر طـــــــــــــــرا بســـــــــــــــلحة مـــــــــــــــادر    

  
  فـــــــــأف لكـــــــــم لا تـــــــــذكروا الفخـــــــــر بعـــــــــدها

  بــــــــــــــني عـــــــــــــــامر أنـــــــــــــــتم شـــــــــــــــرار المعاشـــــــــــــــر    

  
و ذكر أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتاب الكامل أن قتيبة بـن مسـلم لمـا فـتح سمرقنـد أفضـى 
إلى أ�ث لم يــر مثلــه و آلات لم يســمع مثلهــا فــأراد أن يــري النــاس عظــيم مــا فــتح الله عليــه و يعــرفهم 

ت و في صــحنها قــدور يرتقــى إليهــا �لســ إذا أقــدار القــوم الــذين ظهــر علــيهم فــأمر بــدار ففرشــ لاليم فــ
�لحضين بن المنذر بن الحارث بـن وعلـة الرقاشـي قـد أقبـل و النـاس جلـوس علـى مـراتبهم و الحضـين 
شيخ كبير فلما رآه عبد الله بن مسلم قال لأخيه قتيبـة ائـذن لي في معاتبتـه قـال لا تـرده فإنـه خبيـث 

ور حائطـا إلى امـرأة قبـل الجواب فأبى عبد الله إلا أن �ذن له و كان عبد الله يضعف و كـان قـد تسـ
 ذلك فأقبل على الحضين فقال أ من الباب دخلت � أ� ساسان قال أجل أسن عمك عن تسور 

    



٣٤ 

ب بكــر بــن وائــل رأى  ت هــذه القــدور قــال هــي أعظــم مــن ألا تــرى قــال مــا أحســ الحيطــان قــال أ رأيــ
مثلهـا قـال أجــل و لا عـيلان و لــو رآهـا سمــي شـبعان و لم يســم عـيلان فقــال عبـد الله أ تعــرف � أ� 

  ساسان الذي يقول 
  عزلنـــــــــــــا و أمـــــــــــــر� و بكـــــــــــــر بـــــــــــــن وائـــــــــــــل

  تجــــــــــــر خصــــــــــــاها تبتغــــــــــــي مــــــــــــن تحــــــــــــالف    

  
  و أعرف الذي يقول فقال أعرفه 

  فــــــــــــــــــأدى الغــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــن �دى مشــــــــــــــــــيرا

  و مـــــــــــــن كانـــــــــــــت لـــــــــــــه أســـــــــــــرى كـــــــــــــلاب    

  
ب علــــــــــــــى غــــــــــــــني ــــــــــــــ ــــــــــــــة مــــــــــــــن يخي   و خيب

ـــــــــــــــــر�ب     ـــــــــــــــــن أعصـــــــــــــــــر و ال   و �هلـــــــــــــــــة ب

  
  فقال أ فتعرف الذي يقول 

  كـــــــــأن فقـــــــــاح الأزد حـــــــــول ابـــــــــن مســـــــــمع

ت أفـــــــــواه بكـــــــــر بـــــــــن وائـــــــــل       و قـــــــــد عرقـــــــــ

  
  قال نعم و أعرف الذي يقول 

  أبـــــــــــــــــــــــوهمقـــــــــــــــــــــــوم قتيبـــــــــــــــــــــــة أمهـــــــــــــــــــــــم و 

  لـــــــــــــــــو لا قتيبـــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــبحوا في مجهـــــــــــــــــل    

  
�(قـال أمـا الشـعر فـأراك ترويـه فهـل تقـرأ مـن القـرآن شـيئا قـال نعـم أقـرأ الأكثـر الأطيـب 

َ
  هَـلْ أ

 ً هْرِ �مَْ يَُ�نْ شَ�ئْاً مَذْكُورا �سْانِ حٌِ� مِنَ اَ��  الإَِْ
َ�َ( 

    



٣٥ 

فأغضــبه فقــال و الله لقــد بلغــني أن امــرأة الحضــين حملــت إليــه و هــي حبلــى مــن غــيره قــال فمــا تحــرك 
ــن  الشــيخ عــن هيأتــه الأولى بــل قــال علــى رســله و مــا يكــون تلــد غلامــا علــى فراشــي فيقــال فــلان اب

ــن مســلم فأقبــل قتيبــة علــى عبــد الله و قــال لــه لا يبعــد الله غــيرك  و . الحضــين كمــا يقــال عبــد الله ب
غرضنا من هذه الحكاية الأدبية المستحسنة قول الحضين تعريضا بفاحشة عبد الله أجل أسن عمـك 

و يحكـى أن أ� العينـاء أهـدى إلى أبي علـي البصـير و قـد ولـد لـه مولـود حجـرا . عن تسور الحيطـان 
 يذهب في ذلك إلى 

كائـه ثم ولـد بعـد أ�م قوله ع الولد للفراش و للعاهر الحجر فاستخرج أبو علي ذلـك بفطنتـه و ذ 
لأبي العينــاء مولــود فقــال لــه في أي وقــت ولــد لــك قــال وقــت الســحر فقــال اطــرد قياســه و خــرج في 

و . الوقت الذي يخرج فيه أمثاله يعنى السؤال يعرض �ن أ� العيناء شـحاذ و أن ولـده خـرج يشـبهه 
دوســي في كتــاب الأمثــال مـن التعريضــات و الرمــوز �لفعــل دون القــول مــا ذكــره مــؤرج بــن عمــرو الس

ـــن جعفـــر الكـــلابي أ�ه آت مـــن قومـــه فقـــال أن رجـــلا لا نعرفـــه جـــاء� فلمـــا د� منـــا  أن الأحـــوص ب
حيــث نــراه نــزل عــن راحلتــه فعلــق علــى شــجرة وطبــا مــن لــبن و وضــع في بعــض أغصــا�ا حنظلــة و 

ن تــراب و حزمــة مــن شــوك ثم أ�ر راحلتــه فاســتوى عليهــا و ذهــب و كــان أ�م حــرب  وضــع صــرة مــ
تمــيم و قــيس عــيلان فنظــر الأحــوص في ذلــك فعــي بــه فقــال أرســلوا إلى قــيس بــن زهــير فــأتوا قيســـا 

 فجاءوا به إليه فقال له أ لم تك أخبرتني أنه لا يرد 
    



٣٦ 

عليك أمر إلا عرفت ما فيه ما لم تر نواصي الخيل قال ما خبرك فأعلمـه فقـال قـد بـين الصـبح لـذي 
عهـود ألا يكلمكـم و لا يرسـل إلـيكم و أنـه قـد جـاء فأنـذركم أمـا عينين هذا رجل قد أخذت عليه ال

الحنظلة فإنه يخبركم أنه قد أ�كم بنو حنظلة و أما الصرة من التراب فإنه يزعم أ�م عـدد كثـير و أمـا 
إن كـان  الشوك فيخبركم أن لهم شوكة و أما الوطب فإنه يدلكم على قرب القوم و بعـدهم فـذوقوه فـ

و إن كان قارصا فالقوم بعيد و إن كان المسيخ لا حلـوا و لا حامضـا فـالقوم لا حليبا فالقوم قريب 
قريـــب و لا بعيـــد فقـــاموا إلى الوطـــب فوجـــدوه حليبـــا فبـــادروا الاســـتعداد و غشـــيتهم الخيـــل فوجـــد�م 

و من الكنا�ت بل الرمـوز الدقيقـة مـا حكـي أن قتيبـة بـن مسـلم دخـل علـى الحجـاج و . مستعدين 
د ورد إليه من عبد الملك و هو يقرؤه و لا يعلم معناه و هو مفكر فقال مـا الـذي بين يديه كتاب ق

أحزن الأمير قال كتـاب ورد مـن أمـير المـؤمنين لا أعلـم معنـاه فقـال إن رأى الأمـير إعلامـي بـه فناولـه 
ة فقال قتيبة ما لي إن استخرجت لك ما أراد به قال ولاي. إ�ه و فيه أما بعد فإنك سالم و السلام 

  خراسان قال إنه ما يسرك أيها الأمير و يقر عينك إنما أراد قول الشاعر 
ــــــــــــــــــديرونني عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــالم و أديــــــــــــــــــرهم   ي

  و جلـــــــــدة بـــــــــين العـــــــــين و الأنـــــــــف ســـــــــالم    

  
حكـى الجـاحظ في كتـاب البيـان و . أي أنت عندي مثل سالم عند هـذا الشـاعر فـولاه خراسـان 

 التبيين قال خطب الوليد بن عبد الملك فقال 
    



٣٧ 

أمير المؤمنين عبد الملك قال إن الحجـاج جلـدة مـا بـين عيـني و أنفـي ألا و إني أقـول إن الحجـاج 
و علـى ذكـر هـذا البيـت حكـي أن رجـلا كـان يسـقي جلسـاءه شـرا� صـرفا غـير . جلدة وجهي كله 

  ممزوج و كان يحتاج إلى المزج لقوته فجعل يغني لهم 
ــــــــــــــــــديرونني عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــالم و أديــــــــــــــــــرهم   ي

  لعـــــــــين و الأنـــــــــف ســـــــــالمو جلـــــــــدة بـــــــــين ا    

  
فقــال لــه واحــد مــنهم � أ� فــلان لــو نقلــت مــا مــن غنائــك إلى شــرابك لصــلح غنــاؤ� و نبيــذ� 

و يشــبه حكايــة قتيبــة و الحجــاج كتــاب عبــد الملــك إلى الحجــاج جــوا� عــن كتــاب كتبــه إليــه . جميعــا 
يـــه عبـــد الملـــك يغلـــظ فيـــه أمـــر الخـــوارج و يـــذكر فيـــه حـــال قطـــري و غـــيره و شـــدة شـــوكتهم فكتـــب إل

فلـم يفهـم الحجـاج مـا أراد عبـد الملـك فاسـتعلم ذلـك . أوصيك بما أوصى به البكري زيـدا و السـلام 
من كثير من العلمـاء �خبـار العـرب فلـم يعلمـوه فقـال مـن جـاءني بتفسـيره فلـه عشـرة آلاف درهـم و 

بـه البكـري زيـدا ورد رجل من أهل الحجاز يتظلم من بعـض العمـال فقـال لـه قائـل أ تعلـم مـا أوصـى 
قال نعم أعلمه فقيل له فأت الأمير فأخبره و لك عشرة آلاف درهـم فـدخل عليـه فسـأله فقـال نعـم 

  أيها الأمير إنه يعنى قوله 
  أقـــــــــــــــــــــــول لزيـــــــــــــــــــــــد لا تترتـــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــإ�م

ــــــــــــــا� دون قتلــــــــــــــك أو قتلــــــــــــــي     ــــــــــــــرون المن   ي

  
إن وضــــــــعوا حــــــــر� فضــــــــعها و إن أبــــــــوا   فــــــــ

ـــــــــــي       فعرضـــــــــــة �ر الحـــــــــــرب مثلـــــــــــك أو مثل

  
  إن رفعــــــــوا الحــــــــرب العــــــــوان الــــــــتي تـــــــــرىو 

  فشــــــــــب وقــــــــــود النــــــــــار �لحطــــــــــب الجــــــــــزل    

  
فقال الحجاج أصاب أمير المؤمنين فيما أوصاني و أصاب البكري فيما أوصى به زيـدا و أصـبت 

 . أيها الأعرابي و دفع إليه الدراهم 
    



٣٨ 

ؤمنين أوصـاني بمـا أوصـى بــه البكـري زيـدا و أ� أوصـيك بــذلك و  و كتـب إلى المهلـب أن أمـير المــ
ــن كعــب بنيــه  ــني  . بمــا أوصــى بــه الحــارث ب إذا فيهــا � ب ب فــ ــن كعــ ب في وصــية الحــارث ب فنظــر المهلــ

في ذل  كونوا جميعا و لا تكونوا شيعا فتفرقوا و بزوا قبل أن تبزوا الموت في قوة و عز خير مـن الحيـاة
و اعلـم أن كثـيرا ممـا . فقال المهلب صدق البكـري و أصـاب و صـدق الحـارث و أصـاب . و عجز 

ن �ب الكنايــة و إنمــا ذكــر�ه لمشــا�ة الكنايــة و كو�مــا   ذكــر�ه داخــل في �ب التعــريض و خــارج عــ
و .  كالنوعين تحت جنس عام و سنذكر كلاما كليا فيهمـا إذا انتهينـا إلى آخـر الفصـل إن شـاء الله

  من الكنا�ت قول أبي نواس 
  و �ظــــــــــــــــــــــــــــــرة إلي مــــــــــــــــــــــــــــــن النقــــــــــــــــــــــــــــــاب

  تلاحظــــــــــــــــــــــــــني بطــــــــــــــــــــــــــرف مســــــــــــــــــــــــــتراب    

  
  كشــــــــــــــــــفت قناعهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــإذا عجــــــــــــــــــوز

  مموهـــــــــــــــــــــــــــــة المفـــــــــــــــــــــــــــــارق �لخضـــــــــــــــــــــــــــــاب    

  
  فمـــــــــــــــــــــا زالـــــــــــــــــــــت تجشـــــــــــــــــــــمني طـــــــــــــــــــــويلا

ـــــــــــــــــــــث التصـــــــــــــــــــــابي       و �خـــــــــــــــــــــذ في أحادي

  
  تحــــــــــــــــــــــــــــــاول أن يقــــــــــــــــــــــــــــــوم أبــــــــــــــــــــــــــــــو ز�د

  و دون قيامــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــيب الغـــــــــــــــــــــــــراب    

  
ــــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــــــت بجرا�ــــــــــــــــــــــــا تكت ــــــــــــــــــــــــهأت   في

  فقامـــــــــــــــــت و هـــــــــــــــــي فارغـــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــراب    

  
  و الكناية في البيت الأخير و هي ظاهرة و منها قول أبي تمام 

  مــــــــــــا لي رأيــــــــــــت تــــــــــــرابكم بــــــــــــئس الثــــــــــــرى

  مــــــــــــــــــــــــــا لي أرى أطــــــــــــــــــــــــــوادكم تتهــــــــــــــــــــــــــدم    

  
    



٣٩ 

. فكنى ببئس الثرى عـن تنكـر ذات بيـنهم و بتهـدم الأطـواد عـن خفـة حلـومهم و طـيش عقـولهم 
  و منها قول أبي الطيب 

  شـــــــــــــر مـــــــــــــا قنصـــــــــــــته راحـــــــــــــتي قـــــــــــــنصو 

  شــــــــــــهب البــــــــــــزاة ســــــــــــواء فيــــــــــــه و الــــــــــــرخم    

  
كــنى بــذلك عــن ســيف الدولــة و أنــه يســاوي بينــه و بــين غــيره مــن أراذل الشــعراء و خــامليهم في 

  و قال الأقيشر لرجل ما أراد الشاعر بقوله . الصلة و القرب
  و لقـــــــــــــــد غـــــــــــــــدوت بمشـــــــــــــــرف �فوخـــــــــــــــه

  مثــــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــــراوة مــــــــــــــــــــــاؤه يتفصــــــــــــــــــــــد    

  
  مـــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــراح لعابـــــــــــــــــــــهأرن يســـــــــــــــــــــيل 

  و يكــــــــــــــــــــاد جلــــــــــــــــــــد إهابــــــــــــــــــــه يتقــــــــــــــــــــدد    

  
قال إنه يصف فرسا فقال حملك الله على مثلـه و هـذان البيتـان مـن لطيـف الكنايـة و رشـيقها و 

و قريب من هذه الكناية قول سعيد بن عبد الرحمن بن حسان و هو غلام يختلف . إنما عنى العضو
ن عبد الملك و قد جمشـه عبـد الصـمد فأغضـبه إلى عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب ولد هشام ب

  فدخل إلى هشام فقال له 
  إنـــــــــــــــــــــــــــــــه و الله لــــــــــــــــــــــــــــــــو لا أنــــــــــــــــــــــــــــــــت لم

ـــــــــــــــد الصـــــــــــــــمد     ـــــــــــــــنج مـــــــــــــــني ســـــــــــــــالما عب   ي

  
    



٤٠ 

  فقال هشام و لم ذلك قال 
  إنــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــد رام مــــــــــــــــــــــــــني خطــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــني أحــــــــــــــــــــــــد       لم يرمهــــــــــــــــــــــــا قبل

  
  قال هشام و ما هي ويحك قال 

  رام جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا بي و جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا �بي

  إلى بيــــــــــــــت الأســـــــــــــــديــــــــــــــدخل الأفعـــــــــــــــى     

  
  و من هذا الباب قول أبي نواس . فضحك هشام و قال لو ضربته لم أنكر عليك 
  إذا مـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــت جـــــــــــــــــار أبي حســـــــــــــــــين

  فـــــــــــــــنم و يـــــــــــــــداك في طـــــــــــــــرف الســـــــــــــــلاح    

  
  فـــــــــــــــــــــــــإن لـــــــــــــــــــــــــه نســـــــــــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــــــــارقات

  إذا مـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــتن أطـــــــــــــــــــــراف الرمـــــــــــــــــــــاح    

  
  ســـــــــــرقن و قـــــــــــد نزلـــــــــــت عليـــــــــــه عضـــــــــــوي

ــــــــــــــــه حــــــــــــــــتى الصــــــــــــــــباح       فلــــــــــــــــم أظفــــــــــــــــر ب

  
  تخــــــــــــــــــــدش جانبــــــــــــــــــــاهفجــــــــــــــــــــاء و قــــــــــــــــــــد 

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــئن إلى مـــــــــــــــــــــــــــــــــن ألم الجـــــــــــــــــــــــــــــــــراح    

  
ـــه أطـــراف الرمـــاح و في قولـــه في طـــرف الســـلاح  و مـــن الكنايـــة الحســـنة قـــول . و الكنايـــة في قول

  الفرزدق يرثي امرأته و قد ماتت بجمع 
  و جفـــــــن ســـــــلاح قــــــــد رزئـــــــت فلـــــــم أنــــــــح

ــــــــــــــــه البواكيــــــــــــــــا     ــــــــــــــــه و لم أبعــــــــــــــــث علي   علي

  
  و في جوفـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن دارم ذو حفيظـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــو أن        المنــــــــــــــــــــا� أخطأتــــــــــــــــــــه ليالي

  
    



٤١ 

  تعالى فقال يرثي امرأة  ﷖أخذه الرضي 
  إن لم تكـــــــــــــــن نصـــــــــــــــلا فغمـــــــــــــــد نصـــــــــــــــول

  غالتـــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــداث الزمـــــــــــــــــــان بغـــــــــــــــــــول    

  
  أو لم تكـــــــــــــــــــــــن �بي شـــــــــــــــــــــــبول ضـــــــــــــــــــــــيغم

  تــــــــــــــــــــــدمى أظـــــــــــــــــــــــافره فـــــــــــــــــــــــأم شـــــــــــــــــــــــبول    

  
ب الملــك امرأتــه فكــان يختلــف إليهــا  و مــن الكنــا�ت مــا يــروى أن رجــلا مــن خــواص كســرى أحــ
سرا و تختلف إليـه فعلـم بـذلك فهجرهـا و تـرك فراشـها فـأخبرت كسـرى فقـال لـه يومـا بلغـني أن لـك 
عينــــا عذبــــة و أنــــك لا تشــــرب منهــــا فقــــال بلغــــني أيهــــا الملــــك أن الأســــد يردهــــا فخفتــــه فتركتهــــا لــــه 

  و من الكنا�ت الحسنة قول حاتم . منه و وصله فاستحسن ذلك 
ــــــــــــني   و مــــــــــــا تشــــــــــــتكيني جــــــــــــارتي غــــــــــــير أن

  إذا غــــــــــــــاب عنهــــــــــــــا بعلهــــــــــــــا لا أزورهــــــــــــــا    

  
  ســــــــــــــــيبلغها خــــــــــــــــيري و يرجــــــــــــــــع بعلهــــــــــــــــا

  إليهــــــــــــــــا و لم يســــــــــــــــبل علــــــــــــــــى ســــــــــــــــتورها    

  
 فأما . فكنى �سبال الستر عن الفعل لأنه يقع عنده غالبا 

ب عليـــه المهـــر فـــيمكن أن يكـــنى بـــذلك عـــن  قـــول عمـــر مـــن أرخـــى ســـترا أو أغلـــق �� فقـــد وجـــ
الجمـــاع نفســـه و يمكـــن أن يكـــنى بـــه عـــن الخلـــوة فقـــط و هـــو مـــذهب أبي حنيفـــة و هـــو الظـــاهر مـــن 
اللفظ لأمرين أحدهما قوله أغلق �� فإنه لو أراد الكناية لم يحسن الترديد �و و �نيهما أنـه قـد كـان 

و يشـبه قـول . عندهم أن الجماع نفسه يوجب كمال المهر فلم يكن به حاجـة إلى ذكـر ذلـك  مقررا
 حاتم في الكناية المقدم ذكرها قول بشار بن بشر 

    



٤٢ 

  و إني لعـــــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــــن ز�رة جـــــــــــــــــــــــارتي

  و إني لمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوء إلى اغتيا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ث ســـــــــــــــــــــرها   و لم أك طـــــــــــــــــــــلا� أحاديـــــــــــــــــــــ

  و لا عالمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أي حـــــــــــــــوك ثيا�ـــــــــــــــا    

  
  بعلهـــــــــــا لم أكـــــــــــن لهـــــــــــا إذا غـــــــــــاب عنهـــــــــــا

  زءورا و لم تنــــــــــــــــــــــــبح علــــــــــــــــــــــــي كلا�ــــــــــــــــــــــــا    

  
  و قال الأخطل في ضد ذلك يهجو رجلا و يرميه �لز� 

  ســــــــــــبنتى يظــــــــــــل الكلــــــــــــب يمضــــــــــــغ ثوبــــــــــــه

  لــــــــــــــــــــــــــه في د�ر الغانيــــــــــــــــــــــــــات طريــــــــــــــــــــــــــق    

  
ء وقــح و أن الكلــب لأنســه بــه و كثــرة اختلافــه إلى جاراتــه يعرفــه و  الســبنتى النمــر يريــد أنــه جــري

يمضغ ثوبه يطلب ما يطعمه و العفيف ينكـره الكلـب و لا �نـس بـه ثم أكـد ذلـك �نـه قـد صـار لـه 
و مــن جيــد الكنايــة عــن العفــة قــول عقيــل بــن علفــة . بكثــرة تــردده إلى د�ر النســاء طريــق معــروف 

  لمري ا
  و لســـــــــــــــــت بســـــــــــــــــائل جـــــــــــــــــارات بيـــــــــــــــــتي

ــــــــــــــــــــــــــك أم شــــــــــــــــــــــــــهود     ــــــــــــــــــــــــــاب رجال   أ غي

  
    



٤٣ 

ــــــــــــذي الودعــــــــــــات ســــــــــــوطي ــــــــــــق ل   و لا مل

  ألاعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و ريبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
 و من جيد ذلك و مختاره قول مسكين الدارمي 
  �ري و �ر الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

  و إليـــــــــــــــــــــــه قبلـــــــــــــــــــــــي تنـــــــــــــــــــــــزل القـــــــــــــــــــــــدر    

  
  مـــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــــارا لي أجـــــــــــــــــــــــاوره

  ألا يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لبابــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــتر    

  
  إذا مــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــارتي بــــــــــــــــــــرزتأعمــــــــــــــــــــى 

  حـــــــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــــــواري جـــــــــــــــــــــارتي الخـــــــــــــــــــــدر    

  
ن الفــرج �لإزار فتقــول هــو عفيــف الإزار و �لــذيل فتقــول هــو طــاهر الــذيل و  و العــرب تكــني عــ
إنما كنوا �ما لأن الذيل و الإزار لا بد من رفعهما عند الفعل و قد كنوا �لإزار عن الزوجة في قـول 

 الشاعر 
  أ لا أبلــــــــــــــــــــــــــــــغ أ� بشــــــــــــــــــــــــــــــر رســــــــــــــــــــــــــــــولا

  فــــــــــــــدا لــــــــــــــك مــــــــــــــن أخــــــــــــــي ثقــــــــــــــة إزاري    

  
 و قال زهير . يريد به زوجتي أو كنى �لإزار هاهنا عن نفسه 

    



٤٤ 

  الحـــــــــــــــــــــــــــــــافظون ذمـــــــــــــــــــــــــــــــام عهـــــــــــــــــــــــــــــــدهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون معاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأزر       و الطيب

  
  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــتر دون الفاحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــات و لا

  يلقــــــــــــــــــــاك دون الخــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــتر    

  
. و يقولون في الكناية عن العفيف ما وضعت مومسة عنـده قناعهـا و لا رفـع عـن مومسـة ذيـلا 

 و قد أحسن ابن طباطبا في قوله 
  فطربــــــــــــــــــت طربــــــــــــــــــة فاســــــــــــــــــق متهتــــــــــــــــــك

  و عففـــــــــــــــت عفـــــــــــــــة �ســـــــــــــــك متحــــــــــــــــرج    

  
  الله يعلـــــــــــــــــــم كيـــــــــــــــــــف كانـــــــــــــــــــت عفـــــــــــــــــــتي

  مــــــــــــا بــــــــــــين خلخــــــــــــال هنــــــــــــاك و دملــــــــــــج    

  
 و من الكناية عن العفة قول ابن ميادة 

  مــــــــــا نلــــــــــت منهــــــــــا محرمــــــــــا غــــــــــير أنــــــــــنيو 

  أقبـــــــــــــــل بســـــــــــــــاما مـــــــــــــــن الثغـــــــــــــــر أفلجـــــــــــــــا    

  
  و ألـــــــــــــــــــــثم فاهـــــــــــــــــــــا آخـــــــــــــــــــــذا بقرو�ـــــــــــــــــــــا

  و أتــــــــــــــرك حاجــــــــــــــات النفــــــــــــــوس تحرجــــــــــــــا    

  
 فكنى عن الفعل نفسه بحاجات النفوس كما كنى أبو نواس عنه بذلك العمل في قوله 

  مـــــــــــــــــــــــــر بنـــــــــــــــــــــــــا و العيـــــــــــــــــــــــــون ترمقـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــه مواضـــــــــــــــــــــــع القبـــــــــــــــــــــــل       تجـــــــــــــــــــــــرح من

  
    



٤٥ 

ــــــــــــــــــــب    الجمــــــــــــــــــــال فمــــــــــــــــــــاأفــــــــــــــــــــرغ في قال

  يصــــــــــــــــــــــــــــــلح إلا لــــــــــــــــــــــــــــــذلك العمــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
 و كما كنى عنه ابن المعتز بقوله 

  و زارني في ظـــــــــــــــــــــلام الليـــــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــــتترا

  يســـتعجل الخطـــو مـــن خـــوف و مـــن حـــذر    

  
  و لاح ضـــــــــــــوء هـــــــــــــلال كـــــــــــــاد يفضـــــــــــــحه

  مثـــــــل القلامـــــــة قـــــــد قصـــــــت مـــــــن الظفــــــــر    

  
ـــــــــه ـــــــــق ل   فقمـــــــــت أفـــــــــرش خـــــــــدي في الطري

ــــــــــــــــى الأثــــــــــــــــر       ذلا و أســــــــــــــــحب أذ�لي عل

  
  فكــــــــــان مــــــــــا كــــــــــان ممــــــــــا لســــــــــت أذكــــــــــره

  فظــــــــــن خــــــــــيرا و لا تســــــــــأل عــــــــــن الخــــــــــبر    

  
و ممــا تطــيروا مــن ذكــره فكنــوا عنــه قــولهم مــات فــإ�م عــبروا عنــه بعبــارات مختلفــة داخلــة في �ب 
الكنايــة نحــو قــولهم لعــق إصــبعه و قــالوا اصــفرت أ�ملــه لأن اصــفرار الأ�مــل مــن صــفات المــوتى قــال 

 الشاعر 
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ني �بي أنت

  مــــــــــــــن وطــــــــــــــني قبــــــــــــــل اصــــــــــــــفرار البنــــــــــــــان    

  
  و قبــــــــــــــــــــــــــــــل منعــــــــــــــــــــــــــــــاي إلى نســـــــــــــــــــــــــــــــوة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــان       منزلهـــــــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــــــران و الرقت

  
 و قال لبيد 

  و كـــــــــــــل أ�س ســـــــــــــوف تـــــــــــــدخل بيـــــــــــــنهم

  دويهيـــــــــــــــــــة تصـــــــــــــــــــفر منهـــــــــــــــــــا الأ�مـــــــــــــــــــل    

  
و يقولـون في الكنايــة عنـه صــك لفــلان علـى أبي يحــيى و أبـو يحــيى كنيـة المــوت كــني . يعـني المــوت 

 عنه بضده كما كنوا عن الأسود �لأبيض و قال الخوارزمي 
  ســــــــــــــــــريعة مــــــــــــــــــوت العاشــــــــــــــــــقين كأنمــــــــــــــــــا

ـــــــــو يحـــــــــيى       يغـــــــــار علـــــــــيهم مـــــــــن هواهـــــــــا أب

  
    



٤٦ 

 و كنى رسول الله ص عنه �اذم اللذات 
  و قال أبو العتاهية . فقال أكثروا من ذكر هاذم اللذات 

  رأيــــــــــــت المنــــــــــــا� قســــــــــــمت بــــــــــــين أنفــــــــــــس

  و نفســـــــــــــــي ســـــــــــــــيأتي بيـــــــــــــــنهن نصـــــــــــــــيبها    

  
ــــــــك مهــــــــرب ــــــــا هــــــــاذم اللــــــــذات مــــــــا من   في

  تحـــــــــــاذر نفســـــــــــي منـــــــــــك مـــــــــــا سيصـــــــــــيبها    

  
  و قالوا حلقت به العنقاء و حلقت به عنقاء مغرب قال 

ـــــــــو لا دفـــــــــاعي اليـــــــــوم عنـــــــــك لحلقـــــــــت   فل

ـــــــــــين القـــــــــــوم عنقـــــــــــاء مغـــــــــــرب       بشـــــــــــلوك ب

  
  و قالوا فيه زل الشراك عن قدمه قال 

  لا يســـــــــــــــــــــــــــلمون العـــــــــــــــــــــــــــداة جـــــــــــــــــــــــــــارهم

  حـــــــــــــــتى يـــــــــــــــزل الشـــــــــــــــراك عـــــــــــــــن قدمـــــــــــــــه    

  
ت نعلـــه فيكـــنى بـــه �رة عـــن غلطـــه و . أي حــتى يمـــوت فيســـتغني عـــن لـــبس النعـــل  فأمـــا قــولهم زلـــ

  خطئه و �رة عن سوء حاله و اختلال أمره �لفقر و هذا المعنى الأخير أراده الشاعر بقوله 
  سأشــــــــــــكر عمــــــــــــرا مــــــــــــا تراخــــــــــــت منيــــــــــــتي

  أ�دي لم تمـــــــــــــــــــنن و إن هـــــــــــــــــــي جلـــــــــــــــــــت    

  
    



٤٧ 

  فـــــــتى غـــــــير محجـــــــوب الغـــــــنى عـــــــن صـــــــديقه

  و لا مظهــــــــر الشــــــــكوى إذا النعــــــــل زلــــــــت    

  
ــــــــث يخفــــــــى مكا�ــــــــا   رأى خلــــــــتي مــــــــن حي

  فكانـــــــــــت قـــــــــــذى عينيـــــــــــه حـــــــــــتى تجلـــــــــــت    

  
 و يقولون فيه شالت نعامته قال 

  � ليـــــــــــت أمـــــــــــي قـــــــــــد شـــــــــــالت نعامتهــــــــــــا

  أيمـــــــــــــــــــــــــــــا إلى جنـــــــــــــــــــــــــــــة أيمــــــــــــــــــــــــــــــا إلى �ر    

  
ـــــــــو أورد�ـــــــــا هجـــــــــرا   ليســـــــــت بشـــــــــبعى و ل

  و لا بـــــــــــر� و لـــــــــــو حلـــــــــــت بـــــــــــذي قـــــــــــار    

  
أي لا يشبعها كثرة التمر و لو نزلت هجر و هجر كثيرة النخل و لا تروى و لو نزلت ذا قار و 

و يقــال أيضــا . قــال ابــن دريــد و النعامــة خــط �طــن القــدم في هــذه الكنايــة . هــو موضــع كثــير المــاء 
 للقــوم قــد تفرقــوا بجــلاء عــن منــازلهم شــالت نعــامتهم و ذلــك لأن النعامــة خفيفــة الطــيران عــن وجــه

و قال ابن السكيت يقـال لمـن يغضـب ثم يسـكن شـالت نعامتـه ثم . الأرض كأ�م خفوا عن منزلهم 
وقعت و قالوا أيضـا في الكنايـة عـن المـوت مضـى لسـبيله و اسـتأثر الله بـه و نقلـه إلى جـواره و دعـي 
و .  فأجاب و قضى نحبه و النحب النذر كأ�م رأوا أن المـوت لمـا كـان حتمـا في الأعنـاق كـان نـذرا

قالوا في الدعاء عليه اقتضاه الله بذنبه إشارة إلى هذا و قـالوا ضـحا ظلـه و معنـاه صـار ظلـه شمسـا و 
و يقولـون أيضـا خلـى فـلان مكانـه و أنشـد ثعلـب للعتــبي . إذا صـار الظـل شمسـا فقـد عـدم صـاحبه 

 في السري بن عبد الله 
ـــــــــــــــذي �تي الســـــــــــــــري لحاجـــــــــــــــة   كـــــــــــــــان ال

  أ�ح إليــــــــــــــــه �لـــــــــــــــــذي جــــــــــــــــاء يطلـــــــــــــــــب    

  
ـــــــــــه ـــــــــــد الله خلـــــــــــى مكان ـــــــــــن عب   إذا مـــــــــــا اب

  فقــــــــــد حلقــــــــــت �لجــــــــــود عنقــــــــــاء مغــــــــــرب    

  
    



٤٨ 

 و قال دريد بن الصمة 
  فـــــــــــــإن يـــــــــــــك عبـــــــــــــد الله خلـــــــــــــى مكانـــــــــــــه

  فمــــــــــا كـــــــــــان وقافـــــــــــا و لا طـــــــــــائش اليـــــــــــد    

  
و . و كثــير ممــن لا يفهــم يعتقــد أنــه أراد بقولــه خلــى مكانــه فــر و لــو كــان كــذلك لكــان هجــاء 

ــثمن . يقولــون وقــع في حيــاض غتــيم و هــو اســم للمــوت  و يقولــون طــار مــن مالــه الثمــين يريــدون ال
يقال ثمن و ثمـين و سـبع و سـبيع و ذلـك لأن الميـت تـرث زوجتـه مـن مالـه الـثمن غالبـا قـال الشـاعر 

 ده بماله و يخاطب امرأته يذكر جو 
  فــــــــــــــــــــــــــلا و أبيــــــــــــــــــــــــــك لا أولى عليهــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــا منهــــــــــــــــــــــا اليمــــــــــــــــــــــين     ــــــــــــــــــــــع طالب   لتمن

  
  فــــــــــــإني لســــــــــــت منــــــــــــك و لســــــــــــت مــــــــــــني

  إذا مــــــــــــــا طـــــــــــــــار مـــــــــــــــن مـــــــــــــــالي الثمـــــــــــــــين    

  
 و قالوا لحق �للطيف الخبير قال . أي إذا مت فأخذت ثمنك من تركتي 

  و مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن يحبـــــــــــــــك حبـــــــــــــــا

  ظــــــــــــــــــــاهر الــــــــــــــــــــود لــــــــــــــــــــيس �لتقصــــــــــــــــــــير    

  
ــــــــــــــــــع فلــــــــــــــــــسفــــــــــــــــــإذا    مــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــألته رب

  ألحــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــود �للطيــــــــــــــــــــف الخبــــــــــــــــــــير    

  
 و قال أبو العلاء 

ـــــــــــن اســـــــــــتقروا   لا تســـــــــــل عـــــــــــن عـــــــــــداك أي

  لحــــــــــــــــــــق القــــــــــــــــــــوم �للطيــــــــــــــــــــف الخبــــــــــــــــــــير    

  
    



٤٩ 

و قـالوا في الـدعاء عليـه لا عـد مـن نفـره . و يقولون قرض ر�طه أي كاد يمـوت جهـدا و عطشـا 
 أي إذا عد قومه فلا عد معهم و إنما يكون كذلك إذا مات قال إمرؤ القيس 

  فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لا تنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  مــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــه لا عــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن نفــــــــــــــــــــره    

  
ا تقـول لمــن يجيـد الطعــن و هـذا إنمـا يريــد بـه وصــفه و التعجـب منــه لا أنـه يـدعو عليــه حقيقـة كمــ

 (و قـالوا في الكنايـة عـن الـدفن أضـلوه و أضـلوا بـه قـال الله تعـالى . شلت يده ما أحذقه 
َ
وَ قـا�وُا أ

 إنِ�ا لَِ� خَلقٍْ جَدِيدٍ 
َ
رضِْ أ

َ
 و قال المخبل السعدي . أي إذا دفنا في الأرض  )إذِا ضَللَنْا ِ� الأَْ

  أضـــــــلت بنـــــــو قـــــــيس بـــــــن ســـــــعد عميـــــــدها

  ا في الـــــــدهر قـــــــيس بـــــــن عاصـــــــمو ســـــــيده    

  
ــن هشــام المخزومــي في  ن الــدم و إليــه أشــار الحــارث ب و يقولــون للمقتــول ركــب الأشــقر كنايــة عــ

 شعره الذي يعتذر به عن فراره يوم بدر عن أخيه أبي جهل بن هشام حين قتل 
ــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــا تركــــــــــــــــــــــت قتــــــــــــــــــــــالهم   الله يعل

  حـــــــــــــتى علـــــــــــــوا فرســـــــــــــي �شـــــــــــــقر مزبـــــــــــــد    

  
    



٥٠ 

  واحـــــــــــــــــــــداو علمـــــــــــــــــــــت أني إن أقاتـــــــــــــــــــــل 

  أقتـــــــــــل و لا يضـــــــــــرر عـــــــــــدوي مشـــــــــــهدي    

  
  فصـــــــــــــــددت عـــــــــــــــنهم و الأحبـــــــــــــــة فـــــــــــــــيهم

  طمعــــــــــــــا لهــــــــــــــم بعقــــــــــــــاب يــــــــــــــوم مرصــــــــــــــد    

  
أراد بــدم أشــقر فحــذف الموصــوف و أقــام الصــفة مقامــه كنايــة عنــه و العــرب تقــيم الصــفة مقــام 

ــاهُ َ� (الموصــوف كثــيرا كقولــه تعــالى  ْــواحٍ وَ دُُ�ٍ   وَ َ�لَنْ �
َ
أي علــى ســفينة ذات ألــواح و   )ذاتِ أ

 كقول عنترة 
 تمكو فريصته كشدق الأعلم 

و يقولــون تــرك فــلان بجعجــاع أي قتــل قــال أبــو . أي كشــدق الإنســان الأعلــم أو البعــير الأعلــم 
  قيس بن الأسلت 

  مــــــــــــــن يــــــــــــــذق الحــــــــــــــرب يجــــــــــــــد طعمهــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا و تتركــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بجعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع    

  
و ممـا كنـوا عنـه قـولهم للمقيـد هـو محمـول علـى الأدهـم و الأدهـم . أي تتركه قتيلا مخلى �لفضاء 

  القيد قال الشاعر 
  أوعــــــــــــــــــــــــدني �لســــــــــــــــــــــــجن و الأداهــــــــــــــــــــــــم

  رجلـــــــــــــــــي و رجلـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــثنة المناســـــــــــــــــم    

  
و قــال الحجــاج للغضــبان بــن القبعثــرى لأحملنــك علــى الأدهــم فتجاهــل عليــه و قــال مثــل الأمــير 

 . و الأشهب حمل على الأدهم 
    



٥١ 

 و قد كنوا عن القيد أيضا �لأسمر أنشد ابن عرفة لبعضهم 
  فمـــــــــــا وجـــــــــــد صـــــــــــعلوك بصـــــــــــنعاء موثـــــــــــق

  بســــــــــــــاقيه مــــــــــــــن سمــــــــــــــر القيــــــــــــــود كبــــــــــــــول    

  
  قليـــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــوالي مســـــــــــــــــــــــلم بجريـــــــــــــــــــــــرة

  لــــــــــــــه بعــــــــــــــد نومــــــــــــــات العيــــــــــــــون غليــــــــــــــل    

  
  يقــــــــــــــول لــــــــــــــه البــــــــــــــواب أنــــــــــــــت معــــــــــــــذب

  غــــــــــــــــــــــداة غــــــــــــــــــــــد أو رائــــــــــــــــــــــح فقتيــــــــــــــــــــــل    

  
  راعــــــــني�كثــــــــر مــــــــن وجــــــــدي بكــــــــم يــــــــوم 

  فــــــــــــــــراق حبيــــــــــــــــب مــــــــــــــــا إليــــــــــــــــه ســــــــــــــــبيل    

  
و مـن كنـا��م عنـه ركـب ردعـه و أصـله في السـهم . و هذا مـن لطيـف شـعر العـرب و تشـبيهها 

يرمى به فيرتدع نصله فيه يقال ارتـدع السـهم إذا رجـع النصـل في السـنخ متجـاوزا فقـولهم ركـب ردعـه 
  ة أي وقص فدخل عنقه في صدره قال الشاعر و هو من شعر الحماس

  تقـــــــــــــول و صـــــــــــــكت صـــــــــــــدرها بيمينهـــــــــــــا

  أ بعلـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــذا �لرحـــــــــــــــــا المتقـــــــــــــــــاعس    

  
ـــــــــــــــــي و تبيـــــــــــــــــني   فقلـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا لا تعجل

  بـــــــــــــــلاي إذا التفـــــــــــــــت علـــــــــــــــي الفـــــــــــــــوارس    

  
  أ لســـــــــــــــت أرد القـــــــــــــــرن يركـــــــــــــــب ردعـــــــــــــــه

  و فيــــــــــــــــه ســــــــــــــــنان ذو غــــــــــــــــرارين �بــــــــــــــــس    

  
ـــــــــــــــــــك الخـــــــــــــــــــير إني لخـــــــــــــــــــادم   لعمـــــــــــــــــــر أبي

  لضــــــــــــــــــيفي و إني إن ركبــــــــــــــــــت لفــــــــــــــــــارس    

  
  و أنشد الجاحظ في كتاب البيان و التبيين لبعض الخوارج 

  و مســـــــــــــــــوم للمـــــــــــــــــوت يركـــــــــــــــــب ردعـــــــــــــــــه

  بـــــــــــــــــــين الأســـــــــــــــــــنة و القنـــــــــــــــــــا الخطـــــــــــــــــــار    

  
ـــــــــــــــــــــه   يـــــــــــــــــــــدنو و ترفعـــــــــــــــــــــه الرمـــــــــــــــــــــاح كأن

ب ضـــــــــــــــاري       شـــــــــــــــلو تنشـــــــــــــــب في مخالـــــــــــــــ

  
    



٥٢ 

  فثـــــــــــــــــوى صـــــــــــــــــريعا و الرمـــــــــــــــــاح تنوشـــــــــــــــــه

  إن الشـــــــــــــــــــــــــــراة قصـــــــــــــــــــــــــــيرة الأعمـــــــــــــــــــــــــــار    

  
و قد تطيرت العرب من لفظة البرص فكنوا عنـه �لوضـح فقـالوا جذيمـة الوضـاح يريـدون الأبـرص 
و كني عنه �لأبرش أيضا و كـل أبـيض عنـد العـرب وضـاح و يسـمون اللـبن وضـحا يقولـون مـا أكثـر 

وز و مما تفاءلوا به قولهم للفلاة التي يظن فيهـا الهـلاك مفـازة اشـتقاقا مـن الفـ. الوضح عند بني فلان 
  و هو النجاة و قال بعض المحدثين 

  أحــــــــــــــــــب الفــــــــــــــــــأل حــــــــــــــــــين رأى كثــــــــــــــــــيرا

  أبــــــــــــــــوه عــــــــــــــــن اقتنــــــــــــــــاء ا�ــــــــــــــــد عــــــــــــــــاجز    

  
  فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــماه لقلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا

ـــــــــــــــــــــــــــك �لمفـــــــــــــــــــــــــــاوز     ـــــــــــــــــــــــــــب المهال   كتلقي

  
فأمــــا مــــن قــــال إن المفــــازة مفعلــــة مــــن فــــوز الرجــــل أي هلــــك فإنــــه يخــــرج هــــذه اللفظــــة مــــن �ب 

  و من هذا تسميتهم اللديغ سليما قال . الكنا�ت 
ـــــــــــــــــذكر مـــــــــــــــــا ألاقـــــــــــــــــي   كـــــــــــــــــأني مـــــــــــــــــن ت

ــــــــــــــــــــــل البهــــــــــــــــــــــيم       إذا مــــــــــــــــــــــا أظلــــــــــــــــــــــم اللي

  
  ســـــــــــــــــــــــــــليم مـــــــــــــــــــــــــــل منـــــــــــــــــــــــــــه أقربـــــــــــــــــــــــــــوه

  و أســـــــــــــــــــــــــــلمه ا�ـــــــــــــــــــــــــــاور و الحمـــــــــــــــــــــــــــيم    

  
    



٥٣ 

  و قال أبو تمام في الشيب 
  شــــــــــــــــــــــــعلة في المفــــــــــــــــــــــــارق اســــــــــــــــــــــــتودعتني

  في صـــــــــــميم الأحشـــــــــــاء ثكـــــــــــلا صـــــــــــميما    

  
  تســـــــــــــــتثير الهمـــــــــــــــوم مـــــــــــــــا اكـــــــــــــــتن منهـــــــــــــــا

  صـــــــــــــــــعدا و هـــــــــــــــــي تســـــــــــــــــتثير الهمومـــــــــــــــــا    

  
  دقـــــــــــــــــــة في الحيـــــــــــــــــــاة تـــــــــــــــــــدعى جـــــــــــــــــــلالا

  مثلمـــــــــــــــــــــا سمـــــــــــــــــــــي اللـــــــــــــــــــــديغ ســـــــــــــــــــــليما    

  
  غــــــــــــــــــــــــرة �مــــــــــــــــــــــــة ألا إنمــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــت

  أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا أ�م كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت �يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  حلمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني زعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم و أراني

  التحلــــــــــــيم كنــــــــــــت حليمــــــــــــاقبــــــــــــل هــــــــــــذا     

  
و من هذا قولهم للأعور ممتع كـأ�م أرادوا أنـه قـد متـع ببقـاء إحـدى عينيـه و لم يحـرم ضـوءهما معـا 

و مـن كنـا��م علـى العكـس قـولهم للأسـود � أ� البيضـاء و للأسـود أيضـا � كـافور و للأبــيض � . 
  بصره قال ابن ميادة  ةو سموا الغراب أعور لحد. أ� الجون و للأقرع � أ� الجعد 

  إلا طرقتنــــــــــــــــــــــــا أم عمـــــــــــــــــــــــــرو و دو�ـــــــــــــــــــــــــا

  فيــــــــــــاف مــــــــــــن البيــــــــــــداء يعشــــــــــــى غرا�ــــــــــــا    

  
    



٥٤ 

و ممـــا جـــاء في تحســـين اللفـــظ مـــا روي أن . خـــص الغـــراب بـــذلك لحـــدة نظـــره أي فكيـــف غـــيره 
المنصور كان في بستان داره و الربيع بين يديه فقال لـه مـا هـذه الشـجرة فقـال وفـاق � أمـير المـؤمنين 

و مثـل هـذا استحسـان الرشـيد قـول عبـد الملـك بـن . و كانت شـجرة خـلاف فاستحسـن منـه ذلـك 
هـدي إليــه �كــورة فاكهـة في أطبــاق خيـزران بعثــت إلى أمــير المـؤمنين في أطبــاق قضــبان صـالح و قــد أ

تحمل مـن جنـا� �كـورة بسـتانه مـا راج و أينـع فقـال الرشـيد لمـن حضـر مـا أحسـن مـا كـنى عـن اسـم 
ــن دأب و في يــده عصــا مــا . أمنــا  و يقــال إن عبــد الملــك ســبق �ــذه الكنايــة و إن الهــادي قــال لاب

و شـبيه بـذلك . ل من أصول القنا يعني الخيزران و الخيزران أم الهـادي و الرشـيد معـا جنس هذه فقا
ــن ســهل كــان في يــده ضــغث مــن أطــراف الأراك فســأله المــأمون عنــه مــا هــذه  مــا يقــال إن الحســن ب

و مــن الكنــا�ت اللطيفــة . فقــال محاســنك � أمــير المــؤمنين تجنبــا لأن يقــول مســاوئك و هــذا لطيــف 
بعث الشعبي إلى أخيه عبد العزيز بـن مـروان و هـو أمـير مصـر يومئـذ ليسـبر أخلاقـه و  أن عبد الملك

سياســـته و يعـــود إليـــه فيخـــبره بحالـــه فلمـــا عـــاد ســـأله فقـــال وجدتـــه أحـــوج النـــاس إلى بقائـــك � أمـــير 
و مــــن الألفـــاظ الـــتي جـــاءت عـــن رســـول الله ص مــــن �ب . المـــؤمنين و كـــان عبـــد العزيـــز يضـــعف 

 الكنا�ت 
ت إلى الأســود و الأحمــر يريـد إلى العــرب و العجــم فكــنى عـن العــرب �لســود و عــن  قولـه ص بعثــ

 . العجم �لحمر و العرب تسمى العجمي أحمر لأن الشقرة تغلب عليه 
    



٥٥ 

قــال ابــن قتيبــة خطــب إلى عقيــل بــن علفــة المــري ابنتــه هشــام بــن إسماعيــل المخزومــي و كــان والي 
ده لأنه كان أبيض شـديد البيـاض و كـان عقيـل أعرابيـا جافيـا المدينة و خال هشام بن عبد الملك فر 

  غيورا مفرط الغيرة و قال 
  رددت صــــــــــــــــــــــــــحيفة القرشــــــــــــــــــــــــــي لمــــــــــــــــــــــــــا

  أبــــــــــــــــــــــــــــــــت أعراقــــــــــــــــــــــــــــــــه إلا احمــــــــــــــــــــــــــــــــرارا    

  
و منــه . فــرده لأنــه توســم فيــه أن بعــض أعراقــه ينــزع إلى العجــم لمــا رأى مــن بيــاض لونــه و شــقرته 

  قول جرير يذكر العجم 
ـــــــــــــايســـــــــــــموننا الأعـــــــــــــراب و    العـــــــــــــرب اسمن

  و أسمــــــــــــــــــاؤهم فينــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــاب المــــــــــــــــــزاود    

  
و مـــن كنـــا��م تعبـــيرهم عـــن المفـــاخرة �لمســـاجلة و . و إنمـــا يســـمو�م رقـــاب المـــزاود لأ�ـــا حمـــراء 

ب صــاحبه كــان الفــوز و  أصــلها مــن الســجل و هــي الــدلو الملــي ء كــان الــرجلان يســتقيان فأيهمــا غلــ
  الفخر له قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب 

  و أ� الأخضــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــن يعــــــــــــــــــــــــــــرفني

  أخضــــــــــــر الجلــــــــــــدة مــــــــــــن بيــــــــــــت العــــــــــــرب    

  
  مـــــــــــــــــن يســـــــــــــــــاجلني يســـــــــــــــــاجل ماجـــــــــــــــــدا

  يمـــــــــــــــــــلأ الـــــــــــــــــــدلو إلى عقـــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــرب    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــني عمــــــــــــــــــــــــــــــــه   برســــــــــــــــــــــــــــــــول الله و اب

  و بعبــــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــــب    

  
 و يقال إن الفرزدق مر �لفضل و هو ينشد من يساجلني فقال أ� أساجلك 

    



٥٦ 

و نـــزع ثيابـــه فقـــال الفضـــل برســـول الله و ابـــن عمـــه فلـــبس الفـــرزدق ثيابـــه و قـــال أعـــض الله مـــن 
و قـد نــزل . يسـاجلك بمـا نفـت المواسـي مـن بظــر أمـه و رواهـا أبـو بكـر بـن دريــد بمـا أبقـت المواسـي 

يـنَ ظَلَ (القرآن العزيز على مخرج كلام العرب في المساجلة فقـال تبـارك و تعـالى  ِ إِن� �ِ��
مُـوا ذَنوُ�ـاً فَ

صْحابِهِمْ 
َ
لَ ذَنوُبِ أ و قـال المـبرد المـراد بقولـه و أ� الأخضـر . الـذنوب الـدلو و المـراد مـا ذكـر�ه  )مِثْ

أي الأسمــر و الأســود و العــرب كانــت تفتخــر �لســمرة و الســواد و كانــت تكــره الحمــرة و الشــقرة و 
ب كثـــير الخـــير لأن و قـــال ابــن دريـــد مـــراده أن بيــتي. تقــول إ�مـــا مـــن ألــوان العجـــم   ربيـــع أبـــدا مخصــ

  الخصب مع الخضرة و قال الشاعر 
  قـــــــــــــــــــــــــــــــوم إذا اخضـــــــــــــــــــــــــــــــرت نعـــــــــــــــــــــــــــــــالهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــاهق الحمــــــــــــــــــــــــــــــــر       يتنــــــــــــــــــــــــــــــــاهقون تن

  
أي إذا أعشـبت الأرض اخضــرت نعـالهم مــن وطــئهم إ�هـا فأغــار بعضــهم علـى بعــض و التنــاهق 

  هاهنا أصوا�م حين ينادون للغارة و يدعو بعضهم بعضا و نظير هذا البيت قول الآخر 
  قــــــــــــــــــــــــوم إذا نبــــــــــــــــــــــــت الربيــــــــــــــــــــــــع لهــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــداو�م مــــــــــــــــــــــع البقــــــــــــــــــــــل       نبت

  
  أي إذا أخصبوا و شبعوا غزا بعضهم بعضا و مثله قول الآخر 

  � ابـــــــــــن هشـــــــــــام أهلـــــــــــك النـــــــــــاس اللـــــــــــبن

ــــــــــــــــــرن       فكلهــــــــــــــــــم يغــــــــــــــــــدو بســــــــــــــــــيف و ق

  
أي تسفهوا لما رأوا من كثرة اللـبن و الخصـب فأفسـدوا في الأرض و أغـار بعضـهم علـى بعـض و 

 . القرن الجعبة 
    



٥٧ 

و مـن الكنـا�ت الداخلـة في �ب . ألبنـوا  و قيل لبعضهم متى يخاف من شر بني فـلان فقـال إذا
  الإيماء قول الشاعر 

  فـــــــــــتى لا يـــــــــــرى قـــــــــــد القمـــــــــــيص بخصـــــــــــره

  و لكنمـــــــــــــا يـــــــــــــوهي القمـــــــــــــيص عواتقـــــــــــــه    

  
لما كان سلامة القميص من الخرق في موضع الخصر �بعـا لدقـة الخصـر و وهنـه في الكاهـل �بعـا 
لعظم الكاهل ذكر مـا دل �مـا علـى دقـة خصـر هـذا الممـدوح و عظـم كاهلـه و منـه قـول مسـلم بـن 

  الوليد 
  فرعـــــــــــــاء في فرعهـــــــــــــا ليـــــــــــــل علـــــــــــــى قمـــــــــــــر

  علـــى قضـــيب علـــى حقـــف النقـــا الـــدهس    

  
  خطـــــــــــــرتكـــــــــــــأن قلـــــــــــــبي وشـــــــــــــاحاها إذا 

  و قلبهــــــــا قلبهـــــــــا في الصـــــــــمت و الخـــــــــرس    

  
  تجــــــــــــــــري محبتهــــــــــــــــا في قلــــــــــــــــب عاشــــــــــــــــقها

  مجــــــــــرى الســــــــــلامة في أعضــــــــــاء منـــــــــــتكس    

  
  و من هذا الباب قول القائل . فلما كان قلق الوشاح �بعا لدقة الخصر ذكره دالا به عليه 

  إذا غـــــــــــــــــرد المكـــــــــــــــــاء في غـــــــــــــــــير روضـــــــــــــــــة

  فويــــــــــــــــل لأهــــــــــــــــل الشــــــــــــــــاء و الحمــــــــــــــــرات    

  
أومــأ بــذلك إلى الجــدب لأن المكــاء �لــف الــر�ض فــإذا أجــدبت الأرض ســقط في غــير روضــة و 

  و منه قول القائل . غرد فالويل حينئذ لأهل الشاء و الحمر 
ــــــــني كعــــــــب ــــــــنعم الحــــــــي حــــــــي ب   لعمــــــــري ل

  إذا جعــــــــل الخلخــــــــال في موضــــــــع القلــــــــب    

  
    



٥٨ 

القلـب السـوار يقـول نعـم الحــي هـؤلاء إذا ريـع النـاس و خـافوا حــتى إن المـرأة لشـدة خوفهـا تلــبس 
 و منه قول الأفوه الأودي . الخلخال مكان السوار فاختصر الكلام اختصارا شديدا 

  إن بـــــــــــــــــــــــــني أود هـــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــم

  للحــــــــــرب أو للجــــــــــدب عــــــــــام الشــــــــــموس    

  
التي كلها أ�م شمس و صحو لا غيم فيها و  أشار إلى الجدب و قلة السحب و المطر أي الأ�م

فقـــد ذكـــر� مـــن الكنـــا�ت و التعريضـــات و مـــا يـــدخل في ذلـــك و يجـــري مجـــراه مـــن �ب . لا مطـــر 
الإيماء و الرمز قطعة صالحة و سنذكر شـيئا آخـر مـن ذلـك فيمـا بعـد إن شـاء الله تعـالى إذا مـرر� في 

 شرح كلامه ع بما يقتضيه و يستدعيه 
    



٥٩ 

 ناية و التعريض و الفرق بينهما حقيقة الك
ـــا وعـــد� أن نـــذكر كلامـــا كليـــا في حقيقـــة الكنايـــة و التعـــريض و الفـــرق بينهمـــا فنقـــول  و قـــد كن
الكناية قسم من أقسام ا�از و هو إبدال لفظة عرض في النطق �ا مانع بلفظـة لا مـانع عـن النطـق 

و أمـا . اسـتهجان لفظـة أرحـام النسـاء  �ا كقوله ع قرارات النساء لما وجد النـاس قـد تواضـعوا علـى
التعـــريض فقـــد يكـــون بغـــير اللفـــظ كـــدفع أسمـــاء بـــن خارجـــة الفـــص الفـــيروز الأزرق مـــن يـــده إلى ابـــن 

 معكبر الضبي ادكارا له بقول الشاعر 
 كذا كل ضبي من اللؤم أزرق 

و أ� .  فالتعريض إذا هو التنبيه بفعل أو لفظ على معنى اقتضت الحال العدول عـن التصـريح بـه
أحكي هاهنـا كـلام نصـر الله بـن محمد بـن الأثـير الجـزري في كتابـه المسـمى �لمثـل السـائر في الكنايـة و 
ـــط أر�ب هـــذه الصـــناعة الكنايـــة �لتعـــريض و لم يفصـــلوا  التعـــريض و أذكـــر مـــا عنـــدي فيـــه قـــال خل

  بينهما فقال ابن سنان إن قول إمرئ القيس 
ــــــــــــــــــا   فصــــــــــــــــــر� إلى الحســــــــــــــــــنى و رق كلامن

  و رضـــــــــــــــت فـــــــــــــــذلت صـــــــــــــــعبة أي إذلال    

  
    



٦٠ 

قال و قـد قـال الغـانمي و العسـكري و ابـن . من �ب الكناية و الصحيح أنه من �ب التعريض 
قـال و قـد حـد قـوم الكنايـة فقـالوا هـي . حمدون و غيرهم نحو ذلك و مزجوا أحد القسمين �لآخـر 

ء بغير الوضع الحقيقـي بوصـف جـامع بـين الكنايـة و المكـنى عنـه كـاللمس و  اللفظ الدال على الشي
ماع فإن الجماع اسم لموضوع حقيقي و اللمس كناية عنه و بينهما وصف جامع إذ الجماع لمـس الج

قـال و هـذا الحـد فاسـد لأنـه يجـوز أن يكـون حـدا للتشـبيه . و ز�دة فكان دالا عليه �لوضـع ا�ـازي
 صـفة و المشبه فإن التشبيه هو اللفظ الـدال علـى الوضـع الحقيقـي الجـامع بـين المشـبه و المشـبه بـه في

مــن الأوصــاف أ لا تــرى إذا قلنــا زيــد أســد كــان ذلــك لفظــا دالا علــى غــير الوضــع الحقيقــي بوصــف 
قـال و أمــا أصـحاب أصــول الفقـه فقــالوا . جـامع بـين زيــد و الأسـد و ذلــك الوصـف هــو الشـجاعة 

خلافـه في حد الكناية إ�ا اللفظ المحتمل و معناه أ�ا اللفظ الذي يحتمل الدلالة على المعنى و على 
ء و خلافــه و  و هـذا منقــوض �لألفــاظ المفــردة المشــتركة و بكثــير مـن الأقــوال المركبــة المحتملــة للشــي. 

قـــال و عنـــدي أن الكنـــا�ت لا بـــد أن يتجاذ�ـــا جانبـــا حقيقـــة و مجـــاز و مـــتى . ليســـت بكنـــا�ت 
وْ لا�َ (أفردت جاز حملها على الجانبين معا أ لا ترى أن اللمس في قوله سبحانه 

َ
 )سْتُمُ الَ��ساءَ أ

    



٦١ 

يجــوز حملــه علــى الحقيقــة و ا�ــاز و كــل منهمــا يصــح بــه المعــنى و لا يختــل و لهــذا قــال الشــافعي إن 
و ذهب غيره إلى أن المراد �للمـس في الآيـة الجمـاع و هـو . ملامسة المرأة تنقض الوضوء و الطهارة 

بيل و لــيس التشــبيه �ــذه الصــورة و لا الكنايــة ا�ازيــة فكــل موضــع يــرد فيــه الكنايــة فســبيله هــذا الســ
غـــيره مـــن أقســـام ا�ـــاز لأنـــه لا يجـــوز حملـــه إلا علـــى جانـــب ا�ـــاز خاصـــة و لـــو حمـــل علـــى جانـــب 
الحقيقــة لاســتحال المعــنى أ لا تــرى أ� إذا قلنــا زيــد أســد لم يصــح أن يحمــل إلا علــى الجهــة ا�ازيــة و 

الجهــة الحقيقيــة لأن زيــدا لا يكــون ســبعا ذا  هــي التشــبيه �لأســد في شــجاعته و لا يجــوز حملــه علــى
أنيــاب و مخالــب فقــد صــار إذن حــد الكنايــة أ�ــا اللفــظ الــدال علــى معــنى يجــوز حملــه علــى جــانبي 

قـال و الـدليل علـى ذلـك أن الكنايـة في أصـل . الحقيقة و ا�از بوصف جامع بين الحقيقـة و ا�ـاز 
بكــذا عـن كــذا فهــي تــدل علــى مــا تكلمــت بــه و ء و تريــد غــيره يقــال كنيــت  الوضـع أن تــتكلم بشــي

علــى مــا أردتــه مــن غــيره فــلا يخلــو إمــا أن يكــون في لفــظ تجاذبــه جانبــا حقيقــة و حقيقــة أو في لفــظ 
و الثاني �طل لأن ذاك . تجاذبه جانبا مجاز و مجاز أو في لفظ لا يتجاذبه أمر و ليس لنا قسم رابع 

ق مــن غــير قرينــة  مخصصــة كــان مبهمــا غــير مفهــوم و إن كــان معــه قرينــة هــو اللفــظ المشــترك فــإن أطلــ
ء و تريد غيره و ذلك مخـالف للفـظ المشـترك إذا  ء بعينه و الكناية أن تتكلم بشي صار مخصصا لشي

ث �طــل أيضــا لأن  أضــيف إليــه القرينــة لأنــه يخــتص بشــي ء واحــد بعينــه و لا يتعــداه إلى غــيره و الثالــ
 . لأنه فرع عليها  ا�از لا بد له من حقيقة ينقل عنها
    



٦٢ 

و ذلــك اللفــظ الــدال علــى ا�ــاز إمــا أن يكــون للحقيقــة شــركة في الدلالــة عليــه أو لا يكــون لهــا 
شركة في الدلالة عليه كان اللفظ الواحد قد دل على ثلاثة أشياء أحدها الحقيقة و الآخـران ا�ـازان 

نـت تريـد غـيره و هاهنـا يكـون ء و أ و هذا مخالف لأصل الوضع لأن أصل الوضع أن تتكلم بشـي. 
ــت تريــد شــيئين غــيرين و إن لم يكــن للحقيقــة شــركة في الدلالــة كــان ذلــك  قــد تكلمــت بشــي ء و أن

ء و أنت تريد غيره فيكون الـذي تكلمـت  مخالفا لأصل الوضع أيضا إذ أصل الوضع أن تتكلم بشي
لـة لم يكـن الـذي تكلمـت به دالا على غيره و إذا أخرجـت الحقيقـة عـن أن يكـون لهـا شـركة في الدلا

قـال و هـذا ممـا لم . به و هذا محال فثبت إذن أن الكناية هي أن تـتكلم �لحقيقـة و أنـت تريـد ا�ـاز 
ثم قال قد �تي من الكلام ما يجوز أن يكـون كنايـة و يجـوز أن يكـون اسـتعارة و . يسبقني إليه أحد 

عـــده كقـــول نصـــر بـــن ســـيار في أبياتـــه يختلـــف ذلـــك �خـــتلاف النظـــر إليـــه بمفـــرده و النظـــر إلى مـــا ب
  المشهورة التي يحرض �ا على بني أمية عند خروج أبي مسلم 

  أرى خلــــــــــــــــل الرمــــــــــــــــاد و مــــــــــــــــيض جمــــــــــــــــر

  و يوشـــــــــــــــــك أن يكـــــــــــــــــون لـــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــرام    

  
إن النــــــــــــــــــــــار �لزنــــــــــــــــــــــدين تــــــــــــــــــــــوري   فــــــــــــــــــــــ

  و إن الحــــــــــــــــــــــــــــــرب أولهــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــلام    

  
    



٦٣ 

ت شـــــــــــعريد   أقـــــــــــول مـــــــــــن التعجـــــــــــب ليـــــــــــ

  أأيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ أميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أم نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
ت الأول لــو ورد بمفــرده لكــان كنايــة لأنــه لا يجــوز حملــه علــى جــانبي الحقيقــة و ا�ــاز فــإذا  ــ فالبي

ثم أخـــذ في الفـــرق بــــين . نظـــر� إلى الأبيـــات بجملتهـــا كـــان البيـــت الأول المــــذكور اســـتعارة لا كنايـــة 
ـــدال علـــى الشـــي ـــق المفهـــوم لا �ل الكنايـــة و التعـــريض فقـــال التعـــريض هـــو اللفـــظ ال وضـــع ء مـــن طري

ب أ� محتـاج و لا شـي ء في  الحقيقي و لا ��ازي فإنك إذا قلت لمن تتوقع معروفه و صلته بغـير طلـ
يـــدي و أ� عـــر�ن و الـــبرد قـــد آذاني فـــإن هـــذا و أشـــباهه تعـــريض �لطلـــب و لـــيس اللفـــظ موضـــوعا 

وْ لا�َ (للطلب لا حقيقة و لا مجازا و إنما يدل عليه من طريق المفهوم بخلاف قوله 
َ
 )سْتُمُ الَ��ساءَ أ

ــك خليــة و أ�  ــك للمــرأة أنــت جميلــة أو إن و علــى هــذا ورد تفســير التعــريض في خطبــة النكــاح كقول
عــزب فــإن هــذا و شـــبهه لا يــدل علــى طلـــب النكــاح �لحقيقــة و لا ��ـــاز و التعــريض أخفــى مـــن 
الكنايـــة لأن دلالـــة الكنايـــة وضـــعية مـــن جهـــة ا�ـــاز و دلالـــة التعـــريض مـــن جهـــة المفهـــوم المركـــب و 

وضعية و إنما يسمى التعريض تعريضا لأن المعـنى فيـه يفهـم مـن عـرض اللفـظ المفهـوم أي مـن  ليست
 . جانبه 

    



٦٤ 

قــال و اعلــم أن الكنايــة تشــتمل علــى اللفــظ المفــرد و اللفــظ المركــب فتــأتي علــى هــذا مــرة و علــى 
ب و لا �تي في اللفـظ المفــرد البتـة لأ نــه لا يفهــم هـذا أخــرى و أمـا التعــريض فإنـه يخــتص �للفـظ المركــ

المعــنى فيـــه مـــن جهــة الحقيقـــة و لا مـــن جهــة ا�ـــاز بـــل مــن جهـــة التلـــويح و الإشــارة و هـــذا أمـــر لا 
قــال فقــد ظهــر فيمــا قلنــا في . يســتقل بــه اللفــظ المفــرد و يحتــاج في الدلالــة عليــه إلى اللفــظ المركــب 

يس لأن غـــرض البيـــت الـــذي ذكـــره ابـــن ســـنان مثـــال الكنايـــة و مثـــال التعـــريض هـــو بيـــت إمـــرئ القـــ
الشـــاعر منـــه أن يـــذكر الجمـــاع إلا أنـــه لم يـــذكره بـــل ذكـــر كلامـــا آخـــر ففهـــم الجمـــاع مـــن عرضـــه لأن 

ثم ذكـر أن مـن �ب . المصير إلى الحسنى و رقة الكـلام لا يـدلان علـى الجمـاع لا حقيقـة و لا مجـازا 
ودِْيةٌَ (الكناية قوله سبحانه 

َ
تْ أ ماءِ ماءً فسَالَ نزَْلَ مِنَ اَ�س�

َ
لُ زََ�ـداً را�يِـاً وَ أ يْ بِقَدَرهِا فَاحْتَمَلَ اَ�س�

ا يوُقدُِونَ عَليَهِْ ِ� اَ��ـارِ  الآيـة قـال كـنى �لمـاء عـن العلـم و �لأوديـة عـن القلـوب و �لزبـد  ). . .ِ�م�
ب . عــن الضــلال قــال و قــد تحقــق مــا اخترعنــاه و قــدر�ه مــن هــذه الآيــة لأنــه يجــوز حملهــا علــى جانــ
قال و قـد أخطـأ الفـراء حيـث زعـم أن قولـه سـبحانه و . يجوز حملها على جانب ا�از  الحقيقة كما

بالُ (تعالى  كناية عن أمر النبي ص و أنـه كـنى عنـه �لجبـال قـال   )وَ إِنْ �نَ مَكْرُهُمْ لَِ�ُولَ مِنهُْ اَْ�ِ
مكرهم لم يكن لتزول و وجه الخطأ أنه لا يجوز أن يتجاذب اللفظ هاهنا جانبا الحقيقة و ا�از لأن 

 . منه الجبال الحقيقية فالآية إذا من �ب ا�از لا من �ب الكناية 
    



٦٥ 

 قال و من الكنا�ت المستحسنة 
و قول امرأة لرجـل قعـد منهـا مقعـد القابلـة لا . قوله ع للحادي �لنساء � أنجشة رفقا �لقوارير 

ــك أن تفــض الخــاتم إلا بحقــه  ــن ورقــا. يحــل ل ء الخزاعــي لرســول الله ص إن قريشــا قــد و قــول بــديل ب
قــال فهـــذه كنايــة عـــن . نزلــت علــى مـــاء الحديبيــة معهـــا العــوذ المطافيـــل و إ�ــم صـــادوك عــن البيـــت 
و من الكناية مـا ورد . النساء و الصبيان لأن العوذ المطافيل الإبل الحديثات النتاج و معها أولادها 

 . المكحلة  في شهادة الز� أن يشهد عليه برؤية الميل في
و منهــا قــول عمــر لرســول الله ص هلكــت � رســول الله قــال و مــا أهلكــك قــال حولــت رحلــي 

و منهـــا قـــول ابـــن ســـلام لمـــن رأى عليـــه ثـــو� . البارحـــة قـــال أشـــار بـــذلك إلى الإتيـــان في غـــير المـــأتي 
ضـي قـال و مـن الكنـا�ت المسـتقبحة قـول الر . معصفرا لو أن ثوبك في تنور أهلـك لكـان خـيرا لـك 

 يرثي امرأة 
 إن لم تكن نصلا فغمد نصول 

لأن الـــوهم يســـبق في هـــذا الموضـــع إلى مـــا يقـــبح و إنمـــا ســـرقه مـــن قـــول الفـــرزدق في امرأتـــه و قـــد 
  ماتت بجمع 

  و جفـــــــن ســـــــلاح قــــــــد رزئـــــــت فلـــــــم أنــــــــح

ــــــــــــــــه البواكيــــــــــــــــا     ــــــــــــــــه و لم أبعــــــــــــــــث علي   علي

  
    



٦٦ 

  و في جوفـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن دارم ذو حفيظـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــا       لــــــــــــــــــــو أن المنــــــــــــــــــــا� أخطأتــــــــــــــــــــه ليالي

  
لتعــريض فكثــيرة منهــا قولــه تعــالى قــال فأمــا أمثلــة ا. فأخــذه الرضــي فأفســده و لم يحســن تصــريفه 

يـنَ ( ِ
بَعَـكَ إلاِ� اَ�� ينَ َ�فَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نرَاكَ إلاِ� �ََ�اً مِثلْنَا وَ مـا نـَراكَ اِ�� ِ

 اَ��
ُ
 هُـمْ قالَ اَ�مَْلأَ

يِ وَ ما 
ْ
أ راذُِ�ا بادِيَ اَ�ر�

َ
ضْلٍ بلَْ َ�ظُن�ُ�مْ �ذِ�ِ�َ   نرَىأ ما نـَراكَ إلاِ� (فقولـه  )لَُ�مْ عَليَنْا مِنْ فَ

ــا اـً مِثلْنَ تعــريض ��ــم أحــق �لنبــوة و أن الله تعــالى لــو أراد أن يجعلهــا في واحــد مــن البشــر  )�ََ�ـ
نبـوة مـنهم أ لا لجعلها فيهم فقالوا هب إنك واحد من الملأ و موازيهم في المنزلة فمـا جعلـك أحـق �ل

ضْلٍ   وَ ما نرَى(ترى إلى قوله  هذه خلاصة ما ذكـره ابـن الأثـير في هـذا البـاب .)لَُ�مْ عَليَنْا مِنْ فَ
و اعلــم أ� قــد تكلمنــا عليــه في كثــير مــن هــذا الموضــع في كتابنــا الــذي أفــرد�ه للــنقض عليــه و هــو . 

أنــه اختــار حــد الكنايــة و شــرع يــبرهن  الكتــاب المســمى �لفلــك الــدائر علــى المثــل الســائر فقلنــا أولا
على التحديد و الحدود لا يبرهن عليهـا و لا هـي مـن �ب الـدعاوي الـتي تحتـاج إلى الأدلـة لأن مـن 
وضع لفظ الكناية لمفهوم مخصوص لا يحتاج إلى دليل كمن وضع لفظ الجدار للحائط لا يحتـاج إلى 

ت إنــه لا بــد مــن أن يــتردد ل. دليــل  ظ الكنايــة بــين محملــي حقيقــة و مجــاز و لم لا ثم يقــال لــه لم قلــ فــ
أمـا أولا فلأنـك أردت أن تقـول . . . . يتردد بين مجازين و ما اسـتدللت بـه علـى ذلـك لا معـنى لـه 

إمــا أن تكــون للفظــة الدالــة علــى ا�ــازين شــركة في الدلالــة علــى الحقيقــة أو لا يكــون لهــا في الدلالــة 
تضـي و لا ينـتظم إلا إذا قلـت هكـذا فلـم تقلـه و قلـت إمـا على الحقيقة شركة لأن كلامك هكذا يق

 أن يكون للحقيقة شركة في 
    



٦٧ 

و أمـا �نيـا فلـم قلـت إنـه لا . اللفظ الدال على ا�ازين و هذا قلـب للكـلام الصـحيح و عكـس لـه 
يكون للفظة الدالة على ا�ازين شـركة في الدلالـة علـى الحقيقـة الـتي هـي أصـل لهمـا فأمـا قولـك هـذا 

ء  ء و هو يريـد شـيئين غـيره و أصـل الوضـع أن يـتكلم بشـي يقتضي أن يكون الإنسان متكلما بشيف
ء و أنـت تريـد غـيره أنـك تريـد شـيئا واحـدا  و هو يريد غيره فليس معنى قولهم الكناية أن تـتكلم بشـي

ن ء و أنــت تريــد مــا هــو مغــاير لــه و إ غــيره كــلا لــيس هــذا هــو المقصــود بــل المقصــود أن تــتكلم بشــي
أردت شيئا واحدا أو شيئين أو ثلاثة أشياء أو ما زاد فقد أردت ما هو مغـاير لـه لأن كـل مغـاير لمـا 

و أما �لثا فلم لا يجوز أن . دل عليه ظاهر لفظك فليس في لفظه غير ما يقتضي الوحدة و الإفراد 
ا�ازين فقط فأمـا يكون للفظ الدال على ا�ازين شركة في الدلالة على الحقيقة أصلا بل يدل على 

قولك إذا خرجت الحقيقـة عـن أن يكـون لهـا في ذلـك شـركة لم يكـن الـذي تكلمـت بـه دالا علـى مـا 
تكلمــت بــه و هــو محــال و مـــرادك �ــذا الكــلام المقلــوب أنــه إذا خرجـــت اللفظــة عــن أن يكــون لهـــا 

الإنســان دالا شــركة في الدلالــة علــى الحقيقــة الــتي هــي موضــوعة لهــا في الأصــل لم يكــن مــا تكلــم بــه 
علــى مــا تكلــم بــه و هــو حقيقــة و لا دالا أيضــا علــى مــا تكلــم بــه و هــو مجــاز لأنــه إذا لم يــدل علــى 
ــذي هــو الفــرع لأن انتفــاء الدلالــة علــى الأصــل  الحقيقــة و هــي الأصــل لم يجــز أن يــدل علــى ا�ــاز ال

ب أن يتــأول اســتدلاله و إلا لم يكــ ب انتفــاء الدلالــة علــى الفــرع و هكــذا يجــ ن لــه معــنى محصــل يوجــ
لأن اللفظ هو الدال على مفهوماته و ليس المفهـوم دالا علـى اللفـظ و لا لـه شـركة في الدلالـة عليـه 
و لا على مفهوم آخر يعترض اللفظ بتقدير انتقال اللفظ اللهم إلا أن يكون دلالة عقليـة و كلامنـا 

 . في الألفاظ و دلالتها 
    



٦٨ 

له في الاعتراض عليه لم قلـت إنـه إذا خـرج اللفـظ عـن أن  فإذا أصلحنا كلامه على ما ينبغي قلنا
يكـون لـه شـركة في الدلالـة علــى الحقيقـة لم يكـن مـا تكلـم بــه الإنسـان دالا علـى مـا تكلـم بــه و لم لا 
يجــوز أن يكــون للحقيقــة مجــازان قــد كثــر اســتعمالهما حــتى نســيت تلــك الحقيقــة فــإذا تكلــم الإنســان 

د ذينـــك ا�ــازين و لا يكـــون لـــه تعـــرض مــا بتلـــك الحقيقـــة فـــلا بــذلك اللفـــظ كـــان دالا بــه علـــى أحـــ
يكــون الــذي تكلــم بــه غــير دال علــى مــا تكلــم بــه لأن حقيقــة تلــك اللفظــة قــد صــارت ملغــاة منســية 
فــلا يكــون عــدم إراد�ــا موجبــا أن يكــون اللفــظ الــذي يــتكلم بــه المــتكلم غــير دال علــى مــا تكلــم بــه 

ثم يقـال إنـك منعـت أن . تكـون هـي مـا تكلـم بـه المـتكلم  لأ�ا قد خرجت بترك الاستعمال عن أن
يكون قولنا زيد أسد كناية و قلت لأنه لا يجـوز أن يحمـل أحـد هـذا اللفـظ علـى أن زيـدا هـو السـبع 

بالُ (ذو الأنياب و المخالب و منعت من قول الفراء إن الجبال في قولـه  كنايـة عـن )لَِ�ُولَ مِنْهُ اَْ�ِ
لأن أحــدا لا يعتقــد و لا يتصــور أن مكــر البشــر يزيــل الجبــال الحقيقيــة عــن دعــوة محمد ص و شــريعته 

 أماكنها و منعت من قول من قال إن قول الشاعر 
 و لو سكتوا أثنت عليك الحقائب 

ب و هــي جمــادات تثــني و تشــكر  و قلــت لا . مــن �ب الكنايــة لأن أحــدا لا يتصــور أن الحقائــ
 لحقيقة و ا�از ثم قلت إن بد أن يصح حمل لفظ الكناية على محملي ا
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قول عبد الله بن سلام لصاحب الثوب المعصفر لو أنك جعلت ثوبـك في تنـور أهلـك كنايـة و قـول 
 الرضي في امرأة ماتت 

   إن لم تكن نصلا فغمد نصول
و قول النبي ص � أنجشة رفقا �لقـوارير و هـو يحـدو �لنسـاء كنايـة  كناية و إن كانت مستقبحة

قل قط أو يتصور في الأذهان أن تكون المرأة غمدا للسيف و هل يحمل أحد قـط قولـه فهل يجيز عا
للحــادي رفقــا �لقــوارير علــى أنــه يمكــن أن يكــون �ــاه عــن العنــف �لزجــاج أو يحمــل أحــد قــط قــول 
ابن سلام على أنه أراد إحراق الثوب �لنار أو يحمل قط أحد قولـه الميـل في المكحلـة علـى حقيقتهـا 

قــط أحــد قولــه لا يحــل لــك فــض الخــاتم علــى حقيقتــه و هــل يشــك عاقــل قــط في أن هــذه أو يحمــل 
الألفاظ ليست دائرة بـين المحملـين دوران اللمـس و الجمـاع و المصـافحة و هـذه مناقضـة ظـاهرة و لا 
ــذي اشــترطته في  جــواب عنهــا إلا �خــراج هــذه المواضــع مــن �ب الكنايــة أو بحــذف ذلــك الشــرط ال

ء بغــير  ا مــا ذكــره حكايــة عــن غــيره في حــد الكنايــة ��ــا اللفــظ الــدال علــى الشــيفأمــ. حــد الكنايــة 
الوضع الحقيقي بوصف جامع بين الكناية و المكنى عنه و قوله هذا الحـد هـو حـد التشـبيه فـلا يجـوز 

فلقائــل أن يقــول إذا قلنــا زيــد أســد كــان ذلــك لفظــا دالا علــى غــير الوضــع . أن يكــون حــد الكنايــة 
لك المدلول هو بعينه الوصـف المشـترك بـين المشـبه و المشـبه بـه أ لا تـرى أن المـدلول هـو الحقيقي و ذ

الشــجاعة و هــي المشــترك بــين زيــد و الأســد و أصــحاب الحــد قــالوا في حــدهم الكنايــة هــي اللفــظ 
 ء بغير الوضع الحقيقي �عتبار وصف جامع بينهما فجعلوا المدلول أمرا  الدال على الشي
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ت الدلالــة أ لا تــرى أن لفــظ و الوصــف الجــا ــتُمُ (مع أمــرا آخــر �عتبــاره وقــ يــدل علــى  )لاَ�سْ
لـه و إنمـا يـدل عليـه �عتبـار أمـر آخـر هـو كـون الملامسـة  )لاَ�سْـتُمُ (الجماع الـذي لم يوضـع لفـظ 

مقدمـــة الجمـــاع و مفضـــية إليـــه فقـــد تغـــاير إذن حـــد التشـــبيه و حـــد الكنايـــة و لم يكـــن أحـــدهما هـــو 
لــه إن الكنايـة قــد تكـون �لمفـردات و التعــريض لا يكـون �لمفــردات فـدعوى و ذلــك فأمـا قو . الآخـر 

أن اللفظ المفرد لا ينتظم منه فائدة و إنمـا تفيـد الجملـة المركبـة مـن مبتـدأ و خـبر أو مـن فعـل و فاعـل 
و الكناية و التعريض في هذا الباب سـواء و أقـل مـا يمكـن أن يقيـد في الكنايـة قولـك لامسـت هنـدا 

ذلك أقل ما يمكن أن يفيد في التعـريض أ� عـزب كمـا قـد ذكـره هـو في أمثلـة التعـريض فـإن قـال و ك
أردت أنه قد يقـال اللمـس يصـلح أن يكـنى بـه عـن الجمـاع و اللمـس لفـظ مفـرد قيـل لـه و قـد يقـال 

فأما قوله إن بيت نصر بن سيار إذا نظر إليـه لمفـرده . التعزب يصلح أن يعرض به في طلب النكاح 
ح أن يكــون كنايــة و إنمــا يخرجــه عــن كونــه كنايــة ضــم الأبيــات الــتي بعــده إليــه و يدخلــه في �ب صــل

الاســـتعارة فلـــزم عليـــه أن يخـــرج قـــول عمـــر حولـــت رحلـــي عـــن �ب الكنايـــة بمـــا انضـــم إليـــه مـــن قولـــه 
 هلكت 

ان و بمــا أجابــه رســول الله ص مــن قولــه أقبــل و أدبــر و اتــق الــدبر و الحيضــة و بقرينــة الحــال و كــ
فأما بيت إمرئ القيس فلا وجه لإسقاطه من �ب . يجب إلا تذكر هذه اللفظة في أمثلة الكنا�ت 

 الكناية و إدخاله في �ب 
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التعريض إلا فيما اعتمد عليـه مـن أن مـن شـرط الكنايـة أن يتجاذ�ـا جانبـا حقيقـة و مجـاز و قـد 
ديل بـن ورقـاء معهـا العـوذ المطافيـل فإنـه و أما قول ب. بينا بطلان اشتراط ذلك فبطل ما يتفرع عليه 

ليس بكناية عن النساء و الأولاد كما زعم بل أراد به الإبل و نتاجهـا فـإن كتـب السـير كلهـا متفقـة 
علــى أن قريشــا لم يخــرج معهــا في ســنة الحديبيــة نســاؤها و أولادهــا و لم يحــارب رســول الله ص قومــا 

م حنـين و إذا لم يكـن لهـذا الوجـه حقيقـة و لا وجـود أحضروا معهم نساءهم و أولادهم إلا هوازن يو 
 تعالى من قوله  ﷖فأما ما زرى به على الرضي . فقد بطل حمل اللفظ عليه 

 إن لم تكن نصلا فغمد نصول 
و قولــه هــذا ممــا يســبق الــوهم فيــه إلى مــا يســتقبح و استحســانه شــعر الفــرزدق و قولــه إن الرضــي 

ت الرضـي يسـبق مثلـه إلى بيـت الفـرزدق لأنـه قـد أخذه منه فأساء الأخذ فالو  هم الـذي يسـبق إلى بيـ
. جعل هذه المرأة جفن السلاح فإن كان الـوهم يسـبق هنـاك إلى قبـيح فهاهنـا أيضـا يسـبق إلى مثلـه 

تعـريض  )ما نرَاكَ إلاِ� �ََ�اً مِثلْنَـا(و أما الآية التي مثل �ا على التعريض فإنه قال إن قولـه تعـالى 
��ـم أحـق �لنبــوة منـه و لم يبــين ذلـك و إنمــا قـال فحــوى الكـلام أ�ــم قـالوا لــه هـب إنــك واحـد مــن 

لَُ�مْ عَليَنْـا   وَ ما نرَى(الملإ و موازيهم في المنزلة فما جعلك أحق �لنبوة منهم أ لا تـرى إلى قولـه 
ضْلٍ  ما نرَاكَ إلاِ� (نـه ادعـى أن قولـه و هذا الكلام لا يقتضي ما ادعاه أولا من التعريض لأ )مِنْ فَ
تعـريض ��ـم أحـق �لنبـوة منـه و مـا قـرره بـه يقتضـي مسـاواته لهـم و لا يقتضـي كـو�م  )�ََ�اً مِثلْنَا

 . أحق �لنبوة منه فبطل دعوى الأحقية التي زعم أن التعريض إنما كان �ا 
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تْ (فأما قوله تعالى  ماءِ ماءً فسَالَ نزَْلَ مِنَ اَ�س�
َ
يلُْ زََ�داً  أ ودِْيةٌَ بِقَدَرهِا فَاحْتَمَلَ اَ�س�

َ
و قوله إن )أ

هـــذا مـــن �ب الكنايـــة و إنـــه تعـــالى كـــنى بـــه عـــن العلـــم و الضـــلال و قلـــوب البشـــر فبعيـــد و الحكـــيم 
ســـبحانه لا يجـــوز أن يخاطـــب قومـــا بلغـــتهم فيعمـــي علـــيهم و أن يصـــطلح هـــو نفســـه علـــى ألفـــاظ لا 

ن�ـا (مها هو وحده أ لا ترى أنه لا يجوز أن يحمل قولـه تعـالى يفهمون المراد �ا و إنما يعل وَ لقََـدْ زَ��
ياطِ�ِ  نيْا بمَِصا�يِحَ وَ جَعَلنْاها رجُُوماً �لِش� ماءَ اَ�� على أنه أراد أ� زينا رءوس البشر �لحـواس  )اَ�س�

ركبـــة في الـــدماغ راجمـــة و الباطنـــة و الظـــاهرة ا�عولـــة فيهـــا و جعلناهـــا �لقـــوى الفكريـــة و الخياليـــة الم
طاردة للشبه المضلة و إن من حمل كلام الحكيم سبحانه على ذلك فقد نسبه إلى الإلغاز و التعميـة 
و ذلك يقدح في حكمته تعالى و المراد �لآيـة المقـدم ذكرهـا ظاهرهـا و المتكلـف لحملهـا علـى غيرهـا 

ا يوُقدُِونَ (سخيف العقل و يؤكد ذلك قوله تعالى  وْ مَتاعٍ زََ�ـدٌ  وَ ِ�م�
َ
عَليَْهِ ِ� اَ��ارِ اِبتِْغاءَ حِليْةٍَ أ

أ فترى الحكيم سبحانه يقول إن للذهب و الفضة زبدا مثل الجهـل و الضـلال و يبـين ذلـك  )مِثلُْهُ 
مْثالَ (قولـه 

َ
ُ الأَْ بُ اَ�� فضـرب سـبحانه المـاء الـذي يبقـى في الأرض فينتفـع بـه النـاس  )كَذ�كَِ يَْ�ِ

د الـــــذي يعلـــــو فـــــوق المـــــاء فيـــــذهب جفـــــاء مـــــثلا للحـــــق و الباطـــــل كمـــــا صـــــرح بـــــه ســـــبحانه و الزبـــــ
ُ اَْ�قَ� وَ اَْ�اطِـلَ (فقال بُ اَ�� و لـو كانـت هـذه الآيـة مـن �ب الكنـا�ت و قـد كـنى  )كَذ�كَِ يَْ�ِ

ن القلــوب و �لمــاء الــذي أنزلــه مــن الســماء عــن العلــم و �لزبــد عــن الضــلال لمــ ا ســبحانه �لأوديــة عــ
جعــل تعــالى هــذه الألفــاظ أمثــالا فــإن الكنايــة خارجــة عــن �ب المثــل و لهــذا لا تقــول إن قولــه تعــالى 

وْ لاَ�سْتُمُ الَ��ساءَ (
َ
مـن �ب المثـل و لهـذا أفـرد هـذا الرجـل في كتابـه �� آخـر غـير �ب الكنايـة  )أ

 ا سماه �ب المثل و جعلهما قسمين متغايرين في علم البيان و الأمر في هذ
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ب هـذه الترهـات و يـذهب وقتـه فيهـا و قـد استقصـينا في  الموضع واضح و لكن هذا الرجـل كـان يحـ
فأمــا قولــه ع كلمــا نجــم مــنهم قــرن قطــع فاســتعارة . مناقضــته و الــرد عليــه في كتابنــا الــذي أشــر� إليــه 

إذا نجـم حسنة يريد كلما ظهر منهم قوم استؤصلوا فعبر عن ذلـك بلفظـة قـرن كمـا يقطـع قـرن الشـاة 
و قد صح إخباره ع عنهم أ�م لم يهلكوا �جمعهـم في وقعـة النهـروان و أ�ـا دعـوة سـيدعو إليهـا قـوم 
لم يخلقوا بعد و هكـذا وقـع و صـح إخبـاره ع أيضـا أنـه سـيكون آخـرهم لصوصـا سـلابين فـإن دعـوة 
ــت حــتى أفضــى الأمــر إلى أن صــار خلفهــم قطــاع طريــق متظــاه رين الخــوارج اضــمحلت و رجالهــا فني

 �لفسوق و الفساد في الأرض

 مقتل الوليد بن طريف الخارجي و ر�ء أخته له 
فممن انتهى أمره منهم إلى ذلك الوليد بن طريف الشيباني في أ�م الرشيد بـن المهـدي فأشـخص 
إليه يزيد بـن مزيـد الشـيباني فقتلـه و حمـل رأسـه إلى الرشـيد و قالـت أختـه ترثيـه و تـذكر أنـه كـان مـن 

 أهل التقى و الدين على قاعدة شعراء الخوارج و لم يكن الوليد كما زعمت 
ــــــــــــاأ� شــــــــــــجر الخــــــــــــاب   ور مــــــــــــا لــــــــــــك مورق

ـــــــــــف     ـــــــــــن طري ـــــــــــك لم تجـــــــــــزع علـــــــــــى اب   كأن

  
  فــــــــــــتى لا يحــــــــــــب الــــــــــــزاد إلا مــــــــــــن التقــــــــــــى

ـــــــــــــا و ســـــــــــــيوف       و لا المـــــــــــــال إلا مـــــــــــــن قن
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  و لا الــــــــــــذخر إلا كــــــــــــل جــــــــــــرداء شــــــــــــطبة

ــــــــــــــــق الشــــــــــــــــفرتين خفيــــــــــــــــف       و كــــــــــــــــل رقي

  
  فقــــــــــــــــــد�ك فقــــــــــــــــــدان الربيــــــــــــــــــع و ليتنــــــــــــــــــا

  فـــــــــــــــــــديناك مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــاداتنا �لـــــــــــــــــــوف    

  
 و قال مسلم بن الوليد يمدح يزيد بن مزيد و يذكر قتله الوليد 

ــــــــف قــــــــد دلفــــــــت لــــــــه ــــــــن طري   و المــــــــارق اب

  بعـــــــــــــــــارض للمنـــــــــــــــــا� مســـــــــــــــــبل هطــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــه ــــــــــو أن شــــــــــيئا بكــــــــــى ممــــــــــا أطــــــــــاف ب   ل

  فــــــــــاز الوليــــــــــد بقــــــــــدح الناضــــــــــل الخصــــــــــل    

  
  مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان جمعهـــــــــــــــــم لمـــــــــــــــــا لقيـــــــــــــــــتهم

  إلا كرجـــــــــــــــــل جــــــــــــــــــراد ريـــــــــــــــــع منجفــــــــــــــــــل    

  
  مــــــــــن أود فاســـــــــلم يزيــــــــــد فمــــــــــا في الملــــــــــك

ــــــــل     ــــــــدين مــــــــن خل   إذا ســــــــلمت و لا في ال

  
 خروج ابن عمرو الخثعمي و أمره مع محمد بن يوسف الطائي 

ثم خــرج في أ�م المتوكــل ابــن عمــرو الخثعمــي �لجزيــرة فقطــع الطريــق و أخــاف الســبيل و تســمى 
ابه و أســر  �لخلافـة فحاربـه أبــو سـعيد محمد بـن يوســف الطـائي الثغـري الصــامتي فقتـل كثـيرا مــن أصـح

 كثيرا منهم و نجا بنفسه هار� فمدحه أبو عبادة البحتري و ذكر ذلك فقال 
  كنــــــــــــــــا نكفـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن أميـــــــــــــــــة عصـــــــــــــــــبة

  طلبـــــــــــــــــوا الخلافـــــــــــــــــة فجـــــــــــــــــرة و فســـــــــــــــــوقا    

  
ــــــــــــــــزبير كليهمــــــــــــــــا   و نلــــــــــــــــوم طلحــــــــــــــــة و ال

  و نعنــــــــــــــــــــــف الصــــــــــــــــــــــديق و الفاروقـــــــــــــــــــــــا    

  
  و نقــــــــــــــــــول تــــــــــــــــــيم أقربــــــــــــــــــت و عــــــــــــــــــديها

  أمـــــــــــــرا بعيـــــــــــــدا حيـــــــــــــث كـــــــــــــان ســـــــــــــحيقا    

  
ــــــــــــريش الأبطحــــــــــــون إذا انتمــــــــــــواو هــــــــــــم    ق

  طـــــــــــــــابوا أصـــــــــــــــولا في العـــــــــــــــلا و عروقـــــــــــــــا    

  
    



٧٥ 

ــــــــن بكــــــــر تبتغــــــــي   حــــــــتى غــــــــدت جشــــــــم ب

  إرث النــــــــــــــــــــــــــبي و تدعيــــــــــــــــــــــــــه حقوقــــــــــــــــــــــــــا    

  
  جــــــــــــــــــــاءوا بــــــــــــــــــــراعيهم ليتخــــــــــــــــــــذوا بــــــــــــــــــــه

  عمـــــــــــــــــدا إلى قطـــــــــــــــــع الطريـــــــــــــــــق طريقـــــــــــــــــا    

  
  عقـــــــــــــــــــــدوا عمامتـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــرأس قناتـــــــــــــــــــــه

  و رأوه بـــــــــــــــــــــــــرا فاســـــــــــــــــــــــــتحال عقوقـــــــــــــــــــــــــا    

  
  و أقــــــــــــــــام ينفــــــــــــــــذ في الجزيــــــــــــــــرة حكمــــــــــــــــه

  و يظـــــــــــــــن وعـــــــــــــــد الكـــــــــــــــاذبين صـــــــــــــــدوقا    

  
  حــــــــــــتى إذا مــــــــــــا الحيــــــــــــة الــــــــــــذكر انكفــــــــــــى

  مـــــــــــــــــــــن أرزن حـــــــــــــــــــــر� يمـــــــــــــــــــــج حريقـــــــــــــــــــــا    

  
  غضــــــــــبان يلقــــــــــى الشــــــــــمس منــــــــــه �امــــــــــة

  يعشـــــــــــــــــــى العيـــــــــــــــــــون �لقـــــــــــــــــــا و بروقـــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــه فظــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن دهــــــــــــــــــــش   أوفى علي

  يظـــــــــــن الـــــــــــبر بحـــــــــــرا و الفضـــــــــــاء مضـــــــــــيقا    

  
  غــــــــــــــــــــدرت أمانيــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــه و تمزقــــــــــــــــــــت

  عنــــــــــــــــــــــــه غيابــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــكره تمزيقــــــــــــــــــــــــا    

  
  طلعــــــــت جيــــــــادك مــــــــن ر� الجــــــــودي قـــــــــد

ــــــــــــــون وســــــــــــــوقا     ــــــــــــــن مــــــــــــــن دفــــــــــــــع المن   حمل

  
  فـــــــــــدعا فريقـــــــــــا مـــــــــــن ســـــــــــيوفك حـــــــــــتفهم

  و شـــــــــــــددت في عقـــــــــــــد الحديـــــــــــــد فريقـــــــــــــا    

  
ـــــــن عمـــــــرو قـــــــد أســـــــاء بعمـــــــره   و مضـــــــى اب

  ظنــــــــــــــــــــــــــا ينــــــــــــــــــــــــــزق مهــــــــــــــــــــــــــره تنزيقــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فاجتــــــــــــــــاز دجلــــــــــــــــة خائضــــــــــــــــا و كأ�ــــــــــــــــا

  قعــــــــــــــب علــــــــــــــى �ب الكحيــــــــــــــل أريقــــــــــــــا    

  
  لـــــــــــــــو خاضـــــــــــــــها عمليـــــــــــــــق أو عـــــــــــــــوج إذا

  مـــــــــــــــا جـــــــــــــــوزت عوجـــــــــــــــا و لا عمليقـــــــــــــــا    

  
  لــــــــــو لا اضــــــــــطراب الخــــــــــوف في أحشــــــــــائه

  رســــــــــــب العبــــــــــــاب بــــــــــــه فمــــــــــــات غريقــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــة �ظــــــــــــــــر ــــــــــــــــل لفت ــــــــــــــــو نفســــــــــــــــته الخي   ل

  مــــــــــــــــــــــــــــلأ الــــــــــــــــــــــــــــبلاد زلازلا و فتوقــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــل تكشـــــــــــف كربـــــــــــة   لثـــــــــــنى صـــــــــــدور الخي

  و لــــــــــــوى رمــــــــــــاح الخــــــــــــط تفــــــــــــرج ضــــــــــــيقا    

  
  و لبكــــــــــــــرت بكــــــــــــــر و راحــــــــــــــت تغلــــــــــــــب

  طروقــــــــــــــــــــافي نصــــــــــــــــــــر دعوتــــــــــــــــــــه إليــــــــــــــــــــه     

  
  حـــــــــــــتى يعـــــــــــــود الـــــــــــــذئب ليثـــــــــــــا ضـــــــــــــيغما

  و الغصــــــــــــــــن ســــــــــــــــاقا و القــــــــــــــــرارة نيقــــــــــــــــا    
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  هيهــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــارس فليقــــــــــــــــــا متيقظــــــــــــــــــا

  قلقــــــــــــــــــا إذا ســــــــــــــــــكن البليــــــــــــــــــد رشــــــــــــــــــيقا    

  
ــــــــــــــوق صــــــــــــــبوحه   مستســــــــــــــلفا جعــــــــــــــل الغب

  و مـــــــــــرى صـــــــــــبوح غـــــــــــد فكـــــــــــان غبوقـــــــــــا    

  
 و هذه القصيدة من �صع شعر البحتري و مختاره

 الخوارج ذكر جماعة ممن كان يرى رأي 
و قــد خــرج بعــد هــذين جماعــة مــن الخــوارج �عمــال كرمــان و جماعــة أخــرى مــن أهــل عمــان لا 
نباهة لهم و قد ذكرهم أبو إسحاق الصـابي في الكتـاب التـاجي و كلهـم بمعـزل عـن طرائـق سـلفهم و 
إنما وكـدهم و قصـدهم إخافـة السـبيل و الفسـاد في الأرض و اكتسـاب الأمـوال مـن غـير حلهـا و لا 

 الإطالة بذكرهم و من المشهورين برأي الخـوارج الـذين تم �ـم صـدق قـول أمـير المـؤمنين حاجة لنا إلى
ـــس  ـــن أن ـــك ب ـــن عبـــاس و مال ع إ�ـــم نطـــف في أصـــلاب الرجـــال و قـــرارات النســـاء عكرمـــة مـــولى اب
الأصبحي الفقيه يروى عنه أنه كان يذكر عليا ع و عثمان و طلحة و الزبير فيقـول و الله مـا اقتتلـوا 

و منهم المنذر بن الجارود العبدي و منهم يزيـد بـن أبي مسـلم مـولى الحجـاج . الثريد الأعفر  إلا على
و روي أن الحجاج أتي �مرأة من الخوارج و بحضرته مولاه يزيد بن أبي مسلم و كان يستسـر بـرأي . 

يـل لـك الخوارج فكلم الحجاج المرأة فأعرضت عنه فقال لها يزيد الأمير ويلك يكلمك فقالـت بـل الو 
و منهم صالح . ء عند الخوارج هو الذي يعلم الحق من قولهم و يكتمه  ء و الردي أيها الفاسق الردي

و ممـن ينســب إلى هـذا الــرأي مـن الســلف جـابر بــن زيــد و . بـن عبــد الـرحمن صــاحب ديـوان العــراق 
نى التيمــي و ممــن ينســب إليــه بعــد هــذه الطبقــة أبــو عبيــدة معمــر بــن المثــ. عمــرو بــن دينــار و مجاهــد 

 . يقال إنه كان يرى رأي الصفرية 
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و منهم اليمان بن ر�ب و كان على رأي البيهسية و عبـد الله بـن يزيـد و محمد بـن حـرب و يحـيى 
و قـد نسـب إلى هـذا المـذهب أيضـا مـن قبـل أبـو هـارون العبـدي و أبـو . بن كامل و هؤلاء إ�ضـية 

و زعم ابن قتيبـة أن ابـن هبـيرة كـان مـن غـلاة الشـيعة  .الشعثاء و إسماعيل بن سميع و هبيرة بن بريم 
و نسب أبو العباس محمد بن يزيد المبرد إلى رأي الخـوارج لإطنابـه في كتـاب المعـروف ب الكامـل في . 

 ذكرهم و ظهور الميل منه إليهم 
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 و قال ع في الخوارج  ٦٠
ــوا [ لاَ تُـقَــاتلُِوا  ــيْسَ ] تَـقْتـُلُ بَ اَلحْــَقَّ فأََخْطَــأهَُ  اَلخْــَوَارجَِ بَـعْــدِي فَـلَ ــ ــنْ طلََ ــأعُْطِيَ [ مَ ــبَ ] فَ ــنْ طلََ كَمَ

يعني معاوية و أصحابه مراده أن الخوارج ضلوا بشبهة دخلـت علـيهم  ﷖الَْبَاطِلَ فأََدْركََهُ قال الرضي 
 و كــانوا يطلبــون الحــق و لهــم في الجملــة تمســك �لــدين و محامــاة عــن عقيــدة اعتقــدوها و إن أخطئــوا

فيهــا و أمــا معاويــة فلــم يكــن يطلــب الحــق و إنمــا كــان ذا �طــل لا يحــامي عــن اعتقــاد قــد بنــاه علــى 
ــك فإنــه لم يكــن مــن أر�ب الــدين و لا ظهــر عنــه نســك و لا  ت تــدل علــى ذل ــ شــبهة و أحوالــه كان

ء في مآربــه و تمهيــد ملكــه و يصــانع بــه عــن ســلطانه و   صــلاح حــال و كــان مترفــا يــذهب مــال الفــي
واله كلها مؤذنة �نسلاخه عن العدالة و إصراره علـى الباطـل و إذا كـان كـذلك لم يجـز أن كانت أح

ينصر المسلمون سلطانه و تحارب الخوارج عليه و إن كانوا أهل ضلال لأ�م أحسن حالا منه فإ�م  
ن المنكــر و يــرون الخــروج علــى أئمــة الجــور واجبــا  و عنــد أصــحابنا أن الخــروج علــى . كــانوا ينهــون عــ

 أئمة الجور واجب و عند أصحابنا أيضا أن الفاسق المتغلب 
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بغــــير شــــبهة يعتمــــد عليهــــا لا يجــــوز أن ينصــــر علــــى مــــن يخــــرج عليــــه ممــــن ينتمــــي إلى الــــدين و �مــــر 
�لمعــــروف و ينهــــى عــــن المنكــــر بــــل يجــــب أن ينصــــر الخــــارجون عليــــه و إن كــــانوا ضــــالين في عقيــــدة 

أعـدل منـه و أقـرب إلى الحـق و لا ريـب في تلـزم الخـوارج  اعتقدوها بشبهة دينية دخلت علـيهم لأ�ـم
 �لدين كما لا ريب في أن معاوية لم يظهر عنه مثل ذلك 
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 عود إلى أخبار الخوارج و ذكر رجالهم و حرو�م 

ذكــر أبــو العبــاس المــبرد في الكتــاب الكامــل أن عــروة بــن أديــة أحــد بــني ربيعــة بــن حنظلــة و يقــال 
ب النهروان و نجا فيهـا فـيمن نجـا فلـم يـزل �قيـا مـدة مـن خلافـة معاويـة إنه أول من حكم حضر حر 

ثم أخــذ فــأتي بــه ز�د و معــه مــولى لــه فســأله عــن أبي بكــر و عمــر فقــال خــيرا فقــال لــه فمــا تقــول في 
عثمــان و في أبي تــراب فتــولي عثمــان ســت ســنين مــن خلافتــه ثم شــهد عليــه �لكفــر و فعــل في أمــر 

كم ثم شهد عليه �لكفر ثم سأله عن معاويـة فسـبه سـبا قبيحـا ثم سـأله علي ع مثل ذلك إلى أن ح
ــك فــأمر فضــربت عنقــه ثم دعــا  ت بعــد عــاص رب ــ ــك لريبــة و آخــرك لــدعوة و أن ن نفســه فقــال أول عــ
مــولاه فقــال صــف لي أمــوره فقــال أ أطنــب أم أختصــر قــال بــل اختصــر قــال مــا أتيتــه بطعــام في �ــار 

قال و حدثت أن واصل بن عطاء أ� حذيفـة أقبـل في رفقـة .  قط و لا فرشت له فراشا في ليل قط
فأحسوا �لخوارج فقال واصل لأهل الرفقة إن هذا ليس من شأنكم فاعتزلوا و دعوني و إ�هم و قـد  
كــانوا قــد أشــرفوا علــى العطـــب فقــالوا شــأنك فخــرج إلــيهم فقـــالوا مــا أنــت و أصــحابك فقــال قـــوم 

 و يفهمـــوا حـــدوده فقـــالوا قـــد أجـــر�كم قـــال فعلمـــو� مشـــركون مســـتجيرون بكـــم ليســـمعوا كـــلام الله
فجعلوا يعلمو�م أحكامهم و واصل يقـول قـد قبلـت أ� و مـن معـي قـالوا فامضـوا مصـاحبين فـإنكم 

جِرْهُ (إخواننا فقال ليس ذاك إليكم قال الله و عـز و جـل
َ
ـِ�َ� اِسْـتجَاركََ فـَأ حَدٌ مِنَ اَ�مُْْ�ِ

َ
وَ إنِْ أ

مَنهَُ حَ�� �سَْمَعَ َ� 
ْ
بلِْغْهُ مَأ

َ
ِ ُ�م� أ  )مَ اَ��
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فــأبلغو� مأمننــا فنظــر بعضــهم إلى بعــض ثم قــالوا ذاك لكــم فســاروا معهــم بجمعهــم حــتى أبلغــوهم 
ن مــروان برجــل مــن الخــوارج فبحثــه فــرأى منــه مــا شــاء . المــأمن  و قــال أبــو العبــاس أتي عبــد الملــك بــ

ب فيــه فاســتدعاه إلى الرجــوع عــن مذهبــه  فهمــا و علمــا ثم بحثــه فــرأى منــه مــا شــاء أد� و ذهنــا فرغــ
فرآه مستبصرا محققا فزاده في الاستدعاء فقال تغنيـك الأولى عـن الثانيـة و قـد قلـت و سمعـت فـاسمع 
ن مــذهبهم بلســان طلــق و ألفــاظ بينــة و  أقــل قــال قــل فجعــل يبســط مــن قــول الخــوارج و يــزين لــه مــ

رفتـه و فضـله لقـد كـاد يوقـع في خـاطري أن الجنـة إنمـا معان قريبة فقال عبد الملك بعـد ذلـك علـى مع
ت الله علــي مــن الحجــة و قــرر في  ــ خلقــت لهــم و أني أولى العبــاد �لجهــاد مــنهم ثم رجعــت إلى مــا ثب
قلبي من الحق فقلت له الدنيا و الآخرة � و قد سلطنا الله في الدنيا و مكن لنا فيها و أراك لسـت 

قـــال أبـــو . تلنـــك إن لم تطــع فـــأ� في ذلــك إذ دخـــل علــي �بـــني مــروان تجيبنــا إلى مـــا نقــول و الله لأق
العباس و كـان مـروان أخـا يزيـد بـن عبـد الملـك لأمـه أمهمـا عاتكـة بنـت يزيـد بـن معاويـة و كـان أبيـا 

 عزيز النفس فدخل به على أبيه في هذا الوقت �كيا 
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و قـــال لـــه دعـــه يبـــك فإنـــه لضـــرب المـــؤدب إ�ه فشـــق ذلـــك علـــى عبـــد الملـــك فأقبـــل عليـــه الخـــارجي 
أرحــب لشــدقه و أصــح لدماغــه و أذهــب لصــوته و أحــرى ألا �بى عليــه عينــه إذا حضــرته طاعــة و 

فأعجب ذلك من قوله عبد الملك و قـال لـه متعجبـا أ مـا يشـغلك مـا أنـت فيـه و . استدعى عبر�ا 
و صــفح عــن ء فــأمر بحبســه  يعرضــك عــن هــذا فقــال مــا ينبغــي أن يشــغل المــؤمن عــن قــول الحــق شــي

قتلــه و قــال بعــد معتــذرا إليــه لــو لا أن تفســد �لفاظــك أكثــر رعيــتي مــا حبســتك ثم قــال عبــد الملــك 
 لقد شككني و وهمني حتى مالت بي عصمة الله و غير بعيد أن يستهوي من بعدي

 مرداس بن حدير 
ن يربـوع بـن قال أبو العباس و كان من ا�تهدين من الخوارج البلجاء و هي امرأة من بني حرام بـ

ــن مالــك بــن زيــد منــاة بــن تمــيم  ــن حــدير أبــو بــلال أحــد بــني ربيعــة بــن . حنظلــة ب و كــان مــرداس ب
حنظلة �سكا تعظمه الخـوارج و كـان كثـير الصـواب في لفظـه مجتهـدا فلقيـه غـيلان بـن خرشـة الضـبي 

أحسـبها سـتؤخذ  فقال � أ� بلال إني سمعت الأمير البارحة يعـني عبيـد الله بـن ز�د يـذكر البلجـاء و
 فمضى إليها أبو بلال فقال إن الله قد وسع على المؤمنين في التقية فاستتري فإن هذا 

    



٨٣ 

ت إن �خـذني فهـو أشـقى بـه فأمـا أ� فمـا أحـب أن  المسرف على نفسه الجبار العنيـد قـد ذكـرك قالـ
ــأتي �ــا فقطــع يــديها و رجليهــا  ت إنســان بســببي فوجــه إليهــا عبيــد الله بــن ز�د ف ــ و رمــى �ــا في يعن

الســوق فمــر �ــا أبــو بــلال و النــاس مجتمعــون فقــال مــا هــذا قــالوا البلجــاء فعــرج إليهــا فنظــر ثم عــض 
ــك � مــرداس  ب نفســا مــن بقيــة الــدنيا من ــ قــال ثم إن عبيــد الله . علــى لحيتــه و قــال لنفســه لهــذه أطي

ه إني أرى أخــذ مرداســا فحبســه فــرأى صــاحب الســجن منــه شــدة اجتهــاده و حــلاوة منطقــه فقــال لــ
لك مذهبا حسنا و إني لأحب أن أوليك معروفا أ فرأيتك إن تركتك تنصرف لـيلا إلى بيتـك أ تـدلج 

و لج عبيد الله في حبس الخوارج و قتلهم و كلم في بعضهم فأبى . إلي قال نعم فكان يفعل ذلك به 
ن النــار إلى  ؤلاء أســرع إلى القلــوب مــ فلمــا كــان . الــيراع و قــال أقمــع النفــاق قبــل أن يــنجم لكــلام هــ

ن الخــوارج رجــلا مــن الشــرطة فقــال ابــن ز�د مــا أدري مــا أصــنع �ــؤلاء كلمــا  ذات يــوم قتــل رجــل مــ
أمرت رجلا بقتل رجل منهم فتكوا بقاتله لأقتلن من في حبسـي مـنهم و أخـرج السـجان مرداسـا إلى 

 السـجن فقـال لـه أهلـه منزله كما كان يفعل فأتى مرداسا الخبر فلما كان في السـحر �يـأ للرجـوع إلى
ت لألقــى الله غــادرا فرجــع إلى  ــك إذا رجعــت قتلــت فــأبى و قــال و الله مــا كنــ اتــق الله في نفســك فإن

 . السجان فقال إني قد علمت ما عزم عليه صاحبك قال أعلمت ثم جئت 
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ا قـال أبـو العبــاس و يـروى أن مرداسـا مــر �عـرابي يهنـأ بعــيرا لـه فهـرج البعــير فسـقط مـرداس مغشــي
عليـــه فظـــن الأعـــرابي أنـــه صـــرع فقـــرأ في أذنـــه فلمـــا أفـــاق قـــال لـــه الأعـــرابي إني قـــرأت في أذنـــك فقـــال 
ـــت بعـــيرا هـــرج مـــن القطـــران فـــذكرت بـــه قطـــران جهـــنم  ـــيس بي مـــا خفتـــه علـــي و لكـــني رأي مـــرداس ل

د قـال أبـو العبـاس و كـان مـرداس قـ. فأصابني ما رأيت فقال الأعرابي لا جـرم و الله لا أفارقـك أبـدا 
شهد مع علي ع صفين ثم أنكر التحكيم و شهد النهروان و نجـا فـيمن نجـا ثم حبسـه ابـن ز�د كمـا 
ذكر�ه و خرج من حبسه فرأى جد ابن ز�د في طلب الشراة فعـزم علـى الخـروج فقـال لأصـحابه إنـه 

قصـد و الله و الله ما يسعنا المقام مع هؤلاء الظالمين تجري علينا أحكامهم مجانبين للعـدل مفـارقين لل
إن الصبر على هذا لعظيم و إن تجريـد السـيف و إخافـة النـاس لعظـيم و لكنـا ننتبـذ عـنهم و لا نجـرد 
سـيفا و لا نقاتـل إلا مـن قاتلنـا فــاجتمع إليـه أصـحابه زهـاء ثلاثـين رجــلا مـنهم حريـث بـن حجــل و  

ـــوا أمـــرهم مرداســـ ـــوا أمـــرهم حريثـــا فـــأبى فول ـــن طلـــق الصـــريمي و أرادوا أن يول ا فلمـــا مضـــى كهمـــس ب
�صــحابه لقيــه عبــد الله بــن ر�ح الأنصــاري و كــان لــه صــديقا فقــال � أخــي أيــن تريــد قــال أريــد أن 
ؤلاء الجــورة فقــال أ علــم بكــم أحــد قــال لا قــال فــارجع  ن أحكــام هــ أهــرب بــديني و ديــن أصــحابي مــ

إني لا أجــرد ســيفا و لا أخيــف  قــال أ و تخــاف علــي نكــرا قــال نعــم و أن يــؤتى بــك قــال لا تخــف فــ
ثم مضى حتى نزل آسـك و هـي مـا بـين رامهرمـز و أرجـان فمـر بـه . أحدا و لا أقاتل إلا من قاتلني 

 مال يحمل إلى ابن 
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ز�د و قد قارب أصحابه الأربعـين فحـط ذلـك المـال و أخـذ منـه عطـاءه و عطـاء أصـحابه و رد 
الباقي على الرسل و قال قولوا لصاحبكم إ� قبضنا أعطياتنا فقال بعض أصـحابه عـلام نـدع البـاقي 

قــال أبــو العبــاس و . ء كمــا يقيمــون الصــلاة فــلا نقــاتلهم علــى الصــلاة  فقــال إ�ــم يقيمــون هــذا الفــي
  لأبي بلال مرداس في الخروج أشعار اخترت منها قوله 

  أ بعــــــد ابــــــن وهــــــب ذي النزاهــــــة و التقــــــى

  و مــــن خــــاض في تلــــك الحــــروب المهالكــــا    

  
  أحــــــــــــــــــب بقــــــــــــــــــاء أو أرجــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــلامة

  و قــــــد قتلـــــــوا زيـــــــد بـــــــن حصـــــــن و مالكـــــــا    

  
  فيــــــــــــــــــا رب ســــــــــــــــــلم نيــــــــــــــــــتي و بصــــــــــــــــــيرتي

  و هـــــــب لي التقـــــــى حـــــــتى ألاقـــــــي أولئكـــــــا    

  
قــال أبــو العبــاس ثم إن عبيــد الله بــن ز�د نــدب جيشــا إلى خراســان فحكــى بعــض مــن كــان في 
ذلــك الجــيش قــال مــرر� �ســك فــإذا نحــن �ــم ســتة و ثلاثــين رجــلا فصــاح بنــا أبــو بــلال أ قاصــدون 
ــت أ� و أخــي قــد دخلنــا زر� فوقــف أخــي ببابــه فقــال الســلام علــيكم فقــال  لقتالنــا أنــتم قــال و كن

يكم السلام ثم قال لأخي أ جئتم لقتالنا قال لا إنما نريد خراسان قال فأبلغوا مـن لقيـتم مرداس و عل
أ� لم نخرج لنفسد في الأرض و لا لنروع أحـدا و لكـن هـر� مـن الظلـم و لسـنا نقاتـل إلا مـن يقاتلنـا 

ــن زرعــة الكــلابي و لا �خــذ مــن الفــي  قــال ء إلا أعطياتنــا ثم قــال أ نــدب لنــا أحــد قلنــا نعــم أســلم ب
قـال أبـو العبـاس . فمتى ترونه يصل إلينا قلنا يوم كذا و كذا فقال أبو بلال حسبنا الله و نعـم الوكيـل

 و جهز عبيد الله بن ز�د أسلم بن زرعة في أسرع مدة و وجهه إليهم 
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في ألفين و قد تتام أصحاب مرداس أربعين رجلا فلما صـار أسـلم إلـيهم صـاح بـه أبـو بـلال اتـق 
أســلم فــإ� لا نريــد فســادا في الأرض و لا نحتجــر فيئــا فمــا الــذي تريــد قــال أريــد أن أردكــم إلى الله � 

ـــن �نـــه محـــق و أنـــتم  ـــا قـــال إني أدي ـــا قـــال و إن قـــتلكم قـــال تشـــرك في دمائن ـــن ز�د قـــال إذن يقتلن اب
مبطلون فصاح به حريث بن حجـل أ هـو محـق و هـو يطيـع الفجـرة و هـو أحـدهم و يقتـل �لظنـة و 

ن ســعاد أربعــة بــرآء و أ� أحــد قتلتــه و قــد  �لفــييخــص  ء و يجــور في الحكــم أ مــا علمــت أنــه قتــل �بــ
ثم حملوا على أسلم حملة رجل واحد فا�زم هو و أصـحابه مـن . وضعت في بطنه دراهم كانت معه 

غير قتال و كاد �سره معبد أحد الخـوارج فلمـا عـاد إلى ابـن ز�د غضـب عليـه غضـبا شـديدا و قـال 
لك أ تمضي في ألفين فتهزم �م من حملة أربعين فكان أسلم يقـول لأن يـذمني ابـن ز�د و أ� حـي وي

و كان إذا خـرج إلى السـوق أو مـر بصـبيان صـاحوا بـه أبـو بـلال . أحب إلي أن يمدحني و أ� ميت 
ففـي  وراءك و ربما صاحوا به � معبد خذه حتى شكا إلى ابن ز�د فأمر الشرط أن يكفوا الناس عنه

 ذلك يقول عيسى بن فاتك من بني تيم اللات بن ثعلبة أحد الخوارج 
  فلمـــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــبحوا صـــــــــــــــــــلوا و قـــــــــــــــــــاموا

ـــــــــــــــــــــــــــاق مســـــــــــــــــــــــــــومينا       إلى الجـــــــــــــــــــــــــــرد العت

  
  فلمــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــتجمعوا حملــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــيهم

  فظـــــــــــــــــــــــــــل ذوو الجعائـــــــــــــــــــــــــــل يقتلـــــــــــــــــــــــــــو�    

  
  بقيــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــومهم حــــــــــــــــــــــــتى أ�هــــــــــــــــــــــــم

  ســـــــــــــــــــــــواد الليـــــــــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــــــــه يراوغـــــــــــــــــــــــو�    

  
  يقــــــــــــــــــــــــول نصــــــــــــــــــــــــيرهم لمــــــــــــــــــــــــا أ�هــــــــــــــــــــــــم

  فـــــــــــــــــــــــــإن القـــــــــــــــــــــــــوم ولـــــــــــــــــــــــــوا هاربينـــــــــــــــــــــــــا    

  
  أألفـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــؤمن فـــــــــــــــــــــــيكم زعمـــــــــــــــــــــــتم

  و يهـــــــــــــــــــــــــــزمكم �ســـــــــــــــــــــــــــك أربعـــــــــــــــــــــــــــو�    

  
    



٨٧ 

  كـــــــــــــــــذبتم لـــــــــــــــــيس ذاك كمـــــــــــــــــا زعمـــــــــــــــــتم

ــــــــــــــــــــــــــــــو�       و لكــــــــــــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــــــــــوارج مؤمن

  
  هــــــــــــــــم الفئــــــــــــــــة القليلــــــــــــــــة غــــــــــــــــير شــــــــــــــــك

  علـــــــــــــــــــى الفئــــــــــــــــــــة الكثــــــــــــــــــــيرة ينصــــــــــــــــــــرو�    

  
قال أبو العباس أما قول حريث بن حجل أ ما علمت أنه قتل �بن سعاد أربعـة بـرآء و أ� أحـد 
قتلته فابن سعاد هو المثلم بن مسروح الباهلي و سعاد اسم أمه و كـان مـن خـبره أنـه ذكـر لعبيـد الله 

إليـه بن ز�د رجل من سدوس يقال له خالد بن عباد أو ابن عبادة و كان من نساك الخـوارج فوجـه 
ــأ�ه رجــل مــن آل ثــور فكــذب عنــه و قــال هــو صــهري و في ضــمني فخلــى عنــه فلــم يــزل  فأخــذه ف
ــن عبــاد حــتى ظفــر بــه  ــن ز�د فــأخبره فلــم يــزل يبعــث إلى خالــد ب الرجــل يتفقــده حــتى تغيــب فــأتى اب
فأخذه فقال أين كنت في غيبتك هذه قال كنـت عنـد قـوم يـذكرون الله و يسـبحونه و يـذكرون أئمـة 

يتبرءون منهم قال ادللني عليهم قال إذن يسعدوا و تشقى و لم أكن لأروعهم قال فمـا تقـول الجور ف
في أبي بكر و عمر فقال خيرا قال فمـا تقـول في عثمـان و في معاويـة أ تتولاهمـا فقـال إن كـا� وليـين 

 رحبـة � فلست معاديهما فأراغه مـرارا ليرجـع عـن قولـه فلـم يفعـل فعـزم علـى قتلـه فـأمر �خراجـه إلى
تعـــرف برحبـــة الرســـي و قتلـــه �ـــا فجعـــل الشـــرطة يتفـــادون مـــن قتلـــه و يروغـــون عنـــه توقيـــا لأنـــه كـــان 
متقشفا عليه أثر العبادة حتى أتى المثلم بـن مسـروح البـاهلي و كـان مـن الشـرطة فتقـدم فقتلـه فـائتمر 

تفقــده فدسـوا إليــه  بـه الخـوارج أن يقتلــوه و كـان مغرمـا �للقــاح يتبعهـا فيشـتريها مــن مظا�ـا و هـم في
 رجلا في هيئة الفتيان عليه ردع 

    



٨٨ 

زعفــران فلقيــه �لمربــد و هــو يســأل عــن لقحــة صــفي فقــال لــه الفــتى إن كنــت تبتغــي فعنــدي مــا 
يغنيك عن غيره فامض معي فمضى المثلم معه على فرسـه يمشـي الفـتى أمامـه حـتى أتـى بـه بـني سـعد 

و توغـــل في الـــدار أغلـــق البـــاب و �رت بـــه فـــدخل دارا و قـــال لـــه أدخـــل علـــي فرســـك فلمـــا دخـــل 
ت معـه في  الخوارج فاعتوره حريث بن حجل و كهمس بن طلق الصـريمي فقـتلاه و جعـلا دراهـم كانـ
بطنه و دفناه في �حيـة الـدار و حكـا آ�ر الـدم و خليـا فرسـه في الليـل فأصـيب في الغـد في المربـد و 

ــني  ســدوس بــه فاســتعدوا علــيهم الســلطان و جعــل تجســس عنــه البــاهليون فلــم يــروا لــه أثــرا فــا�موا ب
السدوسية يحلفون فتحامل ابن ز�د مع الباهليين فأخذ من السدوسيين أربع د�ت و قـال مـا أدري 
ما أصنع �ؤلاء الخوارج كلما أمرت بقتل رجل اغتالوا قاتله فلم يعلم بمكـان المـثلم حـتى خـرج مـرداس 

صاح �م حريث و قال أ هاهنا من �هلة أحـد قـالوا نعـم و أصحابه فلما واقفهم ابن زرعة الكلابي 
ت دراهـم كانـت معـه  قال � أعداء الله أخذتم للمثلم مـن بـني سـدوس أربـع د�ت و أ� قتلتـه و جعلـ
في بطنـــه و هـــو في موضـــع كـــذا مـــدفون فلمـــا ا�ـــزم ابـــن زرعـــة و أصـــحابه صـــاروا إلى الـــدار فأصـــابوا 

 أشلاءه ففي ذلك يقول أبو الأسود 
ـــــــــــــــــت لا أغـــــــــــــــــدو إلى رب لقحـــــــــــــــــةو    آلي

  أســـــــــــــــــــــاومه حـــــــــــــــــــــتى يئـــــــــــــــــــــوب المـــــــــــــــــــــثلم    

  
    



٨٩ 

قال أبو العباس فأما ما كان من مرداس فإن عبيد الله بن ز�د ندب إليه النـاس فاختـار عبـاد بـن 
أخضـر المــازني و لـيس �بــن أخضــر بـل هــو عبـاد بــن علقمــة المـازني و كــان أخضـر زوج أمــه و غلــب 

في أربعة آلاف فـارس و كانـت الخـوارج قـد تنحـت مـن موضـعها عليه فوجهه إلى مرداس و أصحابه 
بدارابجرد من أرض فارس فصـار إلـيهم عبـاد فكـان التقـاؤهم في يـوم جمعـة فنـاداه أبـو بـلال اخـرج إلي 
إني أريــد أن أحــاورك فخــرج إليــه فقــال مــا الــذي تبغــي قــال أن آخــذ �قفيــتكم فــأردكم إلى  � عبــاد فــ

إ� لا نخيــف ســبيلا و لا نــذعر مســلما و لا  الأمــير عبيــد الله بــن ز�د قــال أ و غــير ذلــك إن نرجــع فــ
ــث بــن  ــك فقــال لــه حري ــت ل نحــارب إلا مــن يحاربنــا و لا نجــبي إلا مــا حمينــا فقــال عبــاد الأمــر مــا قل
حجل أ تحاول أن ترد فئة من المسلمين إلى جبار عنيد ضال فقال لهم أنتم أولى �لضـلال منـه و مـا 

قدم القعقـاع بـن عطيـة البـاهلي مـن خراسـان يريـد الحـج فلمـا رأى الجمعـين  قال و. من ذاك من بد 
قال ما هذا قـالوا الشـراة فحمـل علـيهم و نشـبت الحـرب بيـنهم فأخـذت الخـوارج القعقـاع أسـيرا فـأتوا 
به أ� بلال فقال له من أنـت قـال مـا أ� مـن أعـدائك إنمـا قـدمت للحـج فحملـت و غـررت فأطلقـه 

 ح من شأنه و حمل على الخوارج �نية و هو يقول فرجع إلى عباد و أصل
  أقــــــــــــــــــــاتلهم و لــــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــــث

  نشـــــــــــــــــــاطا لــــــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــــذا �لنشــــــــــــــــــــاط    

  
  أكــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــروريين مهــــــــــــــــــــري

  لأحملهـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــى وضـــــــــــــــــح الصـــــــــــــــــراط    

  
فحمل عليه حريت بن حجل السدوسـي و كهمـس بـن طلـق الصـريمي فأسـراه و قـتلاه و لم �تيـا 
ت صــلاة الجمعــة فنــاداهم أبــو بــلال � قــوم هــذا  بــه أ� بــلال و لم يــزل القــوم يجتلــدون حــتى جــاء وقــ

 وقت الصلاة فوادعو� حتى نصلي و تصلوا قالوا لك ذاك فرمى القوم 
    



٩٠ 

أجمعــون �ســلحتهم و عمــدوا للصــلاة فأســرع عبــاد و مــن معــه و قضــوا صــلا�م و الحروريــة مبطئــون 
فــيهم مــا بــين راكــع و ســاجد و قــائم في الصــلاة و قاعــد حــتى مــال علــيهم عبــاد و مــن معــه فقتلــوهم 

قـال و يـرى الشـراة أن مرداسـا أ� بـلال لمـا عقـد علـى أصـحابه و عـزم . جميعا و أتي بـرأس أبي بـلال 
و قـال آخـرون . على الخروج رفع يديه فقال اللهم إن كان ما نحن فيه حقا فـأر� آيـة فرجـف البيـت 

ن الخــوارج ذكــر ذلــك لأبي العاليــة الر�حــي يعجبــه مــن الآيــة و . فــارتفع الســقف  و يقــال إن رجــلا مــ
قـال فلمـا  .يرغبه في مذهب القوم فقـال أبـو العاليـة كـاد الخسـف ينـزل �ـم ثم أدركـتهم نظـرة مـن الله 

ــن شــبيب و كــان �ســكا و فــيهم  فــرغ عبــاد مــن الجماعــة أقبــل �ــم فصــلب رءوســهم و فــيهم داود ب
حبيبة البكري من عبد القيس و كان مجتهدا و يروى عنه أنه قال لما عزمـت علـى الخـروج فكـرت في 

لي بناتي فقلت ذات ليلة لأمسكن عن نفقتهن حتى أنظر فلما كان في جـوف الليـل استسـقت بنيـة 
ت اســقني فلــم أجبهــا و أعــادت فقامــت أخــت لهــا فســقتها فعلمــت أن الله عــز و جــل  ت � أبــ فقالــ

و كـان في القـوم كهمـس و كـان مـن أبـر النـاس �مـه فقـال لهـا � أمـه . غير مضيعهن فأتممت عزمي 
 ففي مقتلهم يقول عيسى بن فاتك الخطي . لو لا مكانك لخرجت فقالت � بني وهبتك � 

   لا في النـــــــــــــــــــــــــــــــاس ســـــــــــــــــــــــــــــــالتألا في الله

  بـــــــــــــــــــــــــــــــداود و إخوتـــــــــــــــــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــــــــــــــــذوع    

  
  مضـــــــــــــــــــوا قـــــــــــــــــــتلا و تمزيقـــــــــــــــــــا و صـــــــــــــــــــلبا

ــــــــــــــــــــــــيهم طــــــــــــــــــــــــير وقــــــــــــــــــــــــوع       تحــــــــــــــــــــــــوم عل

  
  إذا مـــــــــــــــــــــا الليـــــــــــــــــــــل أظلـــــــــــــــــــــم كابــــــــــــــــــــــدوه

  فيســـــــــــــــــــــفر عـــــــــــــــــــــنهم و هـــــــــــــــــــــم ركـــــــــــــــــــــوع    

  
  أطـــــــــــــــــــار الخــــــــــــــــــــوف نـــــــــــــــــــومهم فقــــــــــــــــــــاموا

  و أهـــــــــــــــــل الأرض في الـــــــــــــــــدنيا هجـــــــــــــــــوع    

  
    



٩١ 

 و قال عمران بن حطان 
  � عـــــــــــــــين بكـــــــــــــــي لمـــــــــــــــرداس و مصـــــــــــــــرعه

ــــــــــــــــــني كمــــــــــــــــــرداس       � رب مــــــــــــــــــرداس اجعل

  
  تــــــــــــــــــــــركتني هائمــــــــــــــــــــــا أبكــــــــــــــــــــــي لمرزئــــــــــــــــــــــه

  في منـــــــــــزل مـــــــــــوحش مـــــــــــن بعـــــــــــد إينـــــــــــاس    

  
  أنكــــــــرت بعــــــــدك مــــــــن قــــــــد كنــــــــت أعرفــــــــه

  مـــــــــا النـــــــــاس بعـــــــــدك � مـــــــــرداس �لنـــــــــاس    

  
  إمـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــربت بكـــــــــــــــــــأس دار أولهـــــــــــــــــــا

  علـــــــــى القــــــــــرون فــــــــــذاقوا جرعــــــــــة الكــــــــــأس    

  
  فكـــــــــــل مـــــــــــن لم يـــــــــــذقها شـــــــــــار� عجـــــــــــلا

  ورد بعـــــــــــــــد أنفـــــــــــــــاسيســـــــــــــــقى �نفـــــــــــــــاس     

  
 و قال أيضا 

  لقــــــــــــــــــــــــــــــد زاد الحيــــــــــــــــــــــــــــــاة إلي بغضــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــا للخـــــــــــــــــــــروج أبـــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــلال       و حب

  
  أحــــــــــــــــاذر أن أمــــــــــــــــوت علــــــــــــــــى فراشــــــــــــــــي

  و أرجــــــــــــــو المــــــــــــــوت تحــــــــــــــت ذرا العــــــــــــــوالي    

  
  فمـــــــــــــــــن يــــــــــــــــــك همــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــدنيا فــــــــــــــــــإني

ت قــــــــــــــــــــــــــــال       لهــــــــــــــــــــــــــــا و الله رب البيــــــــــــــــــــــــــــ

  
 عمران بن حطان 

ــن  ــن عكابــة ب ــن ثعلبــة ب ــن ذهــل ب ن يســار ب ــ ــني عمــرو ب و قــال أبــو العبــاس و عمــران هــذا أحــد ب
صعب بن عك بن بكـر بـن وائـل و كـان رأس القعـد مـن الصـفرية و فقـيههم و خطيـبهم و شـاعرهم 
و شعره هذا بخلاف شعر أبي خالد القناني و كان من قعد الخوارج أيضا و قد كان كتب قطري بن 

  يلومه على القعود الفجاءة المازني
    



٩٢ 

  أ� خالــــــــــــــــــد أيقــــــــــــــــــن فلســــــــــــــــــت بخالــــــــــــــــــد

  و مـــــــــــا جعـــــــــــل الــــــــــــرحمن عـــــــــــذرا لقاعــــــــــــد    

  
  أ تــــــــــــــزعم أن الخــــــــــــــارجي علــــــــــــــى الهــــــــــــــدى

  و أنـــــــــــتم مقـــــــــــيم بـــــــــــين لـــــــــــص و جاحـــــــــــد    

  
 فكتب إليه أبو خالد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــاة إلي حب   لقــــــــــــــــــــــــــــــــد زاد الحي

ــــــــــــــــــــــاتي إ�ــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــعاف       بن

  
  أحــــــــــــــــــاذر أن يــــــــــــــــــرين الفقــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــدي

  بعــــــــــــــــد صــــــــــــــــافو أن يشــــــــــــــــربن رنقــــــــــــــــا     

  
  و أن يعـــــــــــــــــــــرين إن كســـــــــــــــــــــي الجـــــــــــــــــــــواري

  فتنبــــــــــــــو العــــــــــــــين عــــــــــــــن كــــــــــــــرم عجــــــــــــــاف    

  
  و لــــــــــــــو لا ذاك قــــــــــــــد ســــــــــــــومت مهــــــــــــــري

  و في الـــــــــــــــــــــــرحمن للضـــــــــــــــــــــــعفاء كـــــــــــــــــــــــاف    

  
ن محمد بــن ســلام أن عمــران  و قــال أبــو العبــاس و ممــا حــدثني بــه العبــاس بــن أبي الفــرج الر�شــي عــ

ن إذا نــزل بحـي انتســب نســبا يقــرب مــنهم بـن حطــان لمــا طــرده الحجــاج جعـل يتنقــل في القبائــل و كــا
 ففي ذلك يقول 

ـــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــني ســـــــــــــــــعد ب ـــــــــــــــــا في ب   نزلن

  و في عـــــــــــــــــــــــــك و عــــــــــــــــــــــــــامر عوبثــــــــــــــــــــــــــان    

  
  و في لخــــــــــــــــــــــم و في أدد بــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــرو

  و في بكــــــــــــــــر و حــــــــــــــــي بــــــــــــــــني الغـــــــــــــــــدان    

  
ثم خرج حتى لقي روح بن زنباع الجذامي و كان روح يقري الأضياف و كان مسايرا لعبـد الملـك 
بــن مــروان أثــيرا عنـــده و قــال ابــن عبــد الملـــك فيــه مــن أعطـــي مثــل مــا أعطــي أبـــو زرعــة أعطــي فقـــه 

و انتمـى عمـران إليـه أنـه مـن الأزد فكـان روح لا . الحجاز و دهاء أهل العـراق و طاعـة أهـل الشـام 
 ع شعرا �درا و لا حديثا غريبا يسم

    



٩٣ 

ــك إن لي ضــيفا مــا  عنــد عبــد الملــك فيســأل عنــه عمــران إلا عرفــه و زاد فيــه فقــال روح لعبــد المل
أسمــع مـــن أمـــير المـــؤمنين خــبرا و لا شـــعرا إلا عرفـــه و زاد فيـــه فقــال أخـــبرني بـــبعض أخبـــاره فـــأخبره و 

ن بـــن حطـــان حـــتى تـــذاكروا ليلـــة البيتـــين أنشـــده فقـــال إن اللغـــة لغـــة عد�نيـــة و لا أحســـبه إلا عمـــرا
فلــم يــدر عبــد الملــك لمــن همــا فرجــع روح فســأل عمــران عنهمــا فقــال . . . . اللــذين أولهمــا � ضــربة 

ــن حطــان يمــدح عبــد الــرحمن بــن ملجــم فرجــع روح إليــه فــأخبره فقــال ضــيفك  هــذا الشــعر لعمــران ب
نين قد أحب أن يراك فقـال لـه عمـران عمران بن حطان فاذهب فجئني به فرجع إليه فقال أمير المؤم

إني �لأثــر فرجــع روح إلى عبــد الملــك فخــبره  ــك فاذهــب فــ قــد أردت أن أســألك ذاك فاســتحييت من
 فقال أما إنك سترجع فلا تجده فرجع فوجد عمران قد احتمل و خلف رقعة فيها 

  � روح كــــــم مــــــن أخــــــي مثــــــوى نزلــــــت بــــــه

  قـــــــــد ظـــــــــن ظنـــــــــك مـــــــــن لخـــــــــم و غســـــــــان    

  
  زايلــــــــــــــــــــت منزلــــــــــــــــــــهحــــــــــــــــــــتى ذا خفتــــــــــــــــــــه 

ــــــن حطــــــان     ــــــل عمــــــران ب   مــــــن بعــــــد مــــــا قي

  
  قـــــــــــد كنـــــــــــت جـــــــــــارك حـــــــــــولا لا يـــــــــــروعني

ـــــــــــس و لا جـــــــــــان       فيـــــــــــه طـــــــــــوارق مـــــــــــن إن

  
ــــــــــــــــــأدركني   حــــــــــــــــــتى أردت بي العظمــــــــــــــــــى ف

  مـــــا أدرك النـــــاس مـــــن خـــــوف ابـــــن مـــــروان    

  
ــــــــــه ــــــــــاع فــــــــــإن ل   فاعــــــــــذر أخــــــــــاك ابــــــــــن زنب

  في الحــــــــــــــــــاد�ت هنــــــــــــــــــات ذات ألــــــــــــــــــوان    

  
ت ذا يمـــــــــــــــــــن   يومـــــــــــــــــــا يمـــــــــــــــــــان إذا لاقيـــــــــــــــــــ

  و إن لقيـــــــــــــــــــــــــت معـــــــــــــــــــــــــد� فعـــــــــــــــــــــــــد�ني    

  
  

   



٩٤ 

  لــــــــــــو كنــــــــــــت مســـــــــــــتغفرا يومــــــــــــا لطاغيـــــــــــــة

  كنـــــــــــــت المقـــــــــــــدم في ســـــــــــــري و إعـــــــــــــلاني    

  
  لكـــــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــــت ذاك آ�ت مطهـــــــــــــــــــــــرة

ـــــــــــــــــتلاوة في طـــــــــــــــــه و عمـــــــــــــــــران       عنـــــــــــــــــد ال

  
ثم ارتحل حتى نزل بزفر بن الحارث أحد بني عمـرو بـن كـلاب فانتسـب لـه أوزاعيـا و كـان عمـران 
يطيــل الصــلاة فكــان غلمــان بــني عــامر يضــحكون منــه فــأ�ه رجــل ممــن كــان عنــد روح فســلم عليــه 
فــدعاه زفــر فقــال لــه مــن هــذا فقــال رجــل مــن الأزد رأيتــه ضــيفا لــروح بــن زنبــاع فقــال لــه زفــر � هــذا 

ت فقــيرا جــبر�ك فلمــا أمســى خلــف في أزد� مــ ــ رة و أوزاعيــا أخــرى إن كنــت خائفــا أمنــاك و إن كن
 منزله رقعة و هرب فوجدوا فيها 

ـــــــــــــر ـــــــــــــا �ـــــــــــــا زف ـــــــــــــتي أصـــــــــــــبحت يعي   إن ال

  أعيـــــــــــت عيـــــــــــاء علـــــــــــى روح بـــــــــــن زنبـــــــــــاع    

  
  مــــــــــــــــــا زال يســــــــــــــــــألني حــــــــــــــــــولا لأخــــــــــــــــــبره

ــــــــــين مخــــــــــدوع و خــــــــــداع       و النــــــــــاس مــــــــــا ب

  
  حــــــــــــــــتى إذا انقطعــــــــــــــــت مــــــــــــــــني وســــــــــــــــائله

ـــــــــــــع �هـــــــــــــلاع       كـــــــــــــف الســـــــــــــؤال و لم يول

  
  فــــــاكفف لســــــانك عــــــن لــــــومي و مســــــألتي

  مـــــــــــــــــا ذا تريــــــــــــــــــد إلى شــــــــــــــــــيخ بــــــــــــــــــلا راع    

  
ــــــــني رجــــــــل   فــــــــاكفف كمــــــــا كــــــــف عــــــــني إن

  إمــــــــــــــا صــــــــــــــميم و إمــــــــــــــا فقعــــــــــــــة القــــــــــــــاع    

  
    



٩٥ 

  أمـــــــــــــــا الصـــــــــــــــلاة فـــــــــــــــإني غـــــــــــــــير �ركهـــــــــــــــا

ــــــــــه ســــــــــاع       كــــــــــل امــــــــــرئ للــــــــــذي يعــــــــــنى ب

  
  أكــــــــــــــرم بــــــــــــــروح بــــــــــــــن زنبــــــــــــــاع و أســــــــــــــرته

  للعــــــــــــــــــــلا داعقــــــــــــــــــــوم دعــــــــــــــــــــا أولــــــــــــــــــــيهم     

  
  جــــــــــــــــــاور�م ســــــــــــــــــنة ممــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــر بــــــــــــــــــه

  عرضـــــــي صـــــــحيح و نـــــــومي غـــــــير �جـــــــاع    

  
  فاعمــــــــــــــــــل فإنــــــــــــــــــك منعــــــــــــــــــي بواحــــــــــــــــــدة

ــــــب �ــــــذا الشــــــيب مــــــن داع       حســــــب اللبي

  
ثم ارتحـل حـتى أتـى عمـان فوجـدهم يعظمـون أمـر أبي بـلال و يظهـر فـيهم فـأظهر أمـره فـيهم فبلـغ 
ذلك الحجاج فكتب فيـه إلى أهـل عمـان فهـرب حـتى أتـى قومـا مـن الأزد في سـواد الكوفـة فنـزل �ـم 

 فلم يزل عندهم حتى مات و في نزوله فيهم يقول 
  نزلنــــــــــــــــــا بحمـــــــــــــــــــد الله في خــــــــــــــــــير منـــــــــــــــــــزل

ـــــــــه مـــــــــن        الأنـــــــــس و الخفـــــــــرنســـــــــر بمـــــــــا في

  
  نزلنــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــوم يجمــــــــــــــــــــع الله شملهــــــــــــــــــــم

  و لــــيس لهــــم دعــــوى ســــوى ا�ــــد يعتصــــر    

  
  مـــــــــــــــــــــن الأزد إن الأزد أكــــــــــــــــــــــرم أســــــــــــــــــــــوة

  يمانيــــــــــــــــة طــــــــــــــــابوا إذا انتســــــــــــــــب البشــــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــا لا كمعشـــــــــــــر   فأصـــــــــــــبحت فـــــــــــــيهم آمن

  أتــــــــــــوني فقــــــــــــالوا مــــــــــــن ربيعــــــــــــة أو مضــــــــــــر    

  
  أم الحـــــــــــــــي قحطـــــــــــــــان فـــــــــــــــتلكم ســـــــــــــــفاهة

  زفــــــــــــر كمــــــــــــا قــــــــــــال لي روح و صــــــــــــاحبه    

  
  و مـــــــــــــــــــا منهمـــــــــــــــــــا إلا يســـــــــــــــــــر بنســـــــــــــــــــبة

ـــــــــــــــــه و إن كـــــــــــــــــان ذا نفـــــــــــــــــر       تقـــــــــــــــــربني من

  
  فـــــــــــــــــــــــــنحن عبـــــــــــــــــــــــــاد الله و الله واحـــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــاد الله �� مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــكر       و أولى عب

  
    



٩٦ 

قال أبو العباس و من الخوارج من مشى في الرمح و هو في صدره خارجا من ظهره حـتى خـالط 
و مـنهم الـذي سـأل .  )إ�ـك رب لـ��و عجلت (طاعنه فضربه �لسيف فقتله و هو يقـول 

 عليا ع يوم النهروان المبارزة في قوله 
  أطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم و لا أرى عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  و لـــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــدا أوجرتـــــــــــــــــــــــه الخطيـــــــــــــــــــــــا    

  
و . فخــرج إليــه علــي فضــربه �لســيف فقتلــه فلمــا خالطــه الســيف قــال � حبــذا الروحــة إلى الجنــة 

منهم ابن ملجم و قطع الحسـن بـن علـي يديـه و رجليـه و هـو في ذلـك يـذكر الله ثم عمـد إلى لسـانه 
 و مـنهم القـوم الـذين. فقطعه فجزع فقيل له في ذلك قال أحببت ألا يزال لساني رطبا من ذكـر الله 

و مــنهم أبــو بــلال . وثــب رجــل مــنهم علــى رطبــة ســقطت مــن نخلــة فوضــعها في فيــه فلفظهــا تورعــا 
أمــــا المعتزلــــة . مـــرداس الــــذي ينحلــــه مـــن الفــــرق لتقشــــفه و تصـــرمه و صــــحة عبادتــــه و صـــلابة نيتــــه 

فتنتحلــه و تقــول إنــه خــرج منكــرا لجــور الســلطان داعيــا إلى الحــق و إنــه مــن أهــل العــدل و يحتجــون 
ــذلك بقو  ء و الحاضــر  لــه لــز�د و قــد كــان قــال في خطبتــه علــى المنــبر و الله لآخــذن المحســن �لمســيل

�لغائــب و الصــحيح �لســقيم فقــام إليــه مــرداس فقــال قــد سمعنــا مــا قلــت أيهــا الإنســان و مــا هكــذا 
 قال الله تعالى لنبيه إبراهيم إذ يقول 

    



٩٧ 

ــزِرُ وازِرَ ( لا� تَ
َ
ي وَ�� أ ِ

ــراهِيمَ اَ�� خْــرىوَ إِبْ
ُ
ب هــذا اليــوم   )ةٌ وِزْرَ أ و أمــا . ثم خــرج عليــه عقيــ

الشيعة فتنتحله و تزعم أنه كتب إلى الحسـين بـن علـي إني و الله لسـت مـن الخـوارج و لا أرى رأيهـم 
 و إني على دين أبيك إبراهيم

 المستورد السعدي 
مـن تـرأس علـى  و منهم المستورد أحد بني سعد بـن زيـد بـن منـاة كـان �سـكا مجتهـدا و هـو أحـد

الخــوارج في أ�م علــي و لــه الخطبــة المشــهورة الــتي أولهــا أن رســول الله ص أ�� �لعــدل تخفــق را�تــه و 
و نجـا يـوم النخيلـة مـن . تلمع معالمه فبلغنـا عـن ربـه و نصـح لأمتـه حـتى قبضـه الله تعـالى مخـيرا مختـارا 

فـة فبـارزه معقـل بـن قـيس الر�حـي سيف علي فخرج بعد مدة على المغيرة بـن شـعبة و هـو والي الكو 
و مــن كــلام المســتورد لــو ملكــت الــدنيا بحــذافيرها ثم . فاختلفــا ضــربتين فخــر كــل واحــد منهمــا ميتــا 
و مـن كلامـه إذا أفضـيت بسـري إلى صـديقي فأفشـاه . دعيت إلى أن أستفيد �ـا خطيئـة مـا فعلـت 

. سرك منـك علـى حقـن دمـك و من كلامه كن أحرص على حفظ . لم ألمه لأني كنت أولى بحفظه 
 . و كان يقول أول ما يدل على عيب عائب الناس معرفته �لعيوب و لا يعيب إلا معيب 
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 و كان يقول المال غير �ق عليك فاشتر به من الحمد و الأجر ما يبقى عليك

 حوثرة الأسدي 
ابس الطائي قال أبو العباس و خرج من الخوارج على معاوية بعد قتل علي حوثرة الأسدي و ح

خرجــا في جمعهمــا فصــارا إلى مواضــع أصــحاب النخيلــة و معاويــة يومئــذ �لكوفــة قــد دخلهــا في عــام 
الجماعــة و قــد نــزل الحســن بــن علــي و خــرج يريــد المدينــة فوجــه إليــه معاويــة و قــد تجــاوز في طريقــه 

قـــن دمـــاء يســأله أن يكـــون المتــولي لمحاربـــة الخــوارج فكـــان جــواب الحســـن و الله لقــد كففـــت عنــك لح
ت و الله أولى �لقتـال مـنهم  قلـت هـذا . المسلمين و ما أحسـب ذاك يسـعني أ فأقاتـل عنـك قومـا أنـ

ن طلــب الباطــل  موافــق لقــول أبيــه لا تقــاتلوا الخــوارج بعــدي فلــيس مــن طلــب الحــق فأخطــأه مثــل مــ
عاويـة و فأدركه و هو الحق الذي لا يعدل عنه و به يقول أصحابنا فإن الخـوارج عنـدهم أعـذر مـن م

قـال أبـو العبـاس فلمـا رجـع الجـواب إلى معاويـة أرسـل . أقل ضلالا و معاوية أولى �ن يحـارب مـنهم 
إلى حوثرة الأسدي أ�ه و قـال لـه اذهـب فـاكفني أمـر ابنـك فصـار إليـه أبـوه فـدعاه إلى الرجـوع فـأبى 

 و الله إلى طعنــة فمــاراه فصــمم فقــال � بــني أجيئــك �بنــك فلعلــك تــراه فــتحن إليــه فقــال � أبــت أ�
 . �فذة أتقلب فيها على كعوب الرمح أشوق مني إلى ابني 

    



٩٩ 

فرجع إلى معاوية فأخبره فقال � أ� حوثرة لقد عتا بحق هذا جدا ثم وجه إليه جيشـا أكثـره أهـل 
الكوفة فلمـا نظـر إلـيهم حـوثرة قـال لهـم � أعـداء الله أنـتم �لأمـس تقـاتلون معاويـة لتهـدوا سـلطانه و 

تم اليوم تقاتلون معه لتشدوا سـلطانه فخـرج إليـه أبـوه فـدعاه إلى الـبراز فقـال � أبـت لـك في غـيري أن
  مندوحة و لي في غيرك مذهب ثم حمل على القوم و هو يقول 

  أكـــــــــــرر علـــــــــــى هـــــــــــذي الجمـــــــــــوع حـــــــــــوثرة

  فعـــــــــــــــــن قليـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــال المغفـــــــــــــــــرة    

  
 جبهته ندم على قتلهفحمل عليه رجل من طيئ فقتله فلما رأى أثر السجود قد لوح 

 الرهين المرادي 
  :و قال الرهين المرادي أحد فقهاء الخوارج و نساكها

  � نفــــــــس قــــــــد طــــــــال في الــــــــدنيا مــــــــراوغتي

  لا �مــــــــــــــنن لصــــــــــــــرف الــــــــــــــدهر تنغيصــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــائع مـــــــــــــــــــــــا يفـــــــــــــــــــــــنى لباقيـــــــــــــــــــــــة   إني لب

  إن لم يعقـــــــــــــني رجـــــــــــــاء العـــــــــــــيش تربيصـــــــــــــا    

  
  و أســـــــــــــــأل الله بيـــــــــــــــع الـــــــــــــــنفس محتســـــــــــــــبا

  الفــــــــــــردوس حرقوصــــــــــــاحــــــــــــتى ألاقــــــــــــي في     

  
  و ابــــــــــــــن المنــــــــــــــيح و مرداســــــــــــــا و إخوتــــــــــــــه

ــــــــــــــــدنيا مخاميصــــــــــــــــا       إذ فــــــــــــــــارقوا هــــــــــــــــذه ال

  
. قال أبو العباس و أكثرهم لم يكن يبالي �لقتل و شيمتهم استعذاب المـوت و الاسـتهانة �لمنيـة 

و منهم الهازئ �لأمراء و قد قدم إلى السـيف ولى ز�د شـيبان بـن عبـد الله الأشـعري صـاحب مقـبرة 
 بني شيبان �ب عثمان و ما يليه �لبصرة فجد في طلب الخوارج و أخافهم فلم 
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ى ذلك حتى أ�ه ليلة و هو متكـئ ببـاب داره رجـلان مـن الخـوارج فضـر�ه �سـيافهما فقـتلاه يزل عل
فأتي ز�د بعد ذلك برجل من الخوارج فقال اذهبوا به فاقتلوه متكئا كما قتل شيبان متكئا فصـاح بـه 

 الخارجي � عدلاه يهزأ به

 عباد بن أخضر المازني 
مرداس بن أدية و قد ذكر� قصته فإنه لم يزل بعد قتلـه قال و أما عباد بن أخضر قاتل أبي بلال 

مرداسا محمودا في المصر موصوفا بما كان منه حتى ائتمر جماعة مـن الخـوارج أن يقتلـوه فـذمر بعضـهم 
بعضــا علــى ذلــك فجلســوا لــه يــوم جمعــة بعــد أن أقبــل علــى بغلتــه و ابنــه رديفــه فقــام إليــه رجــل مــنهم 

قـال رأيـت رجـلا قتـل رجـلا بغـير حـق و للقاتـل جـاه و قـدر و  فقال له أسألك عـن مسـألة قـال قـل
�حية من السلطان و لم يعد عليه السلطان لجوره أ لولي ذلـك المقتـول أن يقتـل القاتـل إن قـدر عليـه 
فقـال بـل يرفعــه إلى السـلطان قـال إن الســلطان لا يعـدي عليـه لمكانــه منـه و لعظـم جاهــه عنـده قــال 

السلطان قال دع مـا تخافـه مـن السـلطان أ يلحقـه تبعـة فيمـا بينـه و  أخاف عليه إن فتك به فتك به
بين الله قال لا فحكـم هـو و أصـحابه ثم خبطـوه �سـيافهم و رمـى عبـاد �بنـه فنجـا و تنـادي النـاس 
قتــل عبــاد فــاجتمعوا فأخــذوا أفــواه الطــرق و كــان مقتــل عبــاد في ســكة بــني مــازن عنــد مســجد بــني  

 أخضر أخو عباد و هو معبد  كليب بن يربوع فجاء معبد بن
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ــني مــازن و صــاحوا �لنــاس دعــو� و �ر� فــأحجم  بــن علقمــة و أخضــر زوج أمهمــا في جماعــة مــن ب
النــاس فتقــدم المــازنيون فحــاربوا الخــوارج حــتى قتلــوهم جميعــا لم يفلــت مــنهم أحــد إلا عبيــدة بــن هــلال 

  فإنه خرق خصا و نفذ فيه ففي ذلك يقول الفرزدق 
  و�ر غـــــــــــــــــــــــير ذميمـــــــــــــــــــــــةلقـــــــــــــــــــــــد أدرك الأ

  إذا ذم طــــــــــــــــــلاب الــــــــــــــــــترات الأخاضــــــــــــــــــر    

  
ــــــن أخضــــــر   هــــــم جــــــردوا الأســــــياف يــــــوم اب

  فنــــــــــــــالوا الــــــــــــــتي مــــــــــــــا فوقهــــــــــــــا �ل �ئــــــــــــــر    

  
  أقــــــــــــادوا بــــــــــــه أســــــــــــدا لهــــــــــــا في اقتحامهــــــــــــا

  إذا بــــــــــــــــرزت نحــــــــــــــــو الحــــــــــــــــروب بصــــــــــــــــائر    

  
ثم هجا كليـب بـن يربـوع رهـط جريـر بـن الخطفـى لأنـه قتـل بحضـرة مسـجدهم و لم ينصـروه فقـال 

  في كلمته هذه 
  كفعـــــــــــــــل كليـــــــــــــــب إذ أخلـــــــــــــــت بجارهـــــــــــــــا

  و نصـــــــــر اللئــــــــــيم معـــــــــتم و هــــــــــو حاضــــــــــر    

  
  و مــــــــــــــــا لكليــــــــــــــــب حــــــــــــــــين تـــــــــــــــــذكر أول

  و مــــــــــــا لكليــــــــــــب حــــــــــــين تــــــــــــذكر آخــــــــــــر    

  
قال و كان مقتـل عبـاد بـن أخضـر و عبيـد الله بـن ز�د �لكوفـة و خليفتـه علـى البصـرة عبيـد الله 
بن أبي بكرة فكتب إليه �مره ألا يدع أحـدا يعـرف �ـذا الـرأي إلا حبسـه فجـد في طلـب مـن تغيـب 
 عنه و جعل يتبعهم و �خـذهم فـإذا شـفع إليـه أحـد مـنهم كفلـه إلى أن يقـدم بـه علـى ابـن ز�د حـتى

أتوه بعروة بن أدية فأطلقه و قال أ� كفيلك فلما قدم ابـن ز�د أخـذ مـن في الحـبس فقـتلهم جميعـا و 
طلب الكفلاء بمن كفلوا بـه فكـل مـن جـاء بصـاحبه أطلقـه و قتـل الخـارجي و مـن لم �ت بمـن كفـل 

 أقتلــك ثم قــال لابــن أبي بكــرة هــات عــروة بــن أديــة قــال لا أقــدر عليــه قــال إذا و الله. بـه مــنهم قتلــه 
فإنك كفيله فلم يزل يطلبه حتى دل عليه في سرب العـلاء بـن سـوية المنقـري فكتـب بـذلك إلى عبيـد 

 الله بن ز�د فقرأ عليه كتابه فقال إ� قد أصبناه في شرب 
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ت إنمــا هــو في ســرب العــلاء و لــوددت أنــه كــان  العــلاء فتهــانف بــه عبيــد الله و قــال صــحفت و لؤمــ
أقيم عروة بين يديـه قـال لم جهـزت أخـاك علـي يعـني أ� بـلال فقـال و الله لقـد   ممن شرب النبيذ فلما

كنت به ضنينا و كان لي عـزا و لقـد أردت لـه مـا أريـد لنفسـي فعـزم عزمـا فمضـى عليـه و مـا أحـب 
لنفسـي إلا المقـام و تـرك الخـروج فقـال لـه أ فأنـت علـى رأيـه قـال كلنـا نعبـد ر� واحـدا قـال أمـا و الله 

ــك ــأمر بــه فقطعــوا يديــه و رجليــه ثم قــال لــه   لأمــثلن ب قــال اخــتر لنفســك مــن القصــاص مــا شــئت ف
 كيف ترى قال أفسدت علي دنياي و أفسدت عليك آخرتك فأمر به فصلب على �ب داره

 أبو الوازع الراسبي 
قال أبـو العبـاس و كـان أبـو الـوازع الراسـبي مـن مجتهـدي الخـوارج و نسـاكها و كـان يـذم نفسـه و 

لى القعود و كان شاعرا و كان يفعل ذلك �صحابه فأتى �فع بن الأزرق و هو في جماعة يلومها ع
من أصـحابه يصـف لهـم جـور السـلطان و فسـاد العامـة و كـان �فـع ذا لسـان عضـب و احتجـاج و 

 صبر على المنازعة فأ�ه أبو الوازع فقال له � �فع إنك 
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رامة لسانك كانت لقلبك و كلال قلبك كـان أعطيت لسا� صارما و قلبا كليلا فلوددت أن ص
للســانك أ تحــض علــى الحــق و تقعــد عنــه و تقــبح الباطــل و تقــيم عليــه فقــال �فــع � أ� الــوازع إنمــا 

 ننتظر الفرص إلى أن تجمع من أصحابك من تنكئ به عدوك فقال أبو الوازع 
  لســـــــــــــانك لا تنكـــــــــــــي بـــــــــــــه القـــــــــــــوم إنمـــــــــــــا

ــــــــــك النجــــــــــاة مــــــــــن الكــــــــــرب       تنــــــــــال بكفي

  
  فجاهــــــــــد أ�ســــــــــا حــــــــــاربوا الله و اصــــــــــطبر

  عســـــــى الله أن يجـــــــزي غـــــــوي بـــــــني حـــــــرب    

  
ـــدا ثم  ـــوم و لأغـــدون غـــدوة لا أنثـــني بعـــدها أب يعـــني معاويـــة ثم قـــال و الله لا ألومـــك و نفســـي أل
ـــذم الخـــوارج و يـــدل علـــى عـــوار�م فشـــاوره في الســـيف  مضـــى فاشـــترى ســـيفا و أتـــى صـــيقلا كـــان ي

 إذا رضــيه خــبط بــه الصــيقل فقتلــه و حمــل علــى النــاس فهربــوا فحمــده ثم قــال اشــحذه فشــحذه حــتى
 منه حتى أتى مقبرة بني يشكر فدفع عليه رجل حائط ستره فشدخه و أمر ابن ز�د بصلبه

 عمران بن الحارث الراسبي 
قال أبو العباس و من نساكهم الذين قتلوا في الحرب عمران بن الحارث الراسبي قتل يـوم دولاب 
التقــى هــو و الحجــاج بــن �ب الحمــيري و كــان الأمــير يومئــذ علــى أهــل البصــرة و صــاحب رايــتهم 

  فاختلفا ضربتين فخرا ميتين فقالت أم عمران ترثيه 
  الله أيــــــــــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــــــــرا� و طهــــــــــــــــــــــــــــــــره

  في الســـــــــــــــــــــــحر و كـــــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــــــدعو الله    

  
    



١٠٤ 

  يـــــــــــــــــــدعوه ســــــــــــــــــــرا و إعــــــــــــــــــــلا� ليرزقــــــــــــــــــــه

  شــــــــــــــــــهادة بيــــــــــــــــــدي ملحــــــــــــــــــادة غــــــــــــــــــدر    

  
  ولى صــــــــــــــــحابته عــــــــــــــــن حــــــــــــــــر ملحمــــــــــــــــة

ـــــــــــــذكر       و شـــــــــــــد عمـــــــــــــران كالضـــــــــــــرغامة ال

  
قال و ممن قتل من رؤسائهم يوم دولاب �فع بن الأزرق و كان خليفتهم خاطبوه �مـرة المـؤمنين 

  فقال رجل منهم يرثيه 
ــــــــــــن بــــــــــــدر و الحــــــــــــوادث    جمــــــــــــةشمــــــــــــت اب

ـــــــــــــــــــــــن الأزرق       و الجـــــــــــــــــــــــائرون بنـــــــــــــــــــــــافع ب

  
  و المـــــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــــتم لا محالـــــــــــــــــــة واقـــــــــــــــــــع

  مـــــــــــــــــــن لا يصــــــــــــــــــــبحه �ـــــــــــــــــــارا يطــــــــــــــــــــرق    

  
  فـــــــــــــــــــــــئن أمـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين أصـــــــــــــــــــــــابه

  ريــــــــــــــب المنــــــــــــــون فمــــــــــــــن يصــــــــــــــبه يغلــــــــــــــق    

  
  و قال قطري بن الفجاءة يذكر يوم دولاب 
  لعمـــــــــــــــــــــــــــرك إني في الحيـــــــــــــــــــــــــــاة لزاهـــــــــــــــــــــــــــد

  و في العـــــــــــــيش مـــــــــــــا لم ألـــــــــــــق أم حكـــــــــــــيم    

  
  البــــــــــــيض لم يــــــــــــر مثلهــــــــــــا مــــــــــــن الخفــــــــــــرات

  شـــــــــــــــــفاء لـــــــــــــــــذي بـــــــــــــــــث و لا لســـــــــــــــــقيم    

  
    



١٠٥ 

  لعمــــــــــــــــــرك إني يــــــــــــــــــوم ألطــــــــــــــــــم وجههــــــــــــــــــا

  علــــــــــــــى �ئبــــــــــــــات الــــــــــــــدهر جــــــــــــــد لئــــــــــــــيم    

  
ـــــــــــوم دولاب شـــــــــــاهدت   فلـــــــــــو شـــــــــــهدتنا ي

  طعــــــــــــان فــــــــــــتى في الحــــــــــــرب غــــــــــــير ذمــــــــــــيم    

  
  غــــــــداة طفــــــــت علمــــــــاء بكــــــــر بــــــــن وائــــــــل

  و عجنــــــــــــا صــــــــــــدور الخيــــــــــــل نحــــــــــــو تمــــــــــــيم    

  
  و كـــــــــــــــان بعبـــــــــــــــد القـــــــــــــــيس أول جـــــــــــــــد�

  أحلافهـــــــــــــا مـــــــــــــن يحصـــــــــــــب و ســـــــــــــليم و    

  
ـــــــوغى   و ظلـــــــت شـــــــيوخ الأزد في حومـــــــة ال

  تعــــــــــــــــــــوم فمــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــتنزل و هــــــــــــــــــــزيم    

  
  فلــــــــــــم أر يومــــــــــــا كــــــــــــان أكثــــــــــــر مقعصــــــــــــا

  يمــــــــــــــــج دمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن فــــــــــــــــائظ و كلــــــــــــــــيم    

  
  و ضــــــــــــــاربة خــــــــــــــدا كريمــــــــــــــا علــــــــــــــى فــــــــــــــتى

ب الأمهـــــــــــــــــــــات كـــــــــــــــــــــريم       أغـــــــــــــــــــــر نجيـــــــــــــــــــــ

  
    



١٠٦ 

ـــــــــــــك موطنـــــــــــــا   أصـــــــــــــيب بـــــــــــــدولاب و لم ت

  لـــــــــــــــــــــــــــــه أرض دولاب و أرض حمـــــــــــــــــــــــــــــيم    

  
ــــــــــــــــا   فلــــــــــــــــو شــــــــــــــــهدتنا يــــــــــــــــوم ذاك و خيلن

ــــــــــــــــــــــــيح الكفــــــــــــــــــــــــار كــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــريم       تب

  
  رأت فتيــــــــــــــــة �عــــــــــــــــوا الإلــــــــــــــــه نفوســــــــــــــــهم

  بجنــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــدن عنــــــــــــــــــــده و نعــــــــــــــــــــيم    

  
 عبد الله بن يحيى طالب الحق 

و من رؤساء الخوارج و كبارهم عبد الله بن يحيى الكندي الملقب طالب الحـق و صـاحبه المختـار 
بن عوف الأزدي صـاحب وقعـة قديـد و نحـن نـذكر مـا ذكـره أبـو الفـرج الأصـفهاني مـن قصـتهما في  

 قال أبو الفرج كان عبد الله. كتاب الأغاني مختصرا محذوفا منه ما لا حاجة بنا في هذا الموضع إليه 
بن يحيى من حضرموت و كان مجتهدا عابدا و كان يقول قبل أن يخرج لقيني رجل فأطـال النظـر إلي 
و قال ممن أنت قلت من كندة فقال من أيهم فقلـت مـن بـني شـيطان فقـال و الله لـتملكن و تـبلغن 
وادي القــرى و ذلــك بعــد أن تــذهب إحــدى عينيــك و قــد ذهبــت و أ� أتخــوف مــا قــال و أســتخير 

فرأى �ليمن جورا ظاهرا و عسفا شديدا و سـيرة في النـاس قبيحـة فقـال لأصـحابه إنـه لا يحـل .  الله
لنا المقام على ما نرى و لا الصـبر عليـه و كتـب إلى جماعـة مـن الإ�ضـية �لبصـرة و غيرهـا يشـاورهم 

 في الخروج فكتبوا إليه إن استطعت ألا تقيم يوما واحدا فافعل 
    



١٠٧ 

الصالح أفضل و لست تدري متى �تي أجلك و � بقيـة خـير مـن عبـاده يبعـثهم فإن المبادرة �لعمل 
و شخص إليـه أبـو حمـزة المختـار بـن عـوف . إذا شاء بنصر دينه و يختص �لشهادة منهم من يشاء 

الأزدي و بلــج بــن عقبــة المســعودي في رجــال مــن الإ�ضــية فقــدموا عليــه حضــرموت فحرضــوه علــى 
ـــب أصـــحاب ه يوصـــونه و يوصـــون أصـــحابه إذا خـــرجتم فـــلا تغلـــوا و لا تغـــدروا و الخـــروج و أتـــوه بكت

اقتــدوا بســـلفكم الصـــالحين و ســـيروا بســير�م فقـــد علمـــتم أن الـــذي أخــرجهم علـــى الســـلطان العيـــب 
فــدعا عبــد الله أصــحابه فبــايعوه و قصــدوا دار الإمــارة و علــى حضــرموت يومئــذ إبــراهيم . لأعمــالهم 

فحبسه يوما ثم أطلقه فأتى صـنعاء و أقـام عبـد الله بحضـرموت و   بن جبلة بن مخرمة الكندي فأخذه
و كتـــب إلى مـــن كـــان مـــن أصـــحابه بصـــنعاء أني قـــادم علـــيكم ثم . كثـــر جمعـــه و سمـــوه طالـــب الحـــق 

استخلف على حضرموت عبد الله بن سـعيد الحضـرمي و توجـه إلى صـنعاء و ذلـك في سـنة تسـع و 
ء يومئـــذ القاســـم بـــن عمـــرو أخـــو يوســـف بـــن عمـــرو عشـــرين و مائـــة في ألفـــين و العامـــل علـــى صـــنعا

الثقفـي فجــرت بينـه و بــين عبـد الله بــن يحـيى حــروب و مناوشـات كانــت الدولـة فيهــا و النصـرة لعبــد 
فلمــا اسـتولى علــى . الله بـن يحـيى فــدخل إلى صـنعاء و جمــع مـا فيهــا مـن الخـزائن و الأمــوال فأحرزهـا 

ى علـى رسـوله و ذكـر و حـذر ثم قـال إ� نـدعوكم بلاد الـيمن خطـب فحمـد الله و أثـنى عليـه و صـل
أيهــا النــاس إلى كتــاب الله و ســنة نبيــه و إجابــة مــن دعــا إليهمــا الإســلام ديننــا و محمد نبينــا و الكعبــة 
قبلتنا و القرآن إمامنا رضينا �لحلال حلالا لا نبتغـي بـه بـدلا و لا نشـتري بـه ثمنـا و حرمنـا الحـرام و 

حول و لا قوة إلا �� و إلى الله المشتكى و عليه المعول من زنى فهو كـافر نبذ�ه وراء ظهور� و لا 
و من سرق فهو كافر و من شرب الخمر فهو كـافر و مـن شـك في أنـه كـافر فهـو كـافر نـدعوكم إلى 

 فرائض بينات و آ�ت محكمات 
    



١٠٨ 

وحيد الـرب و و آ�ر نقتدي �ا و نشهد أن الله صادق فيما وعد و عدل فيما حكم و ندعو إلى ت
اليقين �لوعد و الوعيد و أداء الفرائض و الأمر �لمعروف و النهي عـن المنكـر و الولايـة لأهـل ولايـة 
الله و العــداوة و لأعــداء الله أيهــا النــاس إن مــن رحمــة الله أن جعــل في كــل فــترة بقــا� مــن أهــل العلــم 

تلون علـى الحـق في سـالف الأ�م يدعون من ضل إلى الهدى و يصبرون على الألم في جنب الله و يق
شــهداء فمــا نســيهم ر�ــم و مــا كــان ربــك نســيا أوصــيكم بتقــوى الله و حســن القيــام علــى مــا وكلــتم 

قــال و . �لقيــام عليــه و قــابلوا الله حســنا في أمــره و زجــره أقــول قــولي هــذا و أســتغفر الله لي و لكــم 
ناس و يلين جانبه لهـم و يكـف الأذى عـنهم أقام عبد الله بن يحيى بصنعاء أشهرا يحسن السيرة في ال

و كثر جمعه و أتته الشراة من كل جانب فلما كان في وقت الحج وجه أ� حمزة المختار بن عوف و 
بلـج بـن عقبـة و أبرهــة بـن الصـباح إلى مكـة و الأمــير علـيهم أبـو حمـزة في ألــف و أمـره أن يقـيم بمكــة 

المختـار إلى مكـة يـوم الترويـة و عليهـا و علـى المدينـة إذا صدر الناس و يوجـه بلجـا إلى الشـام فأقبـل 
عبــد الواحــد بــن ســليمان بــن عبــد الملــك في خلافــة مــروان بــن محمد بــن مــروان و أم عبــد الواحــد بنــت 
ــن أســيد فكــره عبــد الواحــد قتــالهم و فــزع النــاس مــنهم حــين رأوهــم و قــد طلعــوا  ــن خالــد ب عبــد الله ب

وس الرمـــاح و قـــالوا لهـــم مـــا لكـــم و مـــا حـــالكم فـــأخبروهم علـــيهم بعرفـــة و معهـــم أعـــلام ســـود في رء
بخلافهم مروان و آل مروان و التـبري مـنهم فراسـلهم عبـد الواحـد في ألا يعطلـوا علـى النـاس حجـتهم 
فقـال أبــو حمـزة نحــن بحجنـا أضــن و عليـه أشــح فصــالحهم علـى أ�ــم جميعـا آمنــون بعضـهم مــن بعــض 

ن الغــد و وقفــوا بحيــال عبــد الواحــد بعرفــة و دفــع عبــد حــتى ينفــر النــاس النفــر الأخــير و أصــبحوا مــ
الواحد �لناس فلما كانوا بمنى قيل لعبد الواحد قد أخطأت فيهم و لو حملت عليهم الحـاج مـا كـانوا 

 . إلا أكلة رأس 
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و بعـث عبـد الواحـد إلى أبي حمـزة عبـد الله بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي طالــب و محمد 
بن عبد الله بن عمرو بن عثمان و عبد الرحمن بن القاسـم بـن محمد بـن أبي بكـر و عبيـد الله بـن عمـر 

سـالحه بن حفص العمري و ربيعة بن عبد الرحمن و رجالا أمثـالهم فلمـا قربـوا مـن أبي حمـزة أخـذ�م م
فــأدخلوا علــى أبي حمــزة فوجــدوه جالســا و عليــه إزار قطــري قــد ربطــه بحــوره في قفــاه فلمــا دنــوا تقــدم 
إليـــه عبـــد الله بـــن الحســـن العلـــوي و محمد بـــن عبـــد الله العثمـــاني فنســـبهما فلمـــا انتســـبا لـــه عـــبس في 

انتسـبا لـه فهــش وجوههمـا و أظهـر الكراهيـة لهمـا ثم تقــدم إليـه بعـدهما البكـري و العمــري فنسـبهما ف
إليهمــا و تبســم في وجوههمــا و قــال و الله مــا خرجنــا إلا لنســير ســيرة أبويكمــا فقــال لــه عبــد الله بــن 
حسن و الله ما جئناك لتفاخر بين آ�ئنا و لكن الأمير بعثنا إليك برسالة و هذا ربيعة يخبركهـا فلمـا 

أن نـنقض العهـد أو نخـيس بـه و الله أخبره ربيعة قال له إن الأمـير يخـاف نقـض العهـد قـال معـاذ الله 
ت رقبــتي هــذه و لكــن إلى أن تنقضــي الهدنــة بيننــا و بيــنكم  فخرجــوا مــن عنــده . لا أفعــل و لــو قطعــ

فأبلغوا عبد الواحد فلما كان النفر الأخير نفر عبد الواحد و خلى مكة لأبي حمزة فدخل بغير قتـال 
  فقال بعض الشعراء يهجو عبد الواحد 

  بة قـــــــــــــــد خـــــــــــــــالفوازار الحجـــــــــــــــيج عصـــــــــــــــا

  ديـــــــــــــــن الإلـــــــــــــــه ففــــــــــــــــر عبـــــــــــــــد الواحــــــــــــــــد    

  
  تـــــــــــــــــــرك الإمـــــــــــــــــــارة و المواســـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــار�

  و مضـــــــــــــــى يخـــــــــــــــبط كـــــــــــــــالبعير الشـــــــــــــــارد    

  
  فلـــــــــــــــــــــــــو أن والـــــــــــــــــــــــــده تخـــــــــــــــــــــــــير أمـــــــــــــــــــــــــه

  لصـــــــــــــــــفت خلائقـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــرق الوالـــــــــــــــــد    
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ثم مضى عبد الواحد حتى دخـل المدينـة و دعـا �لـديوان فضـرب علـى النـاس البعـث و زادهـم في 
العطاء عشرة عشرة و اسـتعمل علـى الجـيش عبـد العزيـز بـن عبـد الله بـن عمـرو بـن عثمـان بـن عفـان 
ق علــق لــواء عبــد العزيــز بســمرة  ــ فخرجــوا فلقيــتهم جــزر منحــورة فتشــاءم النــاس �ــا فلمــا كــانوا �لعقي

ـــذلك أيضـــا فان ـــدا فنـــزل �ـــا قـــوم معتزلـــون ليســـوا . كســـر الـــرمح فتشـــاءموا ب ثم ســـاروا حـــتى نزلـــوا قدي
�صـــحاب حـــرب و أكثـــرهم تجـــار أغمـــار قـــد خرجـــوا في المصـــبغات و الثيـــاب الناعمـــة و اللهـــو لا 

و قــال رجـل مـنهم مــن قـريش لـو شــاء . يظنـون أن للخـوارج شـوكة و لا يشــكون في أ�ـم في أيـديهم 
لكفــــو� أمــــر هــــؤلاء و لكــــنهم داهنــــوا في ديــــن الله و الله لنظفــــرن و لنســــيرن إلى أهــــل  أهــــل الطــــائف

قال أبو الفرج فكان هـذا الرجـل . الطائف فلنسبينهم ثم قال من يشتري مني من سبي أهل الطائف 
أول المنهزمين فلما وصل المدينـة و دخـل داره أراد أن يقـول لجاريتـه أغلقـي البـاب قـال لهـا غـاق �ق 

ا فلقبـه أهــل المدينـة بعــد ذلـك غـاق �ق و لم تفهــم الجاريـة قولــه حـتى أومـأ إليهــا بيـده فأغلقــت دهشـ
ــن . البــاب قــال و كــان عبــد العزيــز يعــرض الجــيش بــذي الحليفــة فمــر بــه أميــة بــن عنبســة بــن ســعيد ب

ــن مصــعب بــن الــزبير فلــم يكلمــه و لم  العــاص فرحــب بــه و ضــحك إليــه ثم مــر بــه عمــارة بــن حمــزة ب
إليه فقال له عمـران بـن عبـد الله بـن مطيـع و كـان ابـن خالتـه أمـا همـا ابنتـا عبـد الله بـن خالـد يلتفت 

 بن أسيد سبحان الله مر بك شيخ من شيوخ قريش فلم تنظر 
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إليه و لم تكلمه و مر بك غلام من بني أمية فضـحكت إليـه و لاطفتـه أمـا و الله لـو التقـى الجمعـان 
أميـة بـن عنبـة أول مـن ا�ـزم و ركـب فرسـه و مضـى و قـال لغلامـه  قال فكان. لعلمت أيهما أصبر 

و أمـا عمـارة بـن حمـزة بـن . � مجيب أما و الله لئن أحرزت هذه الأكلب من بـني الشـراة إني لعـاجز 
  مصعب بن الزبير فقاتل يومئذ حتى قتل و كان يحمل و يتمثل 

  و إني إذا ضـــــــــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــــــير �ذنـــــــــــــــــــــــــه

  قـــــادرعلـــــى الإذن مـــــن نفســـــي إذا شـــــئت     

  
ــن حمــاد اليشــكري  قــال فلمــا بلــغ أ� حمــزة إقبــال أهــل المدينــة إليــه اســتخلف . و الشــعر للأغــر ب

فلما كان في الليلة الـتي . على مكة أبرهة بن الصباح و شخص إليهم و على مقدمته بلج بن عقبة 
فيمـا وافاهم في صبيحتها و أهل المدينة نزول بقديد قال لأصحابه إنكم ملاقو القـوم غـدا و أمـيرهم 

بلغني ابن عثمان أول من خالف سنة الخلفاء و بـدل سـنة رسـول الله ص و قـد وضـح الصـبح لـذي 
عينين فأكثروا ذكر الله و تلاوة القرآن و وطنوا أنفسكم على الموت و صبحهم غداة الخميس لتسـع 

ة ابغنـا قـال أبـو الفـرج و قـال عبـد العزيـز لغلامـه في تلـك الليلـ. خلون من صـفر سـنة ثلاثـين و مائـة 
علفــا قــال هــو غــال فقـــال ويحــك البــواكي علينــا غـــدا أغلــى و أرســل أبــو حمـــزة إلــيهم بلــج بــن عتبـــة 
ليــدعوهم فــأ�هم في ثلاثــين راكبــا فــذكرهم الله و ســألهم أن يكفــوا عــنهم و قــال لهــم خلــوا ســبيلنا إلى 

 الشام لنسير 
    



١١٢ 

لا نريـد قتـالكم فشـتمهم أهـل  إلى من ظلمكم و جار في الحكـم علـيكم و لا تجعلـوا حـد� بكـم فـإ�
فقالـت الخـوارج � أعـداء . المدينة و قالوا � أعداء الله أ نحـن نخلـيكم و نـترككم تفسـدون في الأرض 

ن قاتلنــا مــنكم و اســتأثر �لفــي ء  الله أ نحــن نفســد في الأرض إنمــا خرجنــا لنكــف الفســاد و نقاتــل مــ
فإنــــه لا طاعـــة لمخلــــوق في معصـــية الخــــالق  فـــانظروا لأنفســــكم و اخلعـــوا مــــن لم يجعـــل الله لــــه طاعـــة

فنــاداه عبــد العزيــز مــا تقــول في عثمــان قــال قــد بــرئ منـــه . فــادخلوا في الســلم و عــاونوا أهــل الحــق 
المســـلمون قبلـــي و إ� متبـــع آ�رهـــم و مقتـــد �ـــم قـــال ارجـــع إلى أصـــحابك فلـــيس بيننـــا و بيـــنكم إلا 

و لا تقاتلوهم حتى يبدءوكم �لقتـال فواقفـوهم و السيف فرجع إلى أبي حمزة فأخبره فقال كفوا عنهم 
لم يقاتلوهم فرمى رجل من أهل المدينة بسهم في عسـكر أبي حمـزة فجـرح مـنهم رجـلا فقـال أبـو حمـزة 
شأنكم الآن فقد حل قتالهم فحملـوا علـيهم فثبـت بعضـهم لـبعض و رايـة قـريش مـع إبـراهيم بـن عبـد 

بعـوهم و كـان علـى عـامتهم صـخر بـن الجهـم بـن حذيفـة الله بن مطيع ثم انكشف أهل المدينة فلم يت
العدوي فكبر و كبر الناس معه فقـاتلوا قلـيلا ثم ا�زمـوا فلـم يبعـدوا حـتى كـبر �نيـة فثبـت معـه �س و 
قاتلوا ثم ا�زمـوا هزيمـة لم يبـق بعـدها مـنهم �قيـة فقـال علـي بـن الحصـين لأبي حمـزة اتبـع آ�ر القـوم أو 

بر و أذفف على الجريح فإن هؤلاء شر علينا من أهل الشام و لـو قـد جـاءك دعني أتبعهم فأقتل المد
و أخـذ جماعـة . أهل الشام غدا لرأيت من هؤلاء ما تكره قال لا أفعـل و لا أخـالف سـيرة أسـلافنا 

 منهم أسرا و أراد إطلاقهم فمنعه علي بن الحصين و قال إن لكل 
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ا أسـروا و هـم يقـاتلون و لـو قتلـوا في ذلـك الوقـت لم زمان سيرة و هؤلاء لم يؤسروا و هم هراب و إنمـ
يحـــرم قـــتلهم فهكـــذا الآن قـــتلهم حـــلال و دعـــا �ـــم فكـــان إذا رأى رجـــلا مـــن قـــريش قتلـــه و إذا رأى 

قـــال أبـــو الفـــرج و ذلـــك لأن قريشـــا كـــانوا أكثـــر الجـــيش و �ـــم كانـــت . رجـــلا مـــن الأنصـــار أطلقـــه 
ــن عمــرو بــ ــن عبــد العزيــز ب ن عثمــان فنســبه فقــال أ� رجــل مــن الأنصــار فســأل الشــوكة و أتــى محمد ب

قـال و . الأنصار فأقرت بذلك فأطلقه فلما ولى قال و الله إني لأعلم أنـه قرشـي و لكـن قـد أطلقتـه 
قد بلغت قتلى قديد ألفين و مائتين و ثلاثين رجلا منهم من قريش أربعمائة و خمسون رجلا و من 

قـــال و كـــان في قتلـــى . ئر النـــاس ألـــف و ســـبعمائة رجـــل الأنصــار ثمـــانون رجـــلا و مـــن المـــوالي و ســـا
قـال و قتـل يومئـذ أميـة بـن عبـد الله بـن . قريش من بني أسد بن عبد العزى بـن قصـي أربعـون رجـلا 

عمــرو بــن عثمــان خــرج مقنعــا فلــم يكلــم أحــدا و قاتــل حــتى قتــل و دخــل بلــج المدينــة بغــير حــرب 
كان على شرطته أبو بكـر بـن عبـد الله بـن عمـر فدخلوا في طاعته و كف عنهم و رجع إلى ملكه و  

مــن آل ســراقة فكــان أهــل المدينــة يقولــون لعــن الله الســراقي و لعــن الله بلجــا العراقــي و قالــت �ئحــة 
  أهل المدينة تبكيهم 

  مـــــــــــــــــــــــــــــا للزمـــــــــــــــــــــــــــــان و مـــــــــــــــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رجاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       أفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قدي

  
  فلأبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       و لأبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين علاني

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــى قديــــــــــــــــــــــــــــــــــد   و لأبكــــــــــــــــــــــــــــــــــين عل

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أولانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء     

  
  و لأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين إذا خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاب العاويــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    
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 أبو حمزة الشاري 
قال أبو الفرج و لما سار عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك إلى الشـام و خلـف المدينـة لـبلج 
أقبـــل أبـــو حمـــزة مـــن مكـــة حـــتى دخلهـــا فرقـــي المنـــبر فحمـــد الله و قـــال � أهـــل المدينـــة ســـألناكم عـــن 

لناكم ولاتكم هؤلاء فأسأتم لعمري و الله القول فيهم و سألناكم هل يقتلـون �لظـن فقلـتم نعـم و سـأ
هل يستحلون المال الحرام و الفرج الحرام فقلـتم نعـم فقلنـا لكـم تعـالوا نحـن و أنـتم فأنشـدوا الله وحـده 
أن يتنحـــوا عنـــا و عـــنكم ليختـــار المســـلمون لأنفســـهم فقلـــتم لا نفعـــل فقلنـــا لكـــم تعـــالوا نحـــن و أنـــتم 

دل في أحكــامكم و نلقــاهم فــإن نظهــر نحــن و أنــتم �ت مــن يقــيم لنــا كتــاب الله و ســنة نبيــه و يعــ
يحملكــم علــى ســنة نبــيكم فــأبيتم و قــاتلتمو� فقاتلنــاكم و قتلنــاكم فأبعــدكم الله و أســحقكم � أهــل 
المدينة مررت بكم في زمن الأحول هشام بـن عبـد الملـك و قـد أصـابتكم عاهـة في ثمـاركم فـركبتم إليـه 

م فـزاد الغـني غـنى و تسألونه أن يضع خراجكم عـنكم فكتـب بوضـعه عـن قـوم مـن ذوي اليسـار مـنك
قـال أبـو الفـرج فأمـا خطبتـا أبي حمـزة . الفقير فقرا و قلـتم جـزاه الله خـيرا فـلا جـزاه خـيرا و لا جـزاكم 

المشــهور�ن اللتــان خطــب �مــا في المدينــة فــإن إحــداهما قولــه تعلمــون � أهــل المدينــة أ� لم نخــرج مــن 
ا و لا لدولــة ملــك نريــد أن نخــوض فيــه و لا لثــأر د�ر� و أموالنــا أشــرا و لا بطــرا و لا عبثــا و لا لهــو 

ت و معــالم العــدل قــد عطلــت و عنــف القــائم  قــديم نيــل منــا و لكنــا لمــا رأينــا مصــابيح الحــق قــد أطفئــ
�لحق و قتل القائم �لقسط ضـاقت علينـا الأرض بمـا رحبـت و سمعنـا داعيـا يـدعو إلى طاعـة الـرحمن 

رضِْ وَ مَنْ (و حكم القرآن فأجبنا داعي الله 
َ
�سَْ بمُِعْجِزٍ ِ� الأَْ ِ فلََ بْ داِ�َ اَ��   )لا ُ�ِ
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فأقبلنـــا مـــن قبائـــل شـــتى النفـــر منـــا علـــى البعـــير الواحـــد و عليـــه زادهـــم يتعـــاورون لحافـــا واحـــدا قليلـــون 
مستضعفون في الأرض فآوا� الله و أيد� بنصره و أصبحنا و الله المحمود من أهل فضـله و نعمتـه ثم 

كم بقديد فدعو�هم إلى طاعة الرحمن و حكم القرآن فدعو� إلى طاعة الشيطان و حكـم لقينا رجال
مــروان فشــتان لعمــر الله مــا بــين الغــي و الرشــد ثم أقبلــوا يزفــون و يهرعــون قــد ضــرب الشــيطان فــيهم 
ـــق  ـــيس ظنـــه و أقبـــل أنصـــار الله عصـــائب و كتائـــب بكـــل مهنـــد ذي رون بجرانـــه و صـــدق علـــيهم إبل

و ايم الله � أهـل المدينـة إن تنصـروا . اسـتدارت رحـاهم بضـرب يـر�ب منـه المبطلـون فدارت رحا� و 
� أهـل . مروان و آل مروان فيسحتكم الله بعذاب من عنده أو �يدينا و يشف صدور قوم مؤمنين 

ن أهــل الكتــاب أو إمامــا جــائرا  � . المدينــة النــاس منــا و نحــن مــنهم إلا مشــركا عبــاد وثــن أو كــافرا مــ
� . المدينة من يزعم أن الله تعالى كلف نفسا فوق طاقتها و سألها عما لم يؤ�ـا فهـو لنـا حـرب  أهل

أهل المدينة أخبروني عن ثمانية أسهم فرضـها الله في كتابـه علـى القـوي و الضـعيف فجـاء �سـع لـيس 
� . ى فعلـه له منها سهم فأخذها جميعـا لنفسـه مكـابرا محـار� لربـه مـا تقولـون فيـه و فـيمن عاونـه علـ

أهل المدينة بلغـني أنكـم تنتقصـون أصـحابي قلـتم هـم شـباب أحـداث و أعـراب جفـاة ويحكـم � أهـل 
 المدينة و هل كان أصحاب رسول الله ص إلا شبا� 
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أحــدا� نعــم و الله إن أصــحابي لشــباب مكتهلــون في شــبا�م غضيضــة عــن الشــر أعيــنهم ثقيلــة عــن 
وت غـدا �نفـس لا تمـوت أبـدا قـد خلطـوا كلالهـم بكلالهـم و قيـام الباطل أقدامهم قـد �عـوا أنفسـا تمـ

ليلهم بصيام �ارهم محنية أصلا�م على أجزاء القرآن كلما مروا �ية خوف شهقوا خوفا من النـار و  
كلما مروا �ية رجاء شهقوا شوقا إلى الجنة و إذا نظروا إلى السـيوف و قـد انتضـيت و إلى الرمـاح و 

لســهام و قــد فوقــت و أرعــدت الكتيبــة بصــواعق المــوت اســتخفوا وعيــدها عنــد قــد أشــرعت و إلى ا
وعيــد الله و انغمســوا فيهــا فطــوبى لهــم و حســن مــآب فكــم مــن عــين في منقــار طــائر طالمــا بكــى �ــا 
صاحبها من خشية الله و كـم مـن يـد قـد أبينـت عـن سـاعدها طالمـا اعتمـد عليهـا صـاحبها راكعـا و 

. ولي هذا و أستغفر الله و ما توفيقي إلا �� عليه توكلت و إليـه أنيـب ساجدا في طاعة الله أقول ق
و أمـــا الخطبـــة الثانيـــة فقولـــه � أهـــل المدينـــة مـــا لي رأيـــت رســـم الـــدين فـــيكم عافيـــا و آ�ره دارســـة لا 
تقبلون عليه عظة و لا تفقهون من أهله حجة قد بليت فيكم جدته و انطمست عنكم سنته تـرون 

ــت  معروفــه منكــرا و ــذر عمي إذا انكشــفت لكــم العــبر و أوضــحت لكــم الن المنكــر مــن غــيره معروفــا فــ
ط قلــوبكم للباطــل إذا  عنهــا أبصــاركم و صــمت عنهــا آذانكــم ســاهين في غمــرة لاهــين في غفلــة تنبســ
نشر و تنقبض عن الحق إذا ذكر مستوحشة من العلـم مستأنسـة �لجهـل كلمـا وردت عليهـا موعظـة 

ملـون قلـو� في صـدوركم كالحجـارة أو أشـد قسـوة مـن الحجـارة فهـي لا تلـين زاد�ا عن الحـق نفـورا تح
 . بكتاب الله الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 
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ء  � أهــل المدينــة إنــه لا تغــني عــنكم صــحة أبــدانكم إذا ســقمت قلــوبكم قــد جعــل الله لكــل شــي
ت القلـوب مــيلا  سـببا غالبـا عليــه لينقـاد إليـه مطيــع أمـره فج عــل القلـوب غالبـة علــى الأبـدان فـإذا مالــ

كانت الأبدان لها تبعا و إن القلوب لا تلين لأهلهـا إلا بصـحتها و لا يصـححها إلا المعرفـة �� و 
� . قــوة النيــة و نفــاذ البصــيرة و لــو استشــعرت تقــوى الله قلــوبكم لاســتعملت في طاعــة الله أبــدانكم 

جرة و مثـوى الرسـول ص لمـا نبـت بـه داره و ضـاق بـه قـراره و آذاه الأعـداء أهل المدينة داركم دار اله
و تجهمت له فنقلـه الله إلـيكم بـل إلى قـوم لعمـري لم يكونـوا أمثـالكم متـوازرين مـع الحـق علـى الباطـل 
مختــارين الأجــل علــى العاجــل يصــبرون للضــراء رجــاء ثوا�ــا فنصــروا الله و جاهــدوا في ســبيله و آزروا 

اتبعوا النور الذي أنزل معه و آثروا الله على أنفسهم و لـو كـان �ـم خصاصـة فقـال الله  رسوله ص و
وِ�كَ هُمُ اَ�مُْفْلِحُونَ (تعالى لهم و لأمثالهم و لمن اهتدى �ديهم 

ُ
و أنـتم  )وَ مَنْ يوُقَ شُح� َ�فْسِهِ فأَ

مـى القلـوب صـم الآذان أبناؤهم و مـن بقـي مـن خلفهـم تتركـون أن تقتـدوا �ـم أو �خـذوا بسـنتهم ع
أرداكم عــن الهــدى و أســهاكم عــن مــواعظ القــرآن لا تزجــركم فتنزجــرون و لا تعظكــم  اتبعــتم الهــوى فــ
فتتعظــون و لا تــوقظكم فتســتيقظون لبــئس الخلــف أنــتم مــن قــوم مضــوا قــبلكم مــا ســرتم ســير�م و لا 

الكم لعجبوا كيـف حفظتم وصيتهم و لا احتذيتم مثالهم لو شقت عنهم قبورهم فعرضت عليهم أعم
ــف أضــيعت حــتى تــداولها بنــو  صــرف العــذاب عــنكم أ لا تــرون إلى خلافــة الله و إمامــة المســلمين كي
مروان أهل بيت اللعنة و طـرداء رسـول الله و قـوم مـن الطلقـاء ليسـوا مـن المهـاجرين و لا الأنصـار و 

اتخـــذوا عبــاد الله عبيـــدا يـــورث لا التــابعين �حســـان فــأكلوا مـــال الله أكــلا و تلعبـــوا بـــدين الله لعبــا و 
 الأكبر منهم ذلك الأصغر فيا لها 
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أمة ما أضعفها و أضيعها و مضوا على ذلك من سيئ أعمالهم و استخفافهم بكتاب الله قد نبذوه 
و لقــــد ولى مــــنهم عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز . وراء ظهــــورهم فــــالعنوهم لعــــنهم الله لعنــــا كمــــا يســــتحقونه 

الــذي أظهــر حــتى مضــى لســبيله قــال و لم يــذكره بخــير و لا بشــر ثم  فاجتهــد و لم يكــد و عجــز عــن
ء مـن أمـور المسـلمين  قال و ولى بعده يزيد بن عبد الملك غـلام سـفيه ضـعيف غـير مـأمون علـى شـي

َ�ْهِـمْ (لم يبلغ أشده و لم يؤنس رشده و قـد قـال الله عـز و جـل  إِنْ آ�سَْتُمْ مِنْهُمْ رشُْداً فَـادَْ�عُوا إِ
فَ

ْ�وا
َ
و أمـر أمـة محمد ص و أحكامهـا و فروجهـا و دمائهـا أعظـم عنـد الله مـن مـال اليتـيم و إن   )�هَُمْ أ

كان عند الله عظيمـا غـلام مـأبون في فرجـه و بطنـه �كـل الحـرام و يشـرب الخمـر و يلـبس بـردين قـد 
حيكــا مــن غــير حلهمــا و صــرفت أثما�مــا في غــير وجههــا بعــد أن ضــربت فيهمــا الأبشــار و حلقــت 

ا الأشعار استحل ما لم يحله الله لعبد صالح و لا لنبي مرسل فأجلس حبابة عن يمينـه و سـلامة فيهم
عن يسـاره يغنيانـه بمـزامير الشـيطان و يشـرب الخمـر الصـراح المحرمـة نصـا بعينهـا حـتى إذا أخـذت منـه 
ت إليهمــا ت ســور�ا علــى عقلــه مــزق برديــه ثم التفــ  مأخــذها و خالطــت روحــه و لحمــه و دمــه و غلبــ

ثم ذكـر . فقال أ �ذ�ن لي �ن أطير نعم فطـر إلى النـار طـر إلى لعنـة الله طـر إلى حيـث لا يـردك الله 
بني أمية و أعمـالهم فقـال أصـابوا إمـرة ضـائعة و قومـا طغامـا جهـالا لا يقومـون � بحـق و لا يفرقـون 

فيـــه تســـلط ربوبيـــة  بـــين الضـــلالة و الهـــدى و يـــرون أن بـــني أميـــة أر�ب لهـــم فملكـــوا الأمـــر و تســـلطوا
بطشهم بطش الجبابرة يحكمون �لهوى و يقتلون على الغضب و �خذون �لظن و يعطلون الحـدود 

 �لشفاعات و يؤمنون الخونة و يعصون ذوي 
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الأمانــة و يتنــاولون الصــدقة مــن غــير فرضــها و يضــعو�ا غــير موضــعها فتلــك الفرقــة الحاكمــة بغــير مــا 
قــال ثم ذكــر شــيعة آل أبي طالــب فقــال و أمــا إخواننــا مــن الشــيعة و . أنــزل الله فــالعنوهم لعــنهم الله 

هَا اَ��اسُ إنِ�ا خَلَ (ليسوا �خواننا في الدين لكني سمعت الله يقـول  ��
َ
نـْ�يا �

ُ
وَ   قْناُ�مْ مِنْ ذَكَـرٍ وَ أ

فإ�ـا فرقـة تظـاهرت بكتـاب الله و آثـرت الفرقـة علـى الله لا  )جَعَلنْاُ�مْ شُعُو�اً وَ قبَائلَِ ِ�َعـارَفُوا
يرجعون إلى نظر �فذ في القـرآن و لا عقـل �لـغ في الفقـه و لا تفتـيش عـن حقيقـة الثـواب قـد قلـدوا 
أمــورهم أهــواءهم و جعلــوا ديــنهم العصــبية لحــزب لزمــوه و أطــاعوه في جميــع مــا يقولــه لهــم غيــا كــان أو 

ينتظرون الدول في رجعة الموتى و يؤمنون �لبعث قبـل السـاعة و يـدعون رشدا ضلالة كان أو هدى 
علم الغيب لمخلوقين لا يعلم واحدهم مـا في بيتـه بـل لا يعلـم مـا ينطـوي عليـه ثوبـه أو يحويـه جسـمه 
ينقمون المعاصـي علـى أهلهـا و يعملـون �ـا و لا يعلمـون المخـرج منهـا جفـاة في ديـنهم قليلـة عقـولهم 

يـــت مـــن العـــرب ديـــنهم و زعمـــوا أن مـــوالا�م لهـــم تغنـــيهم عـــن الأعمـــال الصـــالحة و قـــد قلـــدوا أهـــل ب
فــأي الفــرق � أهــل المدينــة تتبعــون أم . تنجــيهم مــن عقــاب الأعمــال الســيئة قــاتلهم الله أنى يؤفكــون 

�ي مذاهبهم تقتـدون و لقـد بلغـني مقـالكم في أصـحابي و مـا عبتمـوه مـن حداثـة أسـنا�م ويحكـم و 
ب رســول الله ص إلا أحــدا� نعــم إ�ــم لشــباب مكتهلــون في شــبا�م غضيضــة عــن هــل كــان أصــحا

الشر أعينهم ثقيلة في الباطل أرجلهم أنضاء عبادة قد نظـر الله إلـيهم في جـوف الليـل محنيـة أصـلا�م 
على أجزاء القرآن كلما مر أحدهم �ية فيها ذكـر الجنـة بكـى شـوقا و كلمـا مـر �يـة فيهـا ذكـر النـار 

 ا كأن زفير جهنم بين أذنيه قد أكلت الأرض جباههم و ركبهم شهق خوف
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و وصــلوا كــلال لــيلهم بكــلال �ــارهم مصــفرة ألــوا�م �حلــة أبــدا�م مــن طــول القيــام و كثــرة الصــيام 
يوفون بعهد الله منجزون لوعد الله قد شروا أنفسهم في طاعة الله حتى إذا التقت الكتيبتان و أبرقـت 

امهما و أشرعت رماحهما لقوا شبا الأسنة و زجاج السهام و ظبى السـيوف سيوفهما و فوقت سه
بنحورهم و وجوههم و صدورهم فمضى الشاب منهم قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه و 
اختضبت محاسن وجهه �لدماء و عفر جبينه �لتراب و الثرى و انحطـت عليـه الطـير مـن السـماء و 

في منقار طائر طالما بكى �ا صاحبها في جوف الليل من خـوف  مزقته سباع الأرض فكم من عين
ثم بكـــى فقـــال آه آه علـــى فـــراق . الله و كـــم مـــن وجـــه رقيـــق و جبـــين عتيـــق قـــد فلـــق بعمـــد الحديـــد 

قـال أبـو الفـرج و سـار أبـو . الإخوان رحمة الله تعالى على تلك الأبدان اللهم أدخل أرواحهـا الجنـان 
الأزدي في جماعـة مـن أصـحابه و بعـث مـروان بـن محمد عبـد الملـك بـن  حمزة و خلف �لمدينة المفضـل

عطيــة الســعدي في أربعــة آلاف مــن أهــل الشــام فــيهم فرســان عســكره و وجهــوهم لحــرب أبي حمــزة و 
عبد الله بن يحيى طالب الحق و أمـر ابـن عطيـة �لجـد في المسـير و أعطـى كـل رجـل مـن الجـيش مائـة 

له فخـرج ابـن عطيـة حـتى إذا كـان �لمعلـى فكـان رجـل مـن أهـل وادي دينار و فرسا عربيا و بغلا لثق
 القرى يقال له العلاء 
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بن أفلح أبي الغيث يقول لقيني في ذلك اليوم و أ� غلام رجل من أصـحاب ابـن عطيـة فقـال لي مـا 
اسمك � غلام فقلت العلاء فقال ابن من قلت ابن أفلح قال أ عربي أم مولى فقلت مولى قال مولى 
ت بغالــب قــال فمــا   ت �لمعلــى قــال فــأين نحــن غــدا قلــ ث قــال فــأين نحــن قلــ مــن قلــت مــولى أبي الغيــ
كلمني حتى أردفني خلفه و مضى حتى أدخلني على ابن عطية و قال له أيهـا الأمـير سـل الغـلام مـا 

قـال أبـو الفـرج و قـدم أبـو حمـزة و . اسمه فسأل و أ� أرد عليه القول فسر بذلك و وهـب لي دراهـم 
أمامه بلج بن عقبة في ستمائة رجل ليقاتل عبد الملك بن عطية فلقيه بوادي القرى لأ�م خلت مـن 
ــني أميــة و  جمــادى الأولى ســنة ثلاثــين و مائــة فتواقفــوا و دعــاهم بلــج إلى الكتــاب و الســنة و ذكــر ب

صــحابه ظلمهــم فشــتمه أهــل الشــام و قــالوا � أعــداء الله أنــتم أحــق �ــذا ممــن ذكــرتم فحمــل بلــج و أ
علــيهم و انكشــفت طائفــة مــن أهــل الشــام و ثبــت ابــن عطيــة في عصــبة صــبروا معــه فنــاداهم � أهــل 
الشام � أهل الحفاظ �ضلوا عن دينكم و أميركم و اصبروا و قاتلوا قتـالا شـديدا فقتـل بلـج و أكثـر 

ثلاثـة أ�م  أصحابه و انحازت قطعة من أصحابه نحو المائـة إلى جبـل اعتصـموا بـه فقـاتلهم ابـن عطيـة
فرجعــوا إلى أبي حمــزة و هــو �لمدينــة و قــد اغتمــوا و . فقتــل مــنهم ســبعين رجــلا و نجــا مــنهم ثلاثــون 

ــك الخــبر و قــالوا فــرر� مــن الزحــف فقــال لهــم أبــو حمــزة لا تجزعــوا فــإ� لكــم فئــة و إلي  جزعــوا مــن ذل
لخطـاب أهـل المدينـة إلى و خـرج أبـو حمـزة إلى مكـة فـدعا عمـر بـن عبـد الـرحمن بـن زيـد بـن ا. تحيزتم 

قتال المفضل خليفة أبي حمزة على المدينة فلم يجـد أحـدا لأن القتـل قـد كـان أسـرع في النـاس و خـرج 
 وجوه أهل البلد عنه فاجتمع إلى عمر البربر و الزنوج و أهل السوق و العبيد 

    



١٢٢ 

حـد فقـال في ذلـك فقاتل �م الشراة فقتل المفضل و عامـة أصـحابه و هـرب البـاقون فلـم يبـق مـنهم أ
 سهيل مولى زينب بنت الحكم بن أبي العاص 
  ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروان رآ�

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الإثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية       ي

  
  إذ غســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلنا العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  و انتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينا المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفية    

  
ــن عبــد الــرحمن فقــال لــه أصــلحك الله إني جمعــت قضــي و  ــن عطيــة أ�ه عمــر ب قــال فلمــا قــدم اب

قــال أبــو الفــرج و أقــام ابــن . المدينــة قضــي و قضيضــي قضيضــي فقاتلــت هــؤلاء الشــراة فلقبــه أهــل 
عطية �لمدينة شهرا و أبو حمزة مقيم بمكة ثم توجه إليه فقال علي بن الحصين العبدي لأبي حمـزة إني  
ت أشــرت عليــك يــوم قديــد و قبلــه أن تقتــل الأســرى فلــم تفعــل حــتى قتلــوا المفضــل و أصــحابنا  ــ كن

يـك الآن أن تضــع السـيف في أهــل مكـة فــإ�م كفـرة فجــرة و لــو المقيمـين معــه �لمدينـة و أ� أشــير عل
قد قدم ابن عطية لكانوا أشد عليك من أهل المدينة فقال لا أرى ذلـك لأ�ـم قـد دخلـوا في الطاعـة 

إنِ�ما َ�نكُْـثُ وَ (فقال إ�م سيغدرون فقال . لاية و أقروا �لحكم و وجب لهم حق الو  مَنْ نََ�ثَ فَ
قدم ابن عطيـة مكـة فصـير أصـحابه فـرقتين و لقـي الخـوارج مـن وجهـين فكـان هـو  و.  )َ�فْسِهِ   َ� 

�زاء أبي حمزة في أسفل مكة و جعل طائفة أخرى �لأبطح �زاء أبرهة بن الصباح فقتل أبرهة كمـن 
له ابن هبار و هو على خيل دمشق فقتله عند بئر ميمون و التقى ابـن عطيـة �بي حمـزة فخـرج أهـل 

ع ابن عطية و تكاثر الناس على أبي حمزة فقتل على فم الشعب و قتلت معه امرأتـه مكة �جمعهم م
  و هي ترتجز 

  أ� الجـــــــــــــــــــــــــديعاء و بنــــــــــــــــــــــــــت الأعلــــــــــــــــــــــــــم

  مـــــــــن ســـــــــأل عـــــــــن اسمـــــــــي فـــــــــاسمي مـــــــــريم    

  
    



١٢٣ 

 بعت سواري بعضب مخذم 

و قتلــت الخــوارج قــتلا ذريعــا و أســر مــنهم أربعمائـــة فقــال لهــم ابــن عطيــة ويلكــم مــا دعـــاكم إلى 
الخــروج مــع هــذا فقــالوا ضــمن لنــا الكنــة يريــدون الجنــة فقــتلهم كلهــم و صــلب أ� حمــزة و أبرهــة بــن 
ن دور قــريش فأحــدق أهــل الشــام �ــا  ن الحصــين دارا مــ الصــباح علــى شــعب الخيــف و دخــل علــي بــ

فرمــى بنفســه علــيهم و قاتـل فأســر و قتــل و صــلب مــع أبي حمـزة فلــم يزالــوا مصــلوبين حــتى فأحرقوهـا 
قـال أبـو الفـرج و ذكـر ابـن الماجشـون أن . أفضى الأمر إلى بـني هاشـم فـأنزلوا في خلافـة أبي العبـاس 

 ابـن عطيـة لمـا التقـى �بي حمــزة قـال أبـو حمـزة لأصـحابه لا تقــاتلوهم حـتى تختـبروهم فصـاحوا فقــالوا �
ــن عطيــة نضــعه في جــوف الجوالــق قــالوا فمــا  أهــل الشــام مــا تقولــون في القــرآن و العمــل بــه فقــال اب
تقولون في اليتيم قالوا �كل ماله و نفجـر �مـه في أشـياء بلغـني أ�ـم سـئلوا عنهـا فلمـا سمعـوا كلامهـم 

ل ســكنا قــاتلوهم حــتى أمســوا فصــاحت الشــراة ويحــك � ابــن عطيــة إن الله جــل و عــز قــد جعــل الليــ
قال و لما خرج أبـو حمـزة مـن المدينـة خطـب فقـال � . فاسكن و نسكن فأبى و قاتلهم حتى أفناهم 

أهــل المدينــة إ� خــارجون لحــرب مــروان فــإن نظهــر عليــه نعــدل في أحكــامكم و نحملكــم علــى ســنة 
 نبيكم و إن يكن ما تمنيتم لنا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 

    



١٢٤ 

تبعـــه علـــى رأيـــه قـــوم مـــن أهـــل المدينـــة و �يعـــوه مـــنهم بشكســـت النحـــوي فلمـــا قــال و قـــد كـــان ا
جاءهم قتله وثب الناس على أصحابه فقتلوهم و كان ممن قتلـوه بشكسـت النحـوي طلبـوه فرقـي في 

  درجة دار فلحقوه فأنزلوه و قتلوه و هو يصيح � عباد الله فيم تقتلونني فقيل فيه 
ــــــــــــز   لقــــــــــــد كــــــــــــان بشكســــــــــــت عبــــــــــــد العزي

  أهـــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــراءة و المســـــــــــــــــــجد مـــــــــــــــــــن    

  
  فبعــــــــــــــــــدا لبشكســــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــــز

  و أمــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــرآن فــــــــــــــــــــــــلا تبعــــــــــــــــــــــــد    

  
قال أبو الفرج و حدثني بعض أصحابنا أنه رأى رجلا واقفا علـى سـطح يرمـي �لحجـارة قـوم أبي 
حمزة بمكـة فقيـل لـه ويلـك أ تـدري مـن ترمـي مـع اخـتلاط النـاس فقـال و الله مـا أ�لي مـن رميـت إنمـا 

ــت  ــن عطيــة إلى . يقــع حجــري في شــام أو شــار و الله مــا أ�لي أيهمــا قتل قــال أبــو الفــرج و خــرج اب
الطائف و أتى قتل أبي حمزة إلى عبد الله بن يحيى طالب الحق و هو بصنعاء فأقبل في أصحابه يريـد 
حرب ابن عطية فشخص ابن عطية إليه و التقـوا فقتـل بـين الفـريقين جمـع كثـير و ترجـل عبـد الله بـن 

ــن عطيــة رأ ــن يحــيى و بعــث اب ــف رجــل فقــاتلوا حــتى قتلــوا كلهــم و قتــل عبــد الله ب ســه إلى يحــيى في أل
  مروان بن محمد و قال أبو صخر الهذلي يذكر ذلك 
ــــــــــذي يكتــــــــــني الكــــــــــنى ــــــــــا عبيــــــــــدا و ال   قتلن

  أ� حمــــــــــــــزة القــــــــــــــارئ المصــــــــــــــلي اليمانيــــــــــــــا    

  
  و أبرهــــــــــــة الكنــــــــــــدي خاضــــــــــــت رماحنــــــــــــا

  و بلجــــــــــــا منحنــــــــــــاه الســــــــــــيوف المواضــــــــــــيا    

  
    



١٢٥ 

  و مـــــــــــا تركـــــــــــت أســـــــــــيافنا منـــــــــــذ جـــــــــــردت

  لمــــــــــــروان جبــــــــــــارا علــــــــــــى الأرض عاصــــــــــــيا    

  
و قــال عمــرو بــن الحصــين العنــبري يرثــي أ� حمــزة و غــيره مــن الشــراة و هــذه القصــيدة مــن مختــار 

  شعر العرب 
  هبـــــــــــــــــــــــت قبيــــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــــبلج الفجــــــــــــــــــــــــر

  هنــــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــــول و دمعهــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــري    

  
ــــــــــــــــــــــــــني و أدمعهــــــــــــــــــــــــــا   إذ أبصــــــــــــــــــــــــــرت عي

  تنهــــــــــــــــــــــل واكفــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى النحـــــــــــــــــــــــر    

  
  أنى اعـــــــــــــــــــــتراك و كنـــــــــــــــــــــت عهـــــــــــــــــــــدي لا

  ســـــــــــــــرب الـــــــــــــــدموع و كنـــــــــــــــت ذا صـــــــــــــــبر    

  
  بعينــــــــــــــــــــــــــــك لا يفاوقهــــــــــــــــــــــــــــاأ قــــــــــــــــــــــــــــذى 

  أم عــــــــــــــــــــــائر أم مـــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــذري    

  
  أم ذكـــــــــــــــــــر إخـــــــــــــــــــوان فجعـــــــــــــــــــت �ـــــــــــــــــــم

  ســـــــــــــــــــــلكوا ســـــــــــــــــــــبيلهم علـــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــدر    

  
  فأجبتهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــــر مصــــــــــــــــــــرعهم

  لا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــيره عبرا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــري    

  
  � رب أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكني ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيلهم

  ذا العــــــــــــــــــرش و اشــــــــــــــــــدد �لتقــــــــــــــــــى أزري    

  
  في فتيــــــــــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــــــــبروا نفوســــــــــــــــــــــــــــــــهم

ـــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــمر       للمشـــــــــــــــــــــــــــــرفية و القن

  
  في الــــــــــــــــــــــــــــــدهر مــــــــــــــــــــــــــــــثلهم �� مــــــــــــــــــــــــــــــا

  حــــــــــــــــــــــــتى أكــــــــــــــــــــــــون رهينــــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــــبر    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذمتهم إذا عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا   أوفى ب

  و أعـــــــــــــــــف عنـــــــــــــــــد العســـــــــــــــــر و اليســـــــــــــــــر    

  
  متــــــــــــــــــــــــــــــــــأهبون لكــــــــــــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــــــــــالحة

  �هـــــــــــــــون مـــــــــــــــن لاقـــــــــــــــوا عـــــــــــــــن النكـــــــــــــــر    

  
  صـــــــــــــــــــــــمت إذا حضـــــــــــــــــــــــروا مجالســـــــــــــــــــــــهم

  مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــاعي �ـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــزري    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ�م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئهم ف   إلا تجي

  رجـــــــــــــــــف القلـــــــــــــــــوب بحضـــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــذكر    

  
    



١٢٦ 

  غضــــــــــــــــــــــامتــــــــــــــــــــــأوهون كــــــــــــــــــــــأن جمــــــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــين ضـــــــــــــــــلوعهم يســـــــــــــــــري       للمـــــــــــــــــوت ب

  
  فهــــــــــــــــم كــــــــــــــــأن �ـــــــــــــــــم جــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــرض

  أو مســـــــــــــــــهم طـــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــحر    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــل فيلبســـــــــــــــــــــــــــــــــهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــيلهم لي   لا ل

ــــــــــــــــــــه غواشــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــوم �لســــــــــــــــــــكر       في

  
  إلا كــــــــــــــــــــــــــــــــرى خلســــــــــــــــــــــــــــــــا و آونــــــــــــــــــــــــــــــــة

  حـــــــــــــذر العقـــــــــــــاب فهـــــــــــــم علـــــــــــــى ذعـــــــــــــر    

  
ــــــــــك قــــــــــد فجعــــــــــت بــــــــــه   كــــــــــم مــــــــــن أخ ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلى الفجـــــــــــــــــــــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوام ليلت   ق

  
  متأوهـــــــــــــــــــــــــا يتلـــــــــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــــــــوارع مـــــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــاب مفــــــــــــــــــــــــــزع الصــــــــــــــــــــــــــدرآي        الكت

  
  ظمـــــــــــــــــــــــآن وقـــــــــــــــــــــــدة كـــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــاجرة

  تـــــــــــــــــــــــــــراك لذتـــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــــــدر    

  
  رفـــــــــــــــــــاض مـــــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــــوى النفـــــــــــــــــــوس إذا

  رغــــــــــــــــب النفــــــــــــــــوس دعــــــــــــــــت إلى المــــــــــــــــرز    

  
  و مـــــــــــــــــــــــــــبرأ مـــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــيئة

  عـــــــــــــــــــــــف الهـــــــــــــــــــــــوى ذا مـــــــــــــــــــــــرة شـــــــــــــــــــــــزر    

  
  و المصــــــــــــــــــــــــطلي �لحــــــــــــــــــــــــرب يوقــــــــــــــــــــــــدها

  بحســـــــــــــــــــــــــــــــــــامه في فتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  يختاضــــــــــــــــــــــــــها �فــــــــــــــــــــــــــل ذي شــــــــــــــــــــــــــطب

  الأثــــــــــــــــرعضــــــــــــــــب المضــــــــــــــــارب ظــــــــــــــــاهر     

  
  ء يلقـــــــــــــــــــــــــاه أســـــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــــه لا شـــــــــــــــــــــــــي

  مــــــــــــــــــــــن طعنــــــــــــــــــــــة في ثغــــــــــــــــــــــرة النحــــــــــــــــــــــر    

  
  منهـــــــــــــــــــــــــــارة منـــــــــــــــــــــــــــه تجـــــــــــــــــــــــــــيش بمـــــــــــــــــــــــــــا

  كانــــــــــــــــــت عواصـــــــــــــــــــم جوفــــــــــــــــــه تجـــــــــــــــــــري    

  
    



١٢٧ 

  لخليلـــــــــــــــــــــــــــــــك المختـــــــــــــــــــــــــــــــار أذك بـــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــد في الله أو مســـــــــــــــــــــــــري       مـــــــــــــــــــــــــن مغت

  
  خـــــــــــــــــــــــواض غمـــــــــــــــــــــــرة كـــــــــــــــــــــــل متلفـــــــــــــــــــــــة

  في الله تحـــــــــــــــــــــــــــت العثـــــــــــــــــــــــــــير الكـــــــــــــــــــــــــــدر    

  
ــــــــــــــــــــــــــزال ذي النجــــــــــــــــــــــــــوات مختضــــــــــــــــــــــــــبا   ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــــــزر       بنجيعــــــــــــــــــــــــــــــــه �لطعن

  
ـــــــــــــه شـــــــــــــبه ـــــــــــــن الحصـــــــــــــين و هـــــــــــــل ل   و اب

  في العــــــــــــــــــــــــرف أنى كــــــــــــــــــــــــان و النكــــــــــــــــــــــــر    

  
  بشـــــــــــــــــــــــــــــــــهامة لم تحـــــــــــــــــــــــــــــــــن أضـــــــــــــــــــــــــــــــــلعه

  لـــــــــــــــــــــــذوي أحزتـــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــى غـــــــــــــــــــــــدر    

  
  طلــــــــــــــــــــق اللســــــــــــــــــــان بكــــــــــــــــــــل محكمـــــــــــــــــــــة

  رآب صـــــــــــــــــــدع العظـــــــــــــــــــم ذي الكســـــــــــــــــــر    

  
  لم ينفكــــــــــــــــــــــــــــك في جوفــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــزن

ــــــــــــــــــــــــــــه و تستشــــــــــــــــــــــــــــري       تغلــــــــــــــــــــــــــــي حرارت

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة يخفضــــــــــــــــــــــــــــــــــها   ترقــــــــــــــــــــــــــــــــــي و آون

  بتـــــــــــــــــــــــــــــنفس الصـــــــــــــــــــــــــــــعداء و الزفـــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  مخــــــــــــــــــــــــــالطي بلــــــــــــــــــــــــــج و خالصــــــــــــــــــــــــــتيو 

  ســــــــــــــــــهم العــــــــــــــــــدو و جــــــــــــــــــابر الكســــــــــــــــــر    

  
  نكـــــــــــــــــــل الخصـــــــــــــــــــوم إذا هـــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــغبوا

  و ســـــــــــــــــــــداد ثلمـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــورة الثغـــــــــــــــــــــر    

  
  و الخــــــــــــــــــــــائض الغمــــــــــــــــــــــرات يخطــــــــــــــــــــــر في

  وســــــــــــــــــــط الأعــــــــــــــــــــادي أيمــــــــــــــــــــا خطــــــــــــــــــــر    

  
  بمشـــــــــــــــــــــــطب أو غـــــــــــــــــــــــير ذي شـــــــــــــــــــــــطب

  هــــــــــــــــــــــــام العــــــــــــــــــــــــدا بذ�بــــــــــــــــــــــــه يفــــــــــــــــــــــــري    

  
ـــــــك أبرهـــــــة الهجـــــــان أخـــــــي الحـــــــرب   و أخي

  العــــــــــــــــــــــــــــــــــوان و موقــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــا   و الضــــــــــــــــارب الأخــــــــــــــــدود ل

  حـــــــــــــــــــــد ينهنههـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــحر    

  
  و ولى حكمهــــــــــــــــــــــــــم فجعــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــه

  عمــــــــــــــرو فــــــــــــــوا كبــــــــــــــدي علــــــــــــــى عمــــــــــــــرو    

  
  قـــــــــــــــــــــــــــــــوال محكمـــــــــــــــــــــــــــــــة و ذو فهـــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــت الأمـــــــــــــــــــــر       عـــــــــــــــــــــف الهـــــــــــــــــــــوى متثب

  
  و مســــــــــــــــــــــــــــــيب فــــــــــــــــــــــــــــــاذكر وصــــــــــــــــــــــــــــــيته

ــــــــــــــــــــنس إمــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــت ذا ذكــــــــــــــــــــر       لا ت

  
    



١٢٨ 

  فكلاهمــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــان مختشــــــــــــــــــــــعا

  � ذا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى و ذا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  و لم أسمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفي مخبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 

ــــــــــــو نصــــــــــــري     ــــــــــــدي و هــــــــــــم أول   كــــــــــــانوا ن

  
  و هــــــــــــــــم مســــــــــــــــاعر في الــــــــــــــــوغي رجــــــــــــــــح

  و خيــــــــــــار مــــــــــــن يمشـــــــــــــي علــــــــــــى العفـــــــــــــر    

  
  حـــــــــــــــــــــــتى وفـــــــــــــــــــــــوا � حيـــــــــــــــــــــــث لقـــــــــــــــــــــــوا

  بعهـــــــــــــــــــــــــود لا كـــــــــــــــــــــــــذب و لا غـــــــــــــــــــــــــدر    

  
  فتخالســــــــــــــــــــــــوا مهجــــــــــــــــــــــــات أنفســــــــــــــــــــــــهم

  و عـــــــــــــــــــــــــــــــدا�م بقواضـــــــــــــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــــــــــــتر    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدن   و أســــــــــــــــــــــــــــــــــنة أثبــــــــــــــــــــــــــــــــــتن في ل

  خطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �كفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  خـــــــــــــــــرقتحـــــــــــــــــت العجـــــــــــــــــاج و فـــــــــــــــــوقهم 

  يخفقـــــــــــــــن مـــــــــــــــن ســـــــــــــــود و مـــــــــــــــن حمـــــــــــــــر    

  
  فتوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدت نـــــــــــــــــــــــــــــــــــيران حـــــــــــــــــــــــــــــــــــر�م

ـــــــــــــت و الحجـــــــــــــر     ـــــــــــــين أعلـــــــــــــى البي   مـــــــــــــا ب

  
  و تصــــــــــــــــــــــــــرعت عــــــــــــــــــــــــــنهم فوارســــــــــــــــــــــــــهم

  لم يغمضـــــــــــــــــــــوا عينـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى وتـــــــــــــــــــــر    

  
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــرعى فخاويــــــــــــــــــــــــــــــــــة بيــــــــــــــــــــــــــــــــــو�م

  و خوامـــــــــــــــــــــــــــع بجســـــــــــــــــــــــــــومهم تفـــــــــــــــــــــــــــري    

  
مـــره قــال أبـــو الفـــرج و أقـــام ابـــن عطيـــة بحضـــرموت بعــد ظفـــره �لخـــوارج حـــتى أ�ه كتـــاب مـــروان �

�لتعجيـــل إلى مكـــة فـــيحج �لنـــاس فشـــخص إلى مكـــة مـــتعجلا مخفـــا في تســـعة عشـــر فارســـا و نـــدم 
مــروان علــى مــا كتبــه و قــال قتلــت ابــن عطيــة و ســوف يخــرج مــتعجلا مخفــا مــن الــيمن ليلحــق الحــج 
فيقتله الخوارج فكان كما قال صادفه في طريقه جماعة متلففـة فمـن كـان مـنهم إ�ضـيا قـال مـا تنتظـر 

ــن عطيــة فصــمد لــه أن  نــدرك �ر إخواننــا و مــن لم يكــن مــنهم إ�ضــيا ظــن أنــه إ�ضــي منهــزم مــن اب
 سعيد و جمانة ابنا الأخنس 
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الكنــد�ن في جماعــة مــن قومهمــا و كــانوا علــى رأي الخــوارج فعطــف ابــن عطيــة علــى ســعيد فضــربه 
�لسيف و طعنه جمانة فصرعه فنزل إليه سعيد فقعد على صدره فقال له ابـن عطيـة هـل لـك في أن 
تكون أكرم العرب أسيرا فقال سعيد � عدو الله أ تظن الله يهملـك أو تطمـع في الحيـاة و قـد قتلـت 

فهــذا يسـير ممـا هـو معلــوم . لـب الحـق و أ� حمـزة و بلجـا و أبرهــة فذبحـه و قتـل أصـحابه أجمعـون طا
من حال هذه الطائفة في خشـونتها في الـدين و تلزمهـا بناموسـه و إن كانـت في أصـل العقيـدة علـى 

 ضلال و هكذا 
ــــب  قــــال النــــبي ص عــــنهم تســــتحقر صــــلاة أحــــدكم في جنــــب صــــلا�م و صــــيام أحــــدكم في جن

هم و معلوم أن معاوية و من بعده من بني أمية لم تكن هذه الطريقة طـريقتهم و لا هـذه السـنة صيام
سنتهم و أ�م كانوا أهل دنيا و أصحاب لعـب و لهـو و انغمـاس في اللـذات و قلـة مبـالاة �لـدين و 

 منهم من هو مرمي �لزندقة و الإلحاد

 أخبار متفرقة عن معاوية 
في ديــن معاويــة و لم يقتصــروا علــى تفســيقه و قــالوا عنــه إنــه كــان و قــد طعــن كثــير مــن أصــحابنا 

و روى . ملحدا لا يعتقد النبوة و نقلوا عنه في فلتات كلامه و سقطات ألفاظه ما يدل على ذلـك 
الـزبير بـن بكــار في الموفقيـات و هـو غــير مـتهم علـى معاويــة و لا منسـوب إلى اعتقـاد الشــيعة لمـا هــو 

ت مـع أبي معلوم من حاله من مجانب ة علي ع و الانحراف عنه قال المطرف بن المغيرة بـن شـعبة دخلـ
ب بمـا يـرى  على معاوية و كان أبي �تيه فيتحدث معه ثم ينصرف إلي فيذكر معاويـة و عقلـه و يعجـ

 منه إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء و رأيته مغتما فانتظرته ساعة و ظننت أنه لأمر حدث 
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اك مغتما منـذ الليلـة فقـال � بـني جئـت مـن عنـد أكفـر النـاس و أخبـثهم قلـت و فينا فقلت ما لي أر 
مــا ذاك قــال قلــت لــه و قــد خلــوت بــه إنــك قــد بلغــت ســنا � أمــير المــؤمنين فلــو أظهــرت عــدلا و 
بسطت خيرا فإنك قد كـبرت و لـو نظـرت إلى إخوتـك مـن بـني هاشـم فوصـلت أرحـامهم فـو الله مـا 

ــك ذكــره و ثوابــه فقــال هيهــات هيهــات أي ذكــر ء تخافــه و إ عنــدهم اليــوم شــي ن ذلــك ممــا يبقــى ل
أرجـو بقــاءه ملـك أخــو تـيم فعــدل و فعـل مــا فعـل فمــا عـدا أن هلــك حـتى هلــك ذكـره إلا أن يقــول 
قائـل أبـو بكـر ثم ملـك أخـو عـدي فاجتهـد و شمـر عشـر سـنين فمـا عـدا أن هلـك حـتى هلـك ذكــره 

اح به كل يوم خمس مرات أشهد أن محمدا رسـول الله إلا أن يقول قائل عمر و إن ابن أبي كبشة ليص
و أمـا أفعالـه ا�انبـة . فأي عملي يبقى و أي ذكر يـدوم بعـد هـذا لا أ� لـك لا و الله إلا دفنـا دفنـا 

للعدالة الظاهرة من لبسه الحرير و شربه في آنية الـذهب و الفضـة حـتى أنكـر عليـه ذلـك أبـو الـدرداء 
 فقال له 

 ص يقول إن الشارب فيها ليجرجر في جوفـه �ر جهـنم و قـال معاويـة أمـا إني سمعت رسول الله
أ� فـلا أرى بـذلك �ســا فقـال أبـو الــدرداء مـن عـذيري مــن معاويـة أ� أخـبره عــن الرسـول ص و هــو 

ـــدا  نقـــل هـــذا الخـــبر المحـــدثون و الفقهـــاء في كتـــبهم في �ب . يخـــبرني عـــن رأيـــه لا أســـاكنك �رض أب
الواحد معمول به في الشرع و هذا الخـبر يقـدح في عدالتـه كمـا يقـدح أيضـا الاحتجاج على أن خبر 

في عقيدته لأن من قال في مقابلة خبر قد روى عن رسول الله ص أما أ� فلا أرى �سـا فيمـا حرمـه 
ء و ضـربه مـن  رسول الله ص ليس بصحيح العقيدة و من المعلوم أيضـا مـن حالـة اسـتئثاره بمـال الفـي

 قاط الحد عمن يستحق إقامة الحد عليه و حكمه لا حد عليه و إس
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برأيــــه في الرعيــــة و في ديــــن الله و اســــتلحاقه ز�دا و هــــو يعلــــم قــــول رســــول الله ص الولــــد للفــــراش و 
للعاهر الحجر و قتله حجر بن عدي و أصحابه و لم يجب علـيهم القتـل و مهانتـه لأبي ذر الغفـاري 

ى قتب بعير وطاء لإنكاره عليه و لعنه عليـا و حسـنا و و جبهه و شتمه و إشخاصه إلى المدينة عل
حسينا و عبد الله بن عباس علـى منـابر الإسـلام و عهـده �لخلافـة إلى ابنـه يزيـد مـع ظهـور فسـقه و 
شــربه المســكر جهــارا و لعبــه �لنــرد و نومــه بــين القيــان المغنيــات و اصــطباحه معهــن و لعبــه �لطنبــور 

وب على مقام رسول الله ص و خلافته حـتى أفضـت إلى يزيـد بـن عبـد بينهن و تطريقه بني أمية للوث
الملــك و الوليــد بــن يزيــد المفتضــحين الفاســقين صــاحب حبابــة و ســلامة و الآخــر رامــي المصــحف 

ء أهــل الــدين و  و لا ريــب أن الخــوارج إنمـا بــري. �لسـهام و صــاحب الأشــعار في الزندقـة و الإلحــاد 
و برئوا منه و ما عدا ذلـك مـن عقائـدهم نحـو القـول بتخليـد الفاسـق في الحق منهم لأ�م فارقوا عليا 

ـــك مـــن أقـــاويلهم فـــإن أصـــحابنا يقولـــون �ـــا و  ـــار و القـــول �لخـــروج علـــى أمـــراء الجـــور و غـــير ذل الن
ــق مــا يقتضــي الــبراءة مــنهم إلا بــراء�م مــن علــي و قــد كــان معاويــة يلعنــه علــى  يــذهبون إليهــا فلــم يب

لمنـابر في الجمـع و الأعيـاد في المدينـة و مكـة و في سـائر مـدن الإسـلام فقـد رءوس الأشهاد و علـى ا
شـــارك الخـــوارج في الأمـــر المكـــروه مـــنهم و امتــــازوا عليـــه �ظهـــار الـــدين و التلـــزم بقـــوانين الشــــريعة و 
الاجتهــاد في العبــادة و إنكــار المنكــرات و كــانوا أحــق �ن ينصــروا عليــه مــن أن ينصــر علــيهم فوضــح 

ؤمنين لا تقــاتلوا الخــوارج بعــدي يعــني في ملــك معاويــة و ممــا يؤكــد هــذا المعــنى أن بــذلك قــول أ مــير المــ
  عبد الله بن الزبير استنصر على يزيد بن معاوية �لخوارج و استدعاهم إلى ملكه فقال فيه الشاعر 

ـــــــــــــة قتلـــــــــــــوا ـــــــــــــزبير أ �ـــــــــــــوى فتي   � ابـــــــــــــن ال

  ظلمـــــــــــــــا أ�ك و لمـــــــــــــــا تنـــــــــــــــزع الشـــــــــــــــكك    

  
  النحـــــــــر ضــــــــــاحيةضـــــــــحوا بعثمـــــــــان يــــــــــوم 

  � طيـــب ذاك الـــدم الزاكـــي الـــذي ســـفكوا    

  
 فقال ابن الزبير لو شايعني الترك و الديلم على محاربة بني أمية لشايعتهم و انتصرت �م 
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 و من كلام له ع لما خوف من الغيلة  ٦١
طِـــيشُ وَ إِنَّ عَلَـــيَّ مِـــنَ اَ�َِّ جُنَّـــةً حَصِـــينَةً فــَـإِذَا جَـــاءَ يَــــوْمِي انِْـفَرَجَـــتْ عَـــنيِّ وَ أَسْـــلَمَتْنيِ فَحِينَئِـــذٍ لاَ يَ 

ـــرَأُ الَْكَلْـــمُ الغيلـــة القتـــل علـــى غـــير علـــم و لا شـــعور و الجنـــة الـــدرع و مـــا يجـــن بـــه أي  ـــهْمُ وَ لاَ يَـبـْ الَسَّ
طـاش السـهم إذا صـدف عـن الغـرض و الكلـم الجـرح و يعـني �لجنـة هاهنـا يستتر من ترس و غـيره و 

  الأجل و على هذا المعنى الشعر المنسوب إليه ع 
  مــــــــــــــن أي يــــــــــــــومي مــــــــــــــن المــــــــــــــوت أفــــــــــــــر

  أ يــــــــــــــــــــوم لم يقـــــــــــــــــــــدر أم يــــــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــــــدر    

  
  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــوم لا يقـــــــــــــــــــــــــــــــــدر لا أرهبـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  و يـــــــــــــوم قـــــــــــــد قـــــــــــــدر لا يغـــــــــــــني الحـــــــــــــذر    

  
  و منه قول صاحب الزنج 
  لهـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــري و إذا تنـــــــــــــــــــازعني أقـــــــــــــــــــول

  مـــــــــــــــــوت يريحـــــــــــــــــك أو صـــــــــــــــــعود المنـــــــــــــــــبر    

  
ـــــــه   مـــــــا قـــــــد قضـــــــى ســـــــيكون فاصـــــــطبري ل

  و لــــــــــك الأمــــــــــان مــــــــــن الــــــــــذي لم يقــــــــــدر    

  
  و مثله 

  قــــــــــــــــد علــــــــــــــــم المســــــــــــــــتأخرون في الوهــــــــــــــــل

  أن الفـــــــــــــــــــــــرار لا يزيـــــــــــــــــــــــد في الأجـــــــــــــــــــــــل    

  
إذِْنِ (و الأصل في هذا كله قوله تعالى   بِ

نْ َ�مُوتَ إلاِ�
َ
لاً وَ ما �نَ ِ�َفْسٍ أ ِ كِتاباً ُ�ؤجَ�   )اَ��
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خِرُونَ سـاعَةً وَ لا �سَْـتَقْدُِ�ونَ (و قولـه تعـالى 
ْ
جَلهُُمْ لا �سَْـتأَ

َ
إذِا جاءَ أ و قولـه سـبحانه .  )فَ

طُونَ ( تهُْ رسُُلنُا وَ هُمْ لا ُ�فَر�  و في القرآن العزيز كثير من ذلك)توََ��

 اختلاف الناس في الآجال 
و اختلف الناس في الآجال فقالت الفلاسفة و الأطباء لا أجل مضروب لأحد من الحيوان كله 

فالقسـري المـوت بعـارض . من البشر و لا من غيرهم و الموت عندهم على ضربين قسري و طبيعـي 
إما من خارج الجسد كالمتردي و الغريق و المقتول و نحو ذلك أو من داخل الجسـد كمـا يعـرض مـن 

و المـــوت الطبيعـــي مـــا يكـــون . القاتلـــة مثـــل الســـل و الاستســـقاء و السرســـام و نحـــو ذلـــك  الأمـــراض
ــتي تــورد علــى البــدن عــوض مــا يتحلــل منــه و هــذه القــوة المســتخدمة للقــوى  بوقــوف القــوة الغاذيــة ال
الأربـــع الجاذبـــة و الدافعــــة و الماســـكة و الهاضـــمة و البــــدن لا يـــزال في التحلـــل دائمــــا مـــن الحركــــات 

ة و مـــن الأفكـــار و الهمـــوم و ملاقـــاة الشـــمس و الـــريح و العـــوارض الطارئـــة و مـــن الجـــوع و الخارجيـــ
العطـــش و القـــوة الغاذيـــة تـــورد علـــى البـــدن عـــوض الأجـــزاء المتحللـــة فتصـــرفها في الغـــذاء المتنـــاول و 

ـــع المـــذكورة  و منتهـــى بقـــاء هـــذه القـــوة في الأعـــم الأغلـــب للإنســـان مائـــة و . اســـتخدام القـــوى الأرب
سنة و قد رأيـت في كتـب بعـض الحكمـاء أ�ـا تبقـى مائـة و سـتين سـنة و لا يصـدق هـؤلاء  عشرون

 . بما يروى من بقاء المعمرين فأما أهل الملل فيصدقون بذلك 
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ت المعتزلــة ينبغــي أولا أن نحقــق مفهــوم قولنــا أجــل ليكــون  ــ و اختلــف المتكلمــون في الآجــال فقال
جــل عنـــد� هــو الوقــت الــذي يعلــم الله أن حيــاة ذلـــك البحــث في التصــديق بعــد تحقــق التصــور فالأ

الإنسان أو الحيوان تبطل فيه كما أن أجل الدين هـو الوقـت الـذي يحـل فيـه فـإذا سـألنا سـائل فقـال 
هل للناس آجال مضروبة قلنا له ما تعني بـذلك أ تريـد هـل يعلـم الله تعـالى الأوقـات الـتي تبطـل فيهـا 

ت الـذي بطلـت حياتـه فيـه حياة النـاس أم تريـد بـذلك أنـه هـل يـ . راد بطـلان حيـاة كـل حـي في الوقـ
ء  فإن قال عنيت الأول قيل له نعم للناس آجال مضروبة بمعنى معلومة فإن الله تعـالى عـالم بكـل شـي

و إن قــال عنيــت الثــاني قيــل لا يجــوز عنــد� إطــلاق القــول بــذلك لأنــه قــد تبطــل حيــاة نــبي أو ولي . 
فإن قيـل فهـل تقولـون إن كـل حيـوان يمـوت و تبطـل . يريد عند� ذلك  بقتل ظالم و البارئ تعالى لا

حياته �جله قيل نعم لأن الله قد علم الوقت الذي تبطل حياته فيه فلـيس تبطـل حياتـه إلا في ذلـك 
الوقت لا لأن العلم ساق إلى ذلك بل إنما تبطل حياته �لأمر الذي اقتضـى بطلانـه و البـارئ تعـالى 

ما هي عليه فإن بطلت حياته بقتل ظالم فـذلك ظلـم و جـور و إن بطلـت حياتـه  يعلم الأشياء على
ــك لطفــا لــبعض المكلفــين  ــف . مــن قبــل الله تعــالى فــذلك حكمــة و صــواب و قــد يكــون ذل و اختل

الناس لو لم يقتل القاتل المقتول هل كان يجوز أن يبقيه الله تعالى فقطع الشيخ أبو الهذيل علـى موتـه 
اتــل و إليــه ذهــب الكراميــة قــال محمد بــن الهيصــم مــذهبنا أن الله تعــالى قــد أجــل لكــل لــو لم يقتلــه الق

نفس أجلا لن ينقضـي عمـره دون بلوغـه و لا يتـأخر عنـه و معـنى الأجـل هـو الوقـت الـذي علـم الله 
أن الإنسان يموت فيه و كتب ذلـك في اللـوح المحفـوظ و لـيس يجـوز أن يكـون الله تعـالى قـد أجـل لـه 

 تل قبل بلوغه أو يخترم دونه و لا أن أجلا ثم يق
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يتـأخر عمـا أجـل لــه لـيس علـى معـنى أن القاتــل مضـطر إلى قتلـه حـتى لا يمكنــه الامتنـاع منـه بـل هــو 
ب ذلـك  قادر على أن يمتنع من قتله و لكنه لا يمتنع منه إذ كان المعلـوم أنـه يقتلـه لأجلـه بعينـه و كتـ

مــن قتلــه لكــان الإنســان يمــوت لأجــل ذلــك لأ�مــا أمــران  و لــو توهمنــا في التقــدير أنــه يمتنــع. عليــه 
مــؤجلان �جــل واحــد فأحــدهما قتــل القاتــل إ�ه و الثــاني تصــرم مــدة عمــره و حلــول المــوت بــه فلــو 
قدر� امتناع القاتل مـن قتلـه لكـان لا يجـب بـذلك ألا يقـع المؤجـل الثـاني الـذي هـو حلـول المـوت بـه 

�ـَوْ (يـان ذلـك مـن كتـاب الله توبيخـه المنـافقين علـى قـولهم قال و ب. بل كان يجب أن يموت �جله 
ْ�فُسِـُ�مُ اَ�مَْـوتَْ إنِْ كُنـْتُمْ (فقال تعالى لهـم) �نوُا عِندَْنا ما ماتوُا وَ ما قتُِلوُا

َ
لْ فَادْرَؤُا َ�ـنْ أ قُ

و  .فدل على أ�م لـو تجنبـوا مصـارع القتـل لم يكونـوا ليـدرءوا بـذلك المـوت عـن أنفسـهم  )صادِِ��َ 
قالـت الأشـعرية و الجهميــة و الجبريـة كافـة إ�ــا آجـال مضـروبة محــدودة و إذا أجـل الأجـل و كــان في 
المعلوم أن بعض الناس يقتله وجب وقوع القتل منـه لا محالـة و لـيس يقـدر القاتـل علـى الامتنـاع مـن 

م القــديم و قتلــه و تقــدير انتفــاء القتــل ليقــال كيــف كانــت تكــون الحــال تقــدير أمــر محــال كتقــدير عــد
و قـــال قـــوم مـــن أصـــحابنا . إثبـــات الشـــريك و تقـــدير الأمـــور المســـتحيلة لغـــو و خلـــف مـــن القـــول 

البغداديين رحمهم الله �لقطع على حياته لو لم يقتله القاتـل و هـذا عكـس مـذهب أبي الهـذيل و مـن 
قاتل مسـيئا إليـه إذ لم وافقه و قالوا لو كان المقتول يموت في ذلك الوقت لو لم يقتله القاتل لما كان ال

 يفوت عليه حياة لو لم يبطلها لبقيت و لما استحق 
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ــت فلــم  القــود و لكــان ذابــح الشــاة بغــير إذن مالكهــا قــد أحســن إلى مالكهــا لأنــه لــو لم يــذبحها لمات
قالوا و الذي احتج به من كو�ما مؤجلين �جل واحد فلـو قـدر� انتفـاء أحـد . يكن ينتفع بلحمها 

 انتفـاء ء لأن أحـدهما علـة الآخـر فـإذا قـدر� الأمرين في ذلك الوقت لم يجب انتفاء الآخـر لـيس بشـي
العلــة وجــب أن ينتفــي في ذلــك التقــدير انتفــاء المعلــول فالعلــة قتــل القاتــل و المعلــول بطــلان الحيــاة و 

قالوا و الآية الـتي . إنما كان يستمر و يصلح ما ذكروه لو لم يكن بين الأمرين علية العلية و المعلولية 
إنكـار حـاكم ��ـم لـو لم يقتلـوا لمـاتوا  تعلقوا فيها لا تـدل علـى قـولهم لأنـه تعـالى لم ينكـر ذلـك القـول

ت أي لا بــد مــن المــوت إمــا معجــلا و إمــا مــؤجلا قــالوا فــإذا قــال لنــا قائــل إذا . بـل قــال كــل حــي ميــ
قلنـا لـه إنمـا . قلتم إنه يبقى لو لم يقتله القاتل أ لستم تكونون قـد قلـتم إن القاتـل قـد قطـع عليـه أجلـه

قـت الـذي علـم الله تعـالى أن حياتـه تبطـل فيـه و لـيس الأمـر  يكون قاطعا عليـه أجلـه لـو قتلـه قبـل الو 
ت الــذي علـم الله تعــالى أن حياتـه تبطــل فيـه هـو الوقــت الـذي قتلــه فيـه القاتــل و لم  كـذلك لأن الوقـ

قـالوا فــإذا قـال لنــا فهـل تقولـون إنــه قطـع عليــه . يقتلـه القاتـل قبــل ذلـك فيكـون قــد قطـع عليــه أجلـه 
ــق قلنــا لــه إن الزمــان ا. عمــره  ــذي كــان يعــيش فيــه لــو لم يقتلــه القاتــل لا يســمى عمــرا إلا علــى طري ل

ا�ــاز �عتبــار التقــدير و لســنا نطلــق ذلــك إلا مقيــدا لــئلا يــوهم و إنمــا قلنــا إ� نقطــع علــى أنــه لــو لم 
 . يقتل لم يمت و لا نطلق غير ذلك 
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الله تعـــالى أن  و قـــال قـــدماء الشـــيعة الآجـــال تزيـــد و تـــنقص و معـــنى الأجـــل الوقـــت الـــذي علـــم
. الإنسان يموت فيـه إن لم يقتـل قبـل ذلـك أو لم يفعـل فعـلا يسـتحق بـه الـز�دة و النقصـان في عمـره 

قــالوا و ربمــا يقتــل الإنســان الــذي ضــرب لــه مــن الأجــل خمســون ســنة و هــو ابــن عشــرين ســنة و ربمــا 
ة فيمـوت و هـو ابــن يفعـل مـن الأفعـال مـا يسـتحق بــه الـز�دة فيبلـغ مائـة سـنة أو يســتحق بـه النقيصـ

قالوا فمما يقتضي الز�دة صلة الرحم و ممـا يقتضـي النقيصـة الـز� و عقـوق الوالـدين و . ثلاثين سنة 
رٍ وَ لا ُ�نقَْصُ مِنْ ُ�مُرِهِ إلاِ� ِ� كِتـابٍ (تعلقـوا بقولـه تعـالى  رُ مِنْ مُعَم� و ربمـا قـال قـوم . )وَ ما ُ�عَم�

يد خمسين سـنة أو مـا يشـاء فيرجـع عـن ذلـك فيمـا بعـد و يجعلـه منهم إن الله تعالى يضرب الأجل لز 
و قـال أصـحابنا هـذا يوجـب أن يكـون . أربعين أو ثلاثـين أو مـا يشـاء و بنـوه علـى قـولهم في البـداء 

الله تعــالى قــد أجــل الآجــال علــى التخمــين دون التحقيــق حيــث أجــل لزيــد خمســين فقتــل لعشــرين و 
بشـــرط و أن يبـــدو لـــه فيمـــا يقضـــيه و يقـــدره بمـــا هـــو مشـــهور في   ء أفســـدوا أن يعلـــم الله تعـــالى الشـــي

و قــالوا في الآيــة إن المــراد �ــا أن يــنقص ســبحانه بعــض النــاس عــن مقــدار أجــل المعمــر �ن . كتــبهم 
فأمـا مشـايخنا أبـو علـي و أبـو هاشـم . يكون انتقص منه عمرا ليس أنه ينقص من عمر ذلك المعمر 

 حيـاة المقتـول و موتـه و قـالا لا يجـوز أن يبقـى لـو لم يقتـل و يجـوز فتوقفا في هـذه المسـألة و شـكا في
أن يموت قالا لأن حياته و موته مقدوران � عـز و جـل و لـيس في العقـل مـا يـدل علـى قـبح واحـد 
منهما و لا في الشرع ما يدل على حصول واحد منهما فوجب الشك فيهما إذ لا دليل يدل علـى 

 . واحد منهما 
    



١٣٨ 

قـالوا و ممـا . احتجاج القاطعين على موته فقد ظهر فساده بما حكي من الجواب عنـه  قالوا فأما
ْ�ـابِ (يدل على بطلانه من الكتاب العزيز قوله تعـالى 

َ
وِ� الأَْ

ُ
 )وَ لَُ�مْ ِ� الَقِْصاصِ حَيـاةٌ يـا أ

ن المقتـول فحكم سبحانه �ن إثباته القصاص مما يزجر القاتل عـن القتـل فتـدوم حيـاة المقتـول فلـو كـا
قــالوا و أمــا احتجــاج البغــداديين علــى . يمــوت لــو لم يقتلــه القاتــل مــا كــان في إثبــات القصــاص حيــاة 

القطع على حياته بما حكي عنهم فـلا حجـة فيـه أمـا إلـزام القاتـل القـود و الغرامـة فـلأ� غـير قـاطعين 
ن الظــاهر مــن حــال علــى مــوت المقتــول لــو لم يقتــل بــل يجــوز أن يبقــى و يغلــب ذلــك علــى ظنوننــا لأ

الحيوان الصحيح ألا يموت في ساعته و لا بعد ساعته و ساعات فـنحن نلـزم القاتـل القـود و الغرامـة 
و أيضـــا فمـــوت المقتـــول لـــو لم يقتلـــه القاتـــل لا يخـــرج . لأن الظـــاهر أنـــه أبطـــل مـــا لـــو لم يبطلـــه لبقـــي 

ن زيدا لـو قتـل عمـرا لكـان مسـيئا القاتل من كونه مسيئا لأنه هو الذي تولى إبطال الحياة أ لا ترى أ
و أيضـــا فلـــو لم يقتـــل القاتـــل . إليـــه و إن كـــان المعلـــوم أنـــه لـــو لم يقتلـــه لقتلـــه خالـــد في ذلـــك الوقـــت 

المقتول و لم يذبح الشاة حتى مـا� لكـان يسـتحق المقتـول و مالـك الشـاة مـن الأعـواض علـى البـارئ 
أســـاء القاتـــل و الـــذابح حيـــث فـــو� علـــى ســـبحانه أكثـــر ممـــا يســـتحقانه علـــى القاتـــل و الـــذابح فقـــد 

فأما شيخنا أبو الحسـين فاختـار الشـك أيضـا في الأمـرين إلا . المقتول و مالك الشاة ز�دة الأعواض
في صورة واحدة فإنه قطع فيها على دوام الحياة و هي أن الظالم قد يقتل في الوقت الواحـد الألـوف 

وت مــثلهم في حالــة واحــدة في المكــان الواحــد و اتفــاق الكثــيرة في المكــان الواحــد و لم تجــر العــادة بمــ
 . ذلك نقض العادة و ذلك لا يجوز 

    



١٣٩ 

ــع أن يقــال في مثــل هــؤلاء إنــه يقطــع علــى أن جمــيعهم مــا كــانوا يموتــون في  ــيس يمتن قــال الشــيخ ل
ت لـو لم يقـتلهم القاتـل إن كـان الوقـت وقتـا لا يجـوز انتقـاض العـادات فيـه  ذلك المكان في ذلك الوقـ

لكـن يجـوز أن يمـوت بعضـهم دون بعـض لأنــه لـيس في مـوت الواحـد و الاثنـين في وقـت واحــد في  و
و قـد . مكان واحد نقض عادة و لا يمتنع هذا الفرض من مو�م �جمعهم في زمان نبي مـن الأنبيـاء 

 ذكرت في كتبي المبسوطة في علم الكلام في هذا الباب ما ليس هذا الشرح موضوعا لاستقصائه 
    



١٤٠ 

 و من خطبة له ع  ٦٢
هَا إِلاَّ فِيهَا  ءٍ كَـانَ لهَـَا ابُْـتُلـِيَ الَنَّـاسُ ِ�ـَا  وَ لاَ يُـنْجَى بِشَـيْ ] ِ�لزُّهْدِ [ أَلاَ إِنَّ الَدُّنْـيَا دَارٌ لاَ يُسْلَمُ مِنـْ

هَا لهَاَ أُخْرجُِوا مِنْهُ وَ حُوسِبُوا عَلَيْـهِ وَ مَـا أَخَـذُوهُ  نَةً فَمَا أَخَذُوهُ مِنـْ هَـا لغَِيرْهَِـا قـَدِمُوا عَلَيْـهِ وَ أقَـَامُوا  فِتـْ مِنـْ
نَـــا تَــــراَهُ سَـــابِغاً حَـــتىَّ قَـلَـــصَ وَ زاَئــِـداً حَـــتىَّ نَـقَـــصَ تقـــدير  فِيـــهِ فإَِنَّـهَـــا عِنْـــدَ ذَوِي الَْعُقُـــولِ كَفَـــيْ  ـــلِّ بَـيـْ ءِ الَظِّ

اب المســـتحق إنمـــا الكـــلام أن الـــدنيا دار لا يســـلم مـــن عقـــاب ذنو�ـــا إلا فيهـــا و هـــذا حـــق لأن العقـــ
يســقط �حــد أمــرين إمــا بثــواب علــى طاعــات تفضــل علــى ذلــك العقــاب المســتحق أو بتوبــة كاملــة 

و كلا الأمرين لا يصح من المكلفين إيقاعه إلا في الدنيا فإن الآخـرة ليسـت دار تكليـف . الشروط 
أن الــدنيا دار لا ليصـح مـن الإنسـان فيهـا عمــل الطاعـة و التوبـة عـن المعصــية السـالفة فقـد ثبـت إذا 

قيــل قــد بــين الشــيوخ ذلـــك . إن قيــل بينــوا أن الآخــرة ليســـت بــدار تكليــف . يســلم منهــا إلا فيهــا 
و الثــاني أن . بــوجهين أحــدهما الإجمــاع علــى المنــع مــن تجــويز اســتحقاق ثــواب أو عقــاب في الآخــرة 

في صــحته فبطــل الثـواب يجــب أن يكــون خالصـا مــن المشــاق و التكليـف يســتلزم المشــقة لأ�ـا شــرط 
 أن يجوز استحقاق ثواب في الآخرة للمكلفين المثابين في الآخرة 

    



١٤١ 

لأجـل تكــاليفهم في الآخـرة و أمــا المعـاقبون فلــو كـانوا مكلفــين لجـاز وقــوع التوبـة مــنهم و ســقوط 
و هاهنـا اعتراضـان أحـدهما أن يقـال . العقاب �ا و هـذا معلـوم فسـاده ضـرورة مـن ديـن الرسـول ع 

سْلَفْتُمْ (فما قولكم في قوله تعالى 
َ
ُ�وا هَنِ�ئاً بمِا أ خطـاب لأهـل الجنـة و  و هذا أمر و) ُ�وُا وَ اِْ�َ

و الثاني أن الإجماع حاصل على أن أهل الجنـة يشـكرون الله تعـالى و الشـكر عبـادة . الأمر تكليف 
ُ�ـوا(و الجـواب عـن الأول أن قولـه. و ذلك يستدعى استحقاق الثواب  عنـد شـيخنا  )ُ�وُا وَ اِْ�َ

ــوا (ته كمــا في قولــه تعــالى تعــالى لــيس �مــر علــى الحقيقــة و إن كانــت لــه صــور  ﷖أبي علــي  كُونُ
 ً وْ حَدِيدا

َ
ُ�ـوا(و أما الشيخ أبو هاشم فعنده أن قولـه . )حِجارَةً أ أمـر لكنـه زائـد في )ُ�ـُوا وَ اِْ�َ

ــف لأن  ســرور أهــل الجنــة إذا علمــوا أن الله تعــالى أراد مــنهم الأكــل و أمــرهم بــه و لكنــه لــيس بتكلي
ـــذي . لمشـــقة الأمـــر إنمـــا يكـــون تكليفـــا إذا انضـــمت إليـــه ا و أمـــا الجـــواب عـــن الثـــاني فـــإن الشـــكر ال

�لقلب رجوعه إلى الاعتقادات و الله تعالى يفعل في أهل الجنة المعارف كلها فلا وجـوب إذا علـيهم 
. و أما الشكر �للسان فيجوز أن يكون لهم فيه لذة فيكون بذلك غـير منـاف للثـواب الحاصـل لهـم 

أ ليس ز�نية النار يعالجون أهل العذاب في جهـنم أعـاذ� الله و �ذا الوجه نجيب عن قول من يقول 
منهــا و هــل هــذا إلا محــض تكليــف لأ� نقــول إنــه يجــوز أن يكــون للز�نيــة في ذلــك لــذة عظيمــة فــلا 
يثبت التكليف معها كما لا يكون الإنسان مكلفا في الدنيا بما يخلص إليه شهوته و لا مشـقة عليـه 

 . فيه 
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اب ينبئ على أن معارف أهل الآخـرة ضـرورية لأنكـم أجبـتم عـن مسـألة الشـكر إن قيل هذا الجو 
�ن الله تعالى يفعل المعارف في أهل الجنة فدللوا على ذلك بل يجـب علـيكم أن تـدللوا أولا علـى أن 

إن المثــاب لا بــد أن يعلــم . أهــل الآخــرة يعرفــون الله تعــالى  قيــل أمــا الــدليل علــى أ�ــم يعرفونــه تعــالى فــ
الثواب إليه على الوجه الذي استحقه و لا يصح ذلك إلا مع المعرفة �� تعالى لـيعلم أن مـا وصول 

و أيضـا فـإن مـن شـرط الثـواب . فعله به هو الذي لمستحقه و القـول في المعاقـب كـالقول في المثـاب 
ؤثر و التع ظــيم لا مقارنــة التعظــيم و التبجيــل لــه مــن فاعــل الثــواب لأن تعظــيم غــير فاعــل الثــواب لا يــ

يعلم إلا مع العلـم �لقصـد إلى التعظـيم و يسـتحيل أن يعلمـوا قصـده تعـالى و لا يعلمـوه و القـول في 
فأمـا بيـان أن هـذه المعرفـة ضــرورية . العقـاب و كـون الاسـتحقاق و الإهانـة تقارنـه تجـري هـذا ا�ـرى 

ت مــن فعلهــم لكانــت إمــا أن تقــع عــن نظــر يتحــرون فيــه و يلجئــون إ ليــه أو عــن تــذكر فلأ�ـا لــو كانــ
نظـــر أو �ن يلجئـــوا إلى نفـــس المعرفـــة مـــن غـــير تقـــدم نظـــر و الأول �طـــل لأن ذلـــك تكليـــف و فيـــه 
مشـــقة و قـــد بينـــا ســـقوط التكليـــف في الآخـــرة و لا يجـــوز أن يلجئـــوا إلى النظـــر لأ�ـــم لـــو ألجئـــوا إلى 

ئهم إلى النظـــر و لا يجـــوز النظـــر لكـــان إلجـــاؤهم إلى المعرفـــة أولا و إلجـــاؤهم إلى المعرفـــة يمنـــع مـــن إلجـــا
وقوعهــا عنــد تــذكر النظــر لأن المتــذكر للنظــر تعــرض لــه الشــبه و يلزمــه دفعهــا و في ذلــك عــود الأمــر 
ن وقــوع الشــبه كمــا لم تمنــع معاينــة المعجــزات و الأعــلام  إلى التكليــف و لــيس معاينــة الآ�ت بمــانع عــ

لجـاء إلى أفعـال القلـوب لا يصـح إلا مـن عن وقوعها و لا يجـوز أن يكـون الإلجـاء إلى المعرفـة لأن الإ
الله تعــالى فيجــب أن يكــون الملجــأ إلى المعرفــة عارفــا �ــذه القضــية و في ذلــك اســتغناؤه بتقــدم هــذه 

إن قيـل إذا قلـتم إ�ـم مضـطرون إلى المعـارف فهـل تقولـون إ�ـم مضـطرون . المعرفة على الإلجاء إليهـا 
 . إلى الأفعال 
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ُونَ (قيل لا لأنـه تعـالى قـال  ا َ�تخََـ�� و لأن مـن تـدبر ترغيبـات القـرآن في الجنـة و )وَ فاكِهَةٍ ِ�م�
إن قيـل . الثواب علم قطعا أن أهل الجنة غير مضطرين إلى أفعـالهم كمـا يضـطر المـرتعش إلى الرعشـة 

قيـل لأن الله تعـالى قـد خلـق فـيهم علمـا . فإذا كانوا غير مضطرين فلم يمنعهم من وقوع القبيح منهم 
و يمكــن . �ــم مــتى حــاولوا القبــيح منعــوا منــه و هــذا يمنــع مــن الإقــدام علــى القبــيح بطريــق الإلجــاء �

أيضـا أن يعلمهـم اسـتغناءهم �لحسـن عــن القبـيح مـع مـا في القبــيح مـن المضـرة فيكونـون ملجئــين إلى 
تي يفعلهــا ء كــان لهــا فمعنــاه أن أفعــال المكلــف الــ فأمــا قولــه ع و لا ينجــى بشــي. ألا يفعلــوا القبــيح 

ت طريقــا إلى النجــاة في الآخــرة كمــن ينفــق مالــه ر�ء النــاس و ليســت طـــرق  لأغراضــه الدنيويــة ليســ
النجاة إلا �فعال البر التي يقصد فيها وجه الله تعالى لا غير و قد أوضح ع ذلك بقوله فما أخـذوه 

فمثــال . أقــاموا فيــه  منهــا لهــا أخرجــوا منــه و حوســبوا عليــه و مــا أخــذوه منهــا لغيرهــا قــدموا عليــه و
الأول من يكتسـب الأمـوال و يـدخرها لمـلاذه و مثـال الثـاني مـن يكسـبها لينفقهـا في سـبيل الخـيرات 

إلى آخـــر الفصـــل و إنمـــا قـــال  . . . ء الظـــل  ثم قـــال ع و إ�ـــا عنـــد ذوي العقـــول كفـــي. و المعـــروف 
  ء إلى نفسه قال �بط شرا  ء الظل لأن العرب تضيف الشي كفي

  عينيـــــــــه كـــــــــرى النـــــــــوم لم يـــــــــزلإذا حـــــــــاص 

ــــــــه كــــــــالئ مــــــــن قلــــــــب شــــــــيحان فاتــــــــك       ل

  
    



١٤٤ 

ء ظــل و  ء لا يكــون إلا بعــد الــزوال و كــل في ء لأن الفــي و يمكــن أن يقــال الظــل أعــم مــن الفــي
و السـابغ التـام و . ليس كل ظل فيئا فلما كان فيهمـا تغـاير معنـوي �ـذا الاعتبـار صـحت الإضـافة 

و قوله ع بينا تراه أصل بينـا بـين فأشـبعت الفتحـة فصـارت بينـا علـى وزن فعلـى . قلص أي انقبض 
 تقــول بينمــا فتزيــد مــا و المعــنى واحــد تقــول بينــا نحــن نرقبــه أ�� أي بــين أوقــات رقبتنــا إ�ه أ�� و ثم

الجمــل تضــاف إليهــا أسمــاء الزمــان كقولــك أتيتــك زمــن الحجــاج أمــير ثم حــذفت المضــاف الــذي هــو 
ـــه  ـــتي أقيمـــت مقـــام المضـــاف إليـــه كقول ـــذي هـــو بـــين الجملـــة ال لِ (أوقـــات و ولي الظـــرف ال ـــئَ  وَ سْ

  و كان الأصمعي يخفض ببينا إذا صلح في موضعه بين و ينشد بيت أبي ذؤيب �لجر .  )الَقَْرْ�ةََ 
  بينـــــــــــــــــــــا تعنقـــــــــــــــــــــه الكمـــــــــــــــــــــأة و روغـــــــــــــــــــــه

  ء ســــــــــــــــلفع يومـــــــــــــــا أتـــــــــــــــيح لــــــــــــــــه جـــــــــــــــري    

  
و هـذا . و غيره يرفـع مـا بعـد بينـا و بينمـا علـى الابتـداء و الخـبر و ينشـد هـذا البيـت علـى الرفـع 

  المعنى متداول قال الشاعر 
  ألا إنمــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــدنيا كظــــــــــــــــــــل غمامــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــت       أظلــــــــــــــــت يســــــــــــــــيرا ثم خفــــــــــــــــت فول

  
  و قال 

ــــــــــــام فمــــــــــــا   ظــــــــــــل الغمــــــــــــام و أحــــــــــــلام المن

  تـــــــــــــدوم يومـــــــــــــا لمخلـــــــــــــوق علـــــــــــــى حـــــــــــــال    

  
    



١٤٥ 

 و من خطبة له ع  ٦٣
عَنْكُمْ وَ تَـرَحَّلـُوا فاَتَّـقُوا اَ�ََّ عِبَادَ اَ�َِّ وَ َ�دِرُوا آجَالَكُمْ ِ�عَْمَالِكُمْ وَ ابِْـتَاعُوا مَا يَـبـْقَى لَكُمْ بمِاَ يَـزُولُ 

بـَهُوا وَ عَلِمُــوا أَنَّ الَــدُّنْـيَا فَـقَـدْ جُــدَّ بِكُــمْ وَ اِسْــتَعِدُّوا للِْمَــوْتِ فَـقَــدْ أظَلََّكُــمْ وَ كُونـُوا قَـوْمــاً صِــيحَ ِ�ــِمْ فــَانْـت ـَ
ـركُْكُمْ سُـدًى وَ  مَـا بَــينَْ أَحَـدكُِمْ وَ ليَْسَتْ لهَمُْ بِدَارٍ فَاسْتـَبْدَلُوا فَإِنَّ اَ�ََّ سُبْحَانهَُ لمَْ يخَْلُقْكُمْ عَبَثـاً وَ لمَْ يَـتـْ

قُصُـــهَا الَلَّحْظــَـةُ وَ تَـهْـــدِمُهَا الَسَّـــاعَةُ لجَــَـدِيرَةٌ  بَـــينَْ اَلجْنََّـــةِ أَوِ الَنَّـــارِ إِلاَّ الَْمَـــوْتُ أَنْ يَـنْـــزلَِ بــِـهِ  وَ إِنَّ غَايـَـةً تَـنـْ
ـــارُ لحَــَـريٌِّ بِسُـــرْعَةِ الأََْوْبــَـةِ وَ  ـــلُ وَ الَنـَّهَ ـــدُوهُ اَلجَْدِيـــدَانِ الَلَّيْ ـــاً يحَْ  إِنَّ قَادِمـــاً يَـقْـــدَمُ بِقِصَـــرِ الَْمُـــدَّةِ وَ إِنَّ غَائبِ

ــ ــوْزِ أَوِ الَشِّ ــرزُِونَ ِ�لْفَ ــنَ الَــدُّنْـيَا مَــا تحُْ ــزَوَّدُوا فيِ الَــدُّنْـيَا مِ ــهِ ] تجَُــوزُونَ [ قْوَةِ لَمُسْــتَحِقٌّ لأِفَْضَــلِ الَْعُــدَّةِ فَـتـَ بِ
ــهُ مَسْــتُ  إِنَّ أَجَلَ بَ شَــهْوَتَهُ فــَ ــ ــهُ وَ غَلَ عَنْــهُ وَ  ورٌ أنَْـفُسَــكُمْ غَــداً فَــاتَّـقَى عَبْــدٌ ربََّــهُ نَصَــحَ نَـفْسَــهُ وَ قــَدَّمَ تَـوْبَـتَ

ــلٌ بــِهِ يُـــزَيِّنُ لــَهُ الَْمَعْصِــيَةَ ليِـَركَْبـَهَــا وَ يمُنَِّيــهِ الَتـَّوْبــَةَ  ــيْطَانُ مُوكََّ ــتْ أمََلَــهُ خَــادعٌِ لــَهُ وَ الَشَّ ليُِسَــوِّفَـهَا إِذَا هَجَمَ
ــا لهَـَـا حَسْــرَةً عَلَــى ذِي غَفْلَــةٍ  هَــا فَـيَ ــهِ أغَْفَــلَ مَــا يَكُــونُ عَنـْ ــةً وَ أَنْ  مَنِيَّـتُــهُ عَلَيْ أَنْ يَكُــونَ عُمُــرهُُ عَلَيْــهِ حُجَّ

كُـــمْ ممَِّـــنْ لاَ تُـبْطِـــرُهُ  ـــا وَ إِ�َّ ـــقْوَةِ نَسْـــأَلُ اَ�ََّ سُـــبْحَانهَُ أَنْ يجَْعَلَنَ مُـــهُ إِلىَ الَشِّ ـــرُ  تُـؤَدِّيــَـهُ أَ�َّ [ نعِْمَـــةٌ وَ لاَ تُـقَصِّ
 تحَُلُّ بِهِ بَـعْدَ الَْمَوْتِ نَدَامَةٌ وَ لاَ كَآبةٌَ  بِهِ عَنْ طاَعَةِ ربَِّهِ غَايةٌَ وَ لاَ ] تَـقْتَصِرُوا 

    



١٤٦ 

�دروا آجالكم �عمالكم أي سابقوها و عاجلوها البدار العجلة و ابتـاعوا الآخـرة الباقيـة �لـدنيا 
و قوله فقد جد بكم أي حثثتم على الرحيـل يقـال جـد الرحيـل و قـد جـد بفـلان إذا . الفانية الزائلة 

و اســـتعدوا للمــوت يمكـــن أن يكــون بمعـــنى أعــدوا فقـــد جــاء اســـتفعل . لرحيــل أزعــج و حــث علـــى ا
و يمكن أن يكون بمعـنى الطلـب كمـا تقـول اسـتطعم أي . بمعنى أفعل كقولهم استجاب له أي أجابه 

طلب الطعام فيكون �لاعتبار الأول كأنه قال أعدوا للموت عـدة و بمعـنى الاعتبـار الثـاني كأنـه قـال 
و . و أظلكــم قــرب مــنكم كأنــه ألقــى علــيهم ظلــه و هــذا مــن �ب الاســتعارة .  اطلبــوا للمــوت عــدة

و قولـــه و لم يـــترككم ســـدى أي . العبـــث اللعـــب أو مـــا لا غـــرض فيـــه أو مـــا لا غـــرض صـــحيح فيـــه 
و . و قوله أن ينزل به موضعه رفع لأنه بدل مـن المـوت و الغائـب المشـار إليـه هـو المـوت . مهملين 

الليــل و النهــار و قيــل الغائــب هنــا هــو الإنســان يســوقه الجديــدان إلى الــدار يحــدوه الجديــدان يســوقه 
ب علـى الحقيقــة عــن داره الـتي خلــق لهــا و  الـتي هــي داره الحقيقيـة و هــي الآخــرة و هـو في الــدنيا غائــ

و قولـه فتـزودوا في الـدنيا مـن الـدنيا كـلام فصـيح لأن الأمـر الـذي بـه يـتمكن المكلـف . الأول أظهـر 
و . فسه في الآخرة إنما هو يكتسبه في الدنيا منها و هـو التقـوى و الإخـلاص و الإيمـان من إحراز ن

 الفاء في قوله فاتقى عبد ربه لبيان ماهية الأمر الذي يحرز الإنسان به نفسه 
    



١٤٧ 

و لتفصيل أقسامه و أنواعه كما تقول فعل اليوم فلان أفعالا جميلة فأعطى فلا� و صفح عن فـلان 
و قـد روي ليسـوفها . د روي اتقى عبد ربه بلا فاء بتقدير هلا و معنـاه التحضـيض و فعل كذا و ق

بكسـر الـواو و فتحهـا و الضـمير في الروايـة الأولى يرجــع إلى نفسـه و قـد تقـدم ذكرهـا قبـل بكلمــات 
يسيرة و يجوز أن يعنى به ليسوف التوبة كأنه جعلها مخاطبة يقول لها سوف أوقعـك و التسـويف أن 

فســه ســوف أفعــل و أكثــر مــا يســتعمل للوعــد الــذي لا نجــاز لــه و مــن روى بفــتح الــواو يقــول في ن
جعلــه فعــل مــا لم يســم فاعلــه و تقــديره و يمنيــه الشــيطان التوبــة أي يجعلهــا في أمنيتــه ليكــون مســوفا 

و قوله فيا لها حسرة يجـوز أن يكـون �دى الحسـرة و فتحـة . إ�ها أي يعد من المسوفين المخدوعين 
على أصل نداء المدعو كقولك � للرجال و يكون المعنى هذا وقتـك أيتهـا الحسـرة فاحضـري و اللام 

يجوز أن يكون المدعو غير الحسـرة كأنـه قـال � للرجـال للحسـرة فتكـون لامهـا مكسـورة نحـو الأصـل 
 لأ�ا المدعو إليه إلا أ�ا لما كانت للضمير فتحت أي أدعوكم أيها الرجال لتقضوا العجب مـن هـذه

 الحسرة

 عظة للحسن البصري 
و هذا الكلام من مواعظ أمير المؤمنين البالغة و نحوه من كلام الحسن البصري ذكـره شـيخنا أبـو 

 عثمان في البيان و التبيين 
    



١٤٨ 

ابن آدم بع دنياك �خرتك تربحهما جميعا و لا تبع آخرتك بـدنياك فتخسـرهما جميعـا و إذا رأيـت 
الناس في الخير فقاسمهم فيه و إذا رأيتهم في الشر فلا تغبطهم عليه البقاء هاهنا قليـل و البقـاء هنـاك 

نـــة فكــأن قـــد طويــل أمــتكم آخـــر الأمــم و أنـــتم آخــر أمـــتكم و قــد أســـرع بخيــاركم فمـــا تنتظــرون المعاي
هيهات هيهات ذهبت الدنيا بحاليها و بقيت الأعمال قلائد في الأعناق فيا لهـا موعظـة لـو وافقـت 
مـــن القلـــوب حيـــاة ألا إنـــه لا أمـــة بعـــد أمـــتكم و لا نـــبي بعـــد نبـــيكم و لا كتـــاب بعـــد كتـــابكم أنـــتم 

ا ص فقـد رآه تسوقون الناس و الساعة تسـوقكم و إنمـا ينتظـر �ولكـم أن يلحـق آخـركم مـن رأى محمد
غــاد� رائحــا لم يضــع لبنــة علــى لبنــة و لا قصــبة علــى قصــبة رفــع لــه علــم فســما إليــه فــالوحى الــوحى 

إن الله بعـث . النجاء النجاء على ما ذا تعرجون ذهب أماثلكم و أنـتم ترذلـون كـل يـوم فمـا تنتظـرون
ن صفوته مـن خلقـه و رسـوله محمدا على علم منه اختاره لنفسه و بعثه برسالته و أنزل إليه كتابه و كا

لَقَـدْ (إلى عباده ثم وضعه من الدنيا موضعا ينظـر إليـه أهـل الأرض فـآ�ه فيهـا قـو� و بلغـة ثم قـال 
سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ 

ُ
ِ أ فـركن أقـوام إلى غـير عيشـته و سـخطوا مـا رضـي لـه ربـه  )�نَ لَُ�مْ ِ� رسَُـولِ اَ��

دمك فإ�ــا عـن قليــل قــبرك و اعلــم أنــك لم تــزل في � ابــن آدم طــأ الأرض بقــ. فأبعـدهم و أســحقهم 
 هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك رحم الله امرأ نظر فتفكر و تفكر فاعتبر و اعتبر 

    



١٤٩ 

فأبصـر و أبصــر فأقصـر فقــد أبصــر أقـوام و لم يقصــروا ثم هلكـوا فلــم يــدركوا مـا طلبــوا و لا رجعــوا 
�زَْمْناهُ طائرَِهُ ِ� ُ�نقُِـهِ وَ ُ�ـْرِجُ َ�ُ  وَ (� ابن آدم اذكر قوله عز و جل . إلى ما فارقوا 

َ
ُ�� إِ�سانٍ أ

 كِتابكََ كَ�
ْ
عـدل و الله  )بنَِفْسِـكَ اَْ�ـَوْمَ عَليَـْكَ حَسِـ�باً   يوَْمَ الَقِْيامَةِ كِتاباً يلَقْاهُ مَ�شُْوراً اِقْرَأ
خذوا صفوة الدنيا و دعوا كـدرها و دعـوا مـا يـريبكم إلى مـا لا . عليك من جعلك حسيب نفسك 

يريبكم ظهر الجفاء و قلت العلماء و عفـت السـنة و شـاعت البدعـة لقـد صـحبت أقوامـا مـا كانـت 
ت أقوامـا كـانوا مــن حسـنا�م أن  تــرد صـحبتهم إلا قـرة عــين لكـل مسـلم و جــلاء الصـدور و لقـد رأيــ

علــيهم أشــفق مــنكم مــن ســيئاتكم أن تعــذبوا عليهــا و كــانوا ممــا أحــل الله لهــم مــن الــدنيا أزهــد مــنكم 
مـــا لي أسمـــع حسيســا و لا أرى أنيســـا ذهـــب النـــاس و بقـــي النســـناس لـــو . فيمــا حـــرم علـــيكم منهـــا 

إن المـؤمن تكاشفتم ما تدافنتم �اديتم الأطباق و لم تتهادوا النصائح أعدوا الجـواب فـإنكم مسـئولون 
من لا �خذ دينه عن رأيه و لكن عن ربه ألا إن الحق قد أجهد أهله و حال بينهم و بين شهوا�م 
و ما يصـبر عليـه إلا مـن عـرف فضـله و رجـا عاقبتـه فمـن حمـد الـدنيا ذم الآخـرة و لا يكـره لقـاء الله 

ر في القلـــوب و إلا مقـــيم علـــى مـــا يســـخطه إن الإيمـــان لـــيس �لتمـــني و لا �لتشـــهي و لكـــن مـــا وقـــ
و هذا كلام حسن و موعظة �لغة إلا أنه في الجزالـة و الفصـاحة دون كـلام أمـير . صدقته الأعمال 

  المؤمنين ع بطبقات 
   



١٥٠ 

  من خطب عمر بن عبد العزيز
   



١٥١ 

 من خطب ابن نباتة 
و من خطب ابن نباتة الجيدة في ذكر الموت أيها الناس ما أسلس قياد مـن كـان المـوت جريـره و 

ن كــان هــواه أمــيره و أســرع فطــام مــن كانــت الــدنيا ظئــره و أمنــع جنــاب مــن أضــحت  أبعــد ســداد مــ
التقوى ظهيره فاتقوا الله عباد الله حق تقواه و راقبوه مراقبـة مـن يعلـم أنـه يـراه و �هبـوا لوثبـات المنـون 

ورا بســـعة فإ�ــا كامنــة في الحركــات و الســكون بينمــا تــرى المـــرء مســرورا بشــبابه مغــرورا �عجابــه مغمــ
اكتسابه مستورا عما خلق له لما يغرى به إذ أسـعرت فيـه الأسـقام شـها�ا و كـدرت لـه الأ�م شـرا�ا 
و حومت عليه المنية عقا�ا و أعلقت فيه ظفرها و ��ا فسـرت فيـه أوجاعـه و تنكـرت عليـه طباعـه 

و نفـس غـابر  و أظل رحيله و وداعـه و قـل عنـه منعـه و دفاعـه فأصـبح ذا بصـر حـائر و قلـب طـائر
ن بمفارقــة أهلــه و وطنــه و أذعــن �نتــزاع روحــه عــن بدنــه حــتى إذا تحقــق  في قطــب هــلاك دائــر قــد أيقــ
منه اليأس و حل به المحذور و البأس أومأ إلى خاص عـواده موصـيا لهـم �صـاغر أولاده جزعـا علـيهم 

 من ظفر أعدائه و حساده 
    



١٥٢ 

يــون لهــول مصــرعه تســكب و الحامــة عليــه و الــنفس �لســياق تجــذب و المــوت �لفــراق يقــرب الع
ــك المــوت مــن حجبــه فقضــى فيــه قضــاء أمــر ربــه فعافــه الجلــيس و  تعــدد و تنــدب حــتى تجلــى لــه مل
أوحش منـه الأنـيس و زود مـن مالـه كفنـا و حصـر في الأرض بعملـه مر�نـا وحيـدا علـى كثـرة الجـيران 

هم الحــاد�ت فحــالوا لا يخــبرون بمــا بعيـدا علــى قــرب المكــان مقيمــا بــين قــوم كـانوا فزالــوا و حــوت علــي
إليه آلوا و لو قدروا على المقال لقالوا قد شربوا من المـوت كأسـا مـرة و لم يفقـدوا مـن أعمـالهم ذرة و 
آلى عليهم الدهر أليـة بـرة ألا يجعـل لهـم الـدنيا كـرة كـأ�م لم يكونـوا للعيـون قـرة و لم يعـدوا في الأحيـاء 

م الذي خلقهم و سيوجدهم كمـا خلقهـم و يجمعهـم كمـا فـرقهم مرة أسكتهم الذي أنطقهم و أ�ده
ـدُ ُ�� َ�فْـسٍ مـا (يوم يعيد الله العالمين خلقا جديدا و يجعل الله الظالمين لنار جهـنم وقـودا  يوَْمَ َ�ِ
مَد
َ
ن� بَ�نَْها وَ بَ�نَْهُ أ

َ
تْ مِنْ سُوءٍ توَدَ� �وَْ أ تْ مِنْ خَْ�ٍ ُ�َْ�اً وَ ما عَمِلَ ً عَمِلَ   )اً بعَِيدا

    



١٥٣ 

 و من خطبة له ع  ٦٤
قَـبْـلَ أَنْ  اَلحَْمْدُ ِ�َِّ الََّذِي لمَْ يَسْبِقْ لَهُ حَـالٌ حَـالاً فَـيَكُـونَ أوََّلاً قَـبْـلَ أَنْ يَكُـونَ آخِـراً وَ يَكُـونَ ظـَاهِراً 

ـ رَهُ قَلِيـلٌ وَ كُـلُّ عَزيِـزٍ غَيـْ ـرَهُ ضَـعِيفٌ وَ كُـلُّ يَكُونَ َ�طِناً كُلُّ مُسَم�ى ِ�لْوَحْدَةِ غَيـْ رهَُ ذَليِـلٌ وَ كُـلُّ قـَوِيٍّ غَيـْ
ــرَهُ يَـقْــدِرُ وَ يَـعْجِــزُ وَ كُــلُّ سمَِ  ــرَهُ مُــتـَعَلِّمٌ وَ كُــلُّ قــَادِرٍ غَيـْ ــرَهُ ممَْلــُوكٌ وَ كُــلُّ عَــالمٍِ غَيـْ ــرَهُ يَصَــمُّ مَالــِكٍ غَيـْ يــعٍ غَيـْ

ــا وَ  نْ لَطِيــفِ الأََْصْــوَاتِ وَ يُصِــمُّهُ كَبِيرهَُ ــ ــرَهُ يَـعْمَــى عَــنْ  عَ هَــا وَ كُــلُّ بَصِــيرٍ غَيـْ ــدَ مِنـْ ــَذْهَبُ عَنْــهُ مَــا بَـعُ ي
ـ ـرَهُ غَيـْ رُ َ�طِنٍ َ�طِنٌ وَ كُلُّ َ�طِـنٍ غَيـْ رَهُ غَيـْ رُ ظـَاهِرٍ لمَْ خَفِيِّ اَلأْلَْوَانِ وَ لَطِيفِ اَلأَْجْسَامِ وَ كُلُّ ظاَهِرٍ غَيـْ

ــا خَلَقَــهُ لتَِشْــدِيدِ سُــلْطَ  ــاوِرٍ وَ لاَ يخَْلـُـقْ مَ نْ عَوَاقـِـبِ زَمَــانٍ وَ لاَ اِسْــتِعَانةٍَ عَلـَـى نـِـدٍّ مُثَ ــ انٍ وَ لاَ تخَـَـوُّفٍ مِ
ءِ فَـيـُقَــالَ شَــريِكٍ مُكَــاثرٍِ وَ لاَ ضِــدٍّ مُنَــافِرٍ وَ لَكِــنْ خَلائَــِقُ مَرْبوُبــُونَ وَ عِبَــادٌ دَاخِــرُونَ لمَْ يحَْلُــلْ فيِ اَلأَْشْــيَا

ؤُدْهُ خَلْــقُ مَــا ابِْـتَــدَأَ وَ لاَ تــَدْبِيرُ مَــا ذَرَأَ وَ لاَ هُــوَ فِيهَــا كَــائِنٌ وَ  ــ هَــا َ�ئــِنٌ لمَْ يَـ هَــا فَـيـُقَــالَ هُــوَ مِنـْ ــأَ عَنـْ لمَْ يَـنْ
قَنٌ وَ عِلْمٌ محُْ  هَةٌ فِيمَا قَضَى وَ قَدَّرَ بَلْ قَضَاءٌ مُتـْ  كَـمٌ وَ وَقَفَ بهِِ عَجْزٌ عَمَّا خَلَقَ وَ لاَ وَلجََتْ عَلَيْهِ شُبـْ

ــنِّعَمِ يصــم بفــتح الصــاد لأن الماضــي صــممت � زيــد و  ــعَ الَــنِّقَمِ الَْمَرْهُــوبُ مَــعَ الَ ــرَمٌ الَْمَــأْمُولُ مَ أمَْــرٌ مُبـْ
 . الصمم فساد حاسة السمع و يصمه بكسرها يحدث الصمم عنده و أصممت زيدا 

    



١٥٤ 

ثـرة و الضـد المنـافر المحـاكم و الند المثل و النظير و المثاور المواثب و الشـريك المكـاثر المفتخـر �لك
و لم ينـأ . في الحسب �فـرت زيـدا فنفرتـه أي غلبتـه و مربوبـون مملوكـون و داخـرون ذليلـون خاضـعون 

ـــق و ولجـــت عليـــه الشـــبهة بفـــتح الـــلام أي دخلـــت و المرهـــوب  ؤده لم يتعبـــه و ذرأ خل ـــ لم يبعـــد و لم ي
بـل أن يكـون آخــرا فـيمكن تفســيره فأمـا قولــه الـذي لم يسـبق لــه حـال حـالا فيكــون أولا ق. المخـوف 

ء مـن الأشـياء بموجـود أصـلا و  على وجهين أحدهما أن معنى كونـه أولا أنـه لم يـزل موجـودا و لا شـي
ء مــن الأشــياء يعــدم عــدما محضــا حســب عدمــه فيمــا  معــنى كونــه آخــرا أنــه �ق لا يــزال و كــل شــي

ين معا في كل حال فلا حال مضى و ذاته سبحانه ذات يجب لها اجتماع استحقاق هذين الاعتبار 
قط إلا و يصدق على ذاته أنه يجب كو�ا مسـتحقة للأوليـة و الآخريـة �لاعتبـار المـذكور اسـتحقاقا 
ــــب بــــل مــــع خــــلاف غــــيره مــــن  ــــك الاســــتحقاق لــــيس علــــى وجــــه وصــــف الترتي ذاتيــــا ضــــرور� و ذل

يبقـى دون زمـان بقائـه لم الموجودات الجسمانية فإن غيره مما يبقـى زمـانين فصـاعدا إذا نسـبناه إلى مـا 
يكــن اســتحقاقه الأوليــة و الآخريــة �لنســبة إليــه علــى هــذا الوصــف بــل إمــا يكــون اســتحقاقا �لكليــة 
�ن يكون استحقاقا قريبا فيكون إنما يصدق عليه أحـدهما لأن الآخـر لم يصـدق عليـه أو يكـو� معـا 

لأولية و الآخرية بل إنمـا ذلـك يصدقان عليه مجتمعين غير مرتبين لكن ليس ذلك لذات الموصوف �
الوجــه الثــاني أن يريــد �ــذا الكــلام أنــه تعــالى لا يجــوز أن يكــون . الاســتحقاق لأمــر خــارج عــن ذاتــه 

موردا للصفات المتعاقبة على ما يذهب إليه قوم من أهل التوحيد قالوا لأنه واجب لذاته و الواجـب 
 لذاته 

    



١٥٥ 

افه �مـــر جديـــد ثبـــوتي أو ســـلبي لقلنـــا إن ذاتـــه لا واجـــب مـــن جميـــع جهاتـــه إذ لـــو فرضـــنا جـــواز اتصـــ
تكفي في تحققه و لو قلنا ذلك لقلنا إن حصول ذلك الأمر أو سلبه عنه يتوقـف علـى حصـول أمـر 
ن ذاتــه فتكــون ذاتــه لا محالــة متوقفــة علــى حضــور ذلــك  خــارج عــن ذاتــه أو علــى عــدم أمــر خــارج عــ

متوقف على الغـير و كـل متوقـف علـى الغـير  الحصول أو السلب و المتوقف على المتوقف على الغير
ممكــن و الواجــب لا يكــون ممكنــا فيكــون معــنى الكــلام علــى هــذا التفســير نفــي كونــه تعــالى ذا صــفة 
بكونه أولا و آخرا بل إنما المرجع بذلك إلى إضافات لا وجـود لهـا في الأعيـان و لا يكـون ذلـك مـن 

ن تلـك أحـوال �بتـة و نحـن إنمـا ننفـي عنـه �ـذه الحجـة أحوال ذاته الراجعة إليها كالعالمية و نحوهـا لأ
إن للباطــل و الظــاهر تفســيرا . الأحــوال المتعاقبــة  و أمــا قولــه أو يكــون ظــاهرا قبــل أن يكــون �طنــا فــ

علــى وجهــين أحــدهما أنــه ظــاهر بمعــنى أن أدلــة وجــوده و أعــلام ثبوتــه و إلهيتــه جليــة واضــحة و معــنى  
و �نيهمـا أ� . س الظاهرة بل بقوة أخرى �طنة و هـي القـوة العقليـةكونه �طنا أنه غير مدرك �لحوا

نعني �لظاهر الغالب يقال ظهـر فـلان علـى بـني فـلان أي غلـبهم و معـنى البـاطن العـالم يقـال بطنـت 
ســر فــلان أي علمتــه و القــول في نفيــه عنــه ســبحانه أن يكــون ظــاهرا قبــل كونــه �طنــا كــالقول فيمــا 

و أمـا قولــه كـل مسـمى �لوحــدة غـيره قليــل . نه كونــه أولا قبـل كونــه آخـرا تقـدم مـن نفيــه عنـه سـبحا
فــلأن الواحــد أقــل العــدد و معــنى كونــه واحــدا يبــاين ذلــك لأن معــنى كونــه واحــدا إمــا نفــي الثــاني في 

هـذا إذا . الإلهية أو كونه يستحيل عليها الانقسام و على كلا التفسـيرين يسـلب عنهـا مفهـوم القلـة 
 على التفسير الحقيقي و إن فسر�ه على قاعدة البلاغة و صناعة فسر� كلامه 
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 الخطابة كان ظاهرا لأن الناس يستحقرون القليل لقلته و يستعظمون الكثير لكثرته قال الشاعر 
  تجمعــــــــــــــــتم مــــــــــــــــن كــــــــــــــــل أوب و وجهــــــــــــــــة

  علـــــــــــــى واحـــــــــــــد لا زلـــــــــــــتم قـــــــــــــرن واحـــــــــــــد    

  
و أمــا قولــه و كــل عزيــز غــيره ذليــل فهــو حــق لأن غــيره مــن الملــوك و إن كــان عزيــزا فهــو ذليــل في 

و . قبضة القضاء و القدر و هذا هو تفسير قوله و كل قوى غيره ضعيف و كل مالك غيره مملـوك 
 أما قوله و كل عالم غيره متعلم فهو حق لأنه سبحانه مفـيض العلـوم علـى النفـوس فهـو المعلـم الأول

و أمـــا قولـــه و كـــل قـــادر غـــيره يقـــدر و يعجـــز فهـــو حـــق لأنـــه تعـــالى قـــادر لذاتـــه و . جلـــت قدرتـــه 
ب   يسـتحيل عليــه العجـز و غــيره قـادر لأمــر خـارج عــن ذاتــه أمـا لقــدرة كمـا قالــه قـوم أو لبنيــة و تركيــ

و أمــا قولــه ع و كــل . كمــا قالــه قــوم آخــرون و العجــز علــى مــن عــداه غــير ممتنــع و عليــه مســتحيل 
ع غــيره يصــم عــن لطيــف الأصــوات و يصــمه كبيرهــا و يــذهب عنــه مــا بعــد منهــا فحــق لأن كــل سميــ

ذي سمع من الأجسام يضعف سمعـه عـن إدراك خفـي الأصـوات و يتـأثر مـن شـديدها و قويهـا لأنـه 
يســمع �لــة جســمانية و الآلــة الجســمانية ذات قــوة متناهيــة واقفــة عنــد حــد محــدود و البــاري تعــالى 

علــم أن أصــحابنا اختلفــوا في كونــه تعــالى مــدركا للمســموعات و المبصــرات فقــال و ا. بخــلاف ذلــك 
شــيخنا أبــو علــي و أبــو هاشــم و أصــحا�ما إن كونــه مــدركا صــفة زائــدة علــى كونــه عالمــا و قــالا إ� 
نصف الباري تعالى فيما لم يـزل �نـه سميـع بصـير و لا نصـفه �نـه سـامع مبصـر و معـنى كونـه سـامعا 

 . للمسموعات و المبصرات  مبصرا أنه مدرك
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و قــال شــيخنا أبــو القاســم و أبــو الحســين و أصــحا�ما أن معــنى كونــه تعــالى مــدركا هــو أنــه عــالم 
�لمــدركات و لا صــفة لــه زائــدة علــى صــفته بكونــه عالمــا و هــذا البحــث مشــروح في كتــبي الكلاميــة 

و كـــل بصــير غــيره يعمــى عـــن  و القــول في شــرح قولــه. لتقريــر الطــريقين و في شــرح الغــرر و غيرهمـــا 
و أما قوله و كل ظـاهر غـيره . خفي الألوان و لطيف الأجسام كالقول فيما تقدم في إدراك السمع 

غير �طن و كل �طن غيره غير ظـاهر فحـق لأن كـل ظـاهر غـيره علـى التفسـير الأول فلـيس ببـاطن  
ك �لقـوة العقليـة بـل �لحـواس كالشمس و القمـر و غيرهمـا مـن الألـوان الظـاهرة فإ�ـا ليسـت إنمـا تـدر 

الظاهرة و أما هو سبحانه فإنه أظهر وجودا من الشمس لكن ذلك الظهور لم يمكن إدراكـه �لقـوى 
الحاســة الظــاهرة بــل �مــر آخــر إمــا خفــي في �طــن هــذا الجســد أو مفــارق لــيس في الجســد و لا في 

لـك ظـاهر علـى رعيتـه أو علـى و أما على التفسير الثاني فلأن كل م. جهة أخرى غير جهة الجسد 
خصومه و قاهر لهم ليس بعالم ببـواطنهم و لـيس مطلعـا علـى سـرائرهم و البـارئ تعـالى بخـلاف ذلـك 

 و إذا فهمت شرح القضية الأولى فهمت شرح الثانية و هي قوله و كل �طن غيره غير ظاهر

 اختلاف الأقوال في خلق العالم 
 فأما قوله لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطانه إلى قوله عباد داخرون فاعلم أن 
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الناس اختلفوا في كمية خلقه تعالى للعالم ما هي على أقوال القول الأول قول الفلاسفة قال محمد بـن 
زكر� الرازي عن أرسطاطاليس إنه زعم أن العـالم كـان عـن البـارئ تعـالى لأن جـوهره و ذاتـه جـوهر و 

قال و زعـم ابـن قـيس أن علـة وجـود العـالم وجـود . ات مسخرة للمعدوم أن يكون مسخرا موجودا ذ
قال و على كلا القولين يكون العـالم قـديما أمـا علـى قـول أرسـطو فـلأن جـوهر ذات البـارئ . البارئ 

رئ لمـا كـان قـديما لم يـزل وجـب أن يكـون أثرهـا و معلولهــا قـديما و أمـا علـى قـول ابـن قـيس فـلأن البــا
قــال . موجــود لم يــزل لأن وجــوده مــن لــوازم ذاتــه فوجــب أن يكــون فيضــه و أثــره أيضــا لم يــزل هكــذا 

ابـــن زكـــر� فأمـــا الـــذي يقـــول أصـــحاب أرســـطاطاليس الآن في زماننـــا فهـــو أن العـــالم لم يجـــب عـــن الله 
سبحانه عن قصد و لا غرض لأن كل من فعل فعلا لغرض كان حصول ذلـك الغـرض لـه أولى مـن 

وله فيكـــون كـــاملا لحصـــول ذلـــك الغـــرض و واجـــب الوجـــود لا يجـــوز أن يكـــون كـــاملا �مـــر لا حصـــ
قالوا لكن تمثل نظام العـالم في علـم واجـب . خارج عن ذاته لأن الكامل لا من ذاته �قص من ذاته 

الوجود يقتضي فيض ذلك النظام منه قالوا و هذا معنى قـول الحكمـاء الأوائـل إن علمـه تعـالى فعلـي 
عـالي و إن العلــم علــى قسـمين أحــدهما مــا يكــون المعلـوم ســببا لــه و الثــاني مـا يكــون هــو ســبب لا انف

المعلــوم مثــال الأول أن نشــاهد صــورة فنعلمهــا و مثــال الثــاني أن يتصــور الصــائغ أو النجــار أو البنــاء  
 . كيفية العمل فيوقعه في الخارج على حسب ما تصوره 
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 و هــذا هــو المعــنى المعــبر عنــه �لعنايــة و هــو إحاطــة علــم الأول قــالوا و علمــه تعــالى مــن القســم الثــاني
الحق سبحانه �لكل و �لواجب أن يكـون عليـه الكـل حـتى يكـون علـى أحسـن النظـام و �ن ذلـك 
ب عــن الأول الحــق  ــ ب عــن إحاطتــه فيكــون الموجــود وفــق المعلــوم مــن غــير انبعــاث قصــد و طل واجــ

ب الكـل هــو المنبـع لفيضـان الوجــود في الكـل سـبحانه فعلمـه تعــالى بكيفيـة الصـواب في ت القــول . رتيــ
الثاني قـول حكـاه أبـو القاسـم البلخـي عـن قـدماء الفلاسـفة و إليـه كـان يـذهب محمد بـن زكـر� الـرازي 

و هــو أن علــة خلــق البــارئ للعــالم تنبيــه الــنفس علــى أن مــا تــراه مــن الهيــولى و تريــده . مــن المتــأخرين 
و . ا و عشقها لها و تعود إلى عالمها الأول غير مشتاقة إلى هذا العـالم غير ممكن لترفض محبتها إ�ه

اعلــم أن هــذا القــول هــو القــول المحكــي عــن الحر�نيــة أصــحاب القــدماء الخمســة و حقيقــة مــذهبهم 
إثبات قدماء خمسة اثنان منهم حيـان فـاعلان و همـا البـارئ تعـالى و الـنفس و مـرادهم �لـنفس ذات 

وس الــــتي في العــــالم كــــالأرواح البشــــرية و القــــوى النباتيــــة و النفــــوس الفلكيــــة و هـــي مبــــدأ لســــائر النفــــ
يســمون هــذه الــذات الــنفس الكليــة و واحــد مــن الخمســة منفعــل غــير حــي و هــو الهيــولى و اثنــان لا 
حيــان و لا فــاعلان و لا مــنفعلان و همــا الــدهر و القضــاء قــالوا و البــارئ تعــالى هــو مبــدأ العلــوم و 

و قـائم العلــم و الحكمـة كمـا أن الـنفس مبــدأ الأرواح و النفـوس فـالعلوم و المــنفعلات المـنفعلات و هـ
تفــيض مــن البــارئ ســبحانه فــيض النــور عــن قــرص الشــمس و النفــوس و الأرواح تفــيض عــن الــنفس 
الكلية فيض النور عن القرص إلا أن النفوس جاهلة لا تعرف الأشياء إلا على أحد وجهـين إمـا أن 

ئ تعـالى عليهـا تعقـلا و إدراكـا و إمـا أن تمـارس غيرهـا و تمازجـه فتعـرف مـا تعـرف يفيض فيض البـار 
�عتبــار الممارســة و المخالطــة معرفــة �قصــة و كــان البــارئ تعــالى في الأزل عالمــا �ن الــنفس تميــل إلى 

 التعلق �لهيولى 
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ا كــان البــارئ و تعشــقها و تطلــب اللــذة الجســمانية و تكــره مفارقــة الأجســام و تنســى نفســها و لمــ
سبحانه قائم العلم و الحكمة اقتضت حكمته تركب الهيولى لما تعلقت النفس �ـا ضـرو� مختلفـة مـن 
التراكيب فجعل منهـا أفلاكـا و عناصـر و حيـوا�ت و نبـا�ت فأفـاض علـى النفـوس تعقـلا و شـعورا 

لطـة للهيـولى لم تنفـك عـن جعله سببا لتذكرها عالمها الأول و معرفتها أ�ا ما دامت في هذا العالم مخا
الآلام فيصـــير ذلـــك مقتضـــيا شـــوقها إلى عالمهـــا الأول الـــذي لهـــا فيـــه اللـــذات الخاليـــة عـــن الآلام و 

القول الثالث قول ا�وس إن الغـرض مـن خلـق . رفضها هذا العالم الذي هو سبب أذاها و مضر�ا 
ة له ليوقع العدو فيـه و يجعلـه في العالم أن يتحصن الخالق جل اسمه من العدو و أن يجعل العالم شبك

ــط و و�ق و العــدو عنــدهم هــو الشــيطان و بعضــهم يعتقــد قدمــه و بعضــهم حدوثــه  قــال قــوم . رب
و قــال آخــرون بــل شــك . مـنهم إن البــارئ تعــالى اســتوحش ففكــر فكــرة رديئــة فتولـد منهــا الشــيطان 

رديئـة قديمـة و زعمــوا أن و قـال آخـرون بـل تولـد مـن عفونـة . شـكا رديئـا فتولـد الشـيطان مـن شـكه 
الشيطان حارب البارئ سبحانه و كان في الظلم لم يـزل بمعـزل عـن سـلطان البـارئ سـبحانه فلـم يـزل 
يزحف حتى رأى النور فوثب وثبة عظيمة فصار في سلطان الله تعالى في النور و أدخل معه الآفـات 

عناصر شبكة له و هو فيهـا محبـوس و البلا� و السرور فبنى الله سبحانه هذه الأفلاك و الأرض و ال
لا يمكنه الرجوع إلى سلطانه الأول و صار في الظلمة فهو أبدا يضطرب و يرمي الآفات على خلـق 
ن أصــحه رمــاه الشــيطان �لســقم و مــن ســره  الله ســبحانه فمــن أحيــاه الله رمــاه الشــيطان �لمــوت و مــ

نه و قوته لأن الله تعالى يحتـال لـه كـل رماه �لحزن و الكآبة فلا يزال كذلك و كل يوم ينتقص سلطا
 يوم و يضعفه إلى أن تذهب قوته كلها 
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و تجمد و تصير جمادا لا حراك به فيضعه الله تعالى حينئذ في الجـو و الجـو عنـدهم هـو الظلمـة و لا 
منتهـــى لـــه فيصـــير في الجـــو جمـــادا جامـــدا هوائيـــا و يجمـــع الله تعـــالى أهـــل الأد�ن فيعـــذ�م بقـــدر مـــا 
 يطهــرهم و يصـــفيهم مــن طاعـــة الشــيطان و يغســـلهم مــن الأد�س ثم يـــدخلهم الجنــة و هـــي جنـــة لا

القـول الرابـع قـول المانويـة و هـو أن . أكل فيها و لا شـرب و لا تمتـع و لكنهـا موضـع لـذة و سـرور 
النور لا �اية له من جهة فوق و أما من جهة تحت فله �اية و الظلمة لا �اية لها من جهـة أسـفل 

ا فرجـة و أن و أما من جهـة فـوق فلهـا �ايـة و كـان النـور و الظلمـة هكـذا قبـل خلـق العـالم و بينهمـ
بعــض أجــزاء النــور اقــتحم تلــك الفرجــة لينظــر إلى الظلمــة فأســرته الظلمــة فأقبــل عــالم كثــير مــن النــور 
فحــارب الظلمــة ليســتخلص المأســورين مــن تلــك الأجــزاء و طالــت الحــرب و اخــتلط كثــير مــن أجــزاء 

هم أن عمــل النـور بكثـير مـن أجـزاء الظلمــة فاقتضـت حكمـة نـور الأنـوار و هــو البـارئ سـبحانه عنـد
الأرض مــن لحــوم القتلــى و الجبــال مــن عظــامهم و البحــار مــن صــديدهم و دمــائهم و الســماء مــن 
جلــودهم و خلــق الشــمس و القمــر و ســيرهما لاستقصــاء مــا في هــذا العــالم مــن أجــزاء النــور المختلطــة 

قصــى �جــزاء الظلمــة و جعــل حــول هــذا العــالم خنــدقا خــارج الفلــك الأعلــى يطــرح فيــه الظــلام المست
فهو لا يزال يزيد و يتضـاعف و يكثـر في هـذا الخنـدق و هـو ظـلام صـرف قـد استقصـى نـوره و أمـا 
ن فــوق فــلا تــزال الأفــلاك متحركــة و العــالم  ق بعــد الاستقصــاء بعــالم الأنــوار مــ النــور المســتخلص فيلحــ

ينعقـــد ء يســـير ف مســـتمرا إلى أن يـــتم استقصـــاء النـــور الممتـــزج و حينئـــذ يبقـــى مـــن النـــور الممتـــزج شـــي
ــك تســقط الأجســام العاليــة و هــي الأفــلاك علــى  �لظلمــة لا تقــدر النــيران علــى استقصــائه فعنــد ذل

 الأجسام السافلة و هي الأرضون و تثور �ر و تضطرم في تلك الأسافل 
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ـــف و أربعمائـــة ســـنة فتحلـــل بتلـــك النـــار تلـــك  و هـــي المســـماة بجهـــنم و يكـــون الاضـــطرام مقـــدار أل
النـــور الممتزجـــة �جـــزاء الظلمـــة الـــتي عجـــز الشـــمس و القمـــر عـــن استقصـــائها  الأجـــزاء المنعقـــدة مـــن

فيرتفع إلى عالم الأنوار و يبطل العالم حينئذ و يعود النور كلـه إلى حالـة الأولى قبـل الامتـزاج فكـذلك 
القول الخامس قول متكلمي الإسلام و هو علـى وجـوه أولهـا قـول جمهـور أصـحابنا إن الله . الظلمة 
نما خلق العالم للإحسان إلـيهم و الإنعـام علـى الحيـوان لأن خلقـه حيـا نعمـة عليـه لأن حقيقـة تعالى إ

النعمـــة موجـــودة فيـــه و ذلـــك أن النعمـــة هـــي المنفعـــة المفعولـــة للإحســـان و وجـــود الجســـم حيـــا منفعـــة 
فـة مفعولة للإحسان أما بيان كون ذلك منفعة فلأن المنفعة هي اللذة و السرور و دفـع المضـار المخو 

و ما أدى إلى ذلك و صححه أ لا ترى أن من أشرف على أن يهوى من جبل فمنعه بعـض النـاس 
من ذلك فإنه يكون منعما عليه و من سـر غـيره �مـر و أوصـل إليـه لـذة يكـون قـد أنعـم عليـه و مـن 
دفــع إلى غــيره مــالا يكــون قــد أنعــم عليــه لأنــه قــد مكنــه بدفعــه إليــه مــن الانتفــاع و صــححه لــه و لا 

ب أن وجـود� أحيـاء يصـحح لنـا اللـذات و يمكننـا منهـا لأ� لـو لم نكـن أحيـاء لم يصـح ذلـك فينـا ري
قالوا و إنما قلنا إن هذه المنفعـة مفعولـة للإحسـان لأ�ـا إمـا أن تكـون مفعولـة لا لغـرض أو لغـرض و 
نــه الأول �طــل لأن مــا يفعــل لا لغــرض عبــث و البــارئ ســبحانه لا يصــح أن تكــون أفعالــه عبثــا لأ

و أمــا الثــاني فإمــا أن يكــون ذلــك الغــرض عائــدا عليــه ســبحانه بنفــع أو دفــع ضــرر أو يعــود . حكــيم 
على غيره و الأول �طـل لأنـه غـني لذاتـه يسـتحيل عليـه المنـافع و المضـار و لا يجـوز أن يفعلـه لمضـرة 

إليهـــا  يوصـــلها إلى غـــيره لأن القصـــد إلى الإضـــرار �لحيـــوان مـــن غـــير اســـتحقاق و لا منفعـــة يوصـــل
 �لمضرة قبيح تعالى الله عنه فثبت أنه سبحانه إنما خلق الحيوان 
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لنفعه و أما غير الحيوان فلو لم يفعله لينفع به الحيوان لكان خلقه عبثـا و البـارئ تعـالى لا يجـوز عليـه 
لم فهــذا هــو الكــلام في علــة خلــق العــا. العبــث فــإذا جميــع مــا في العــالم إنمــا خلقــه لينفــع بــه الحيــوان 

عنـــدهم و أمـــا الكـــلام في وجـــه حســـن تكليـــف الإنســـان فـــذاك مقـــام آخـــر لســـنا الآن في بيانـــه و لا 
ق ليظهــر بــه لأر�ب . الحاجــة داعيــة إليــه  و �نيهــا قــول قــوم مــن أصــحابنا البغــداديين إنــه خلــق الخلــ

العقــول صــفاته الحميــدة و قدرتــه علــى كــل ممكــن و علمــه بكــل معلــوم و مــا يســتحقه مــن الثنــاء و 
 الحمد قالوا 

كنــت كنـــزا لا أعــرف فأحببــت أن أعـــرف و هــذا القــول لـــيس : و قــد ورد الخــبر أنــه تعـــالى قــال 
ء لعلة و لا علـة  و �لثها للمجبرة إنه خلق الخلق لا لغرض أصلا و لا يقال لم كان كل شي. بعيدا 

ال الـتي وجـد فيهـا لفعله و مذهب الأشعري و أصحابه أن إرادته القديمة تعلقت �يجاد العـالم في الحـ
لذا�ا و لا لغرض و لا لداع و ما كان يجوز ألا يوجد العالم حيث وجد لأن الإرادة القديمة لا يجوز 
أن تتقلـــــب و تتغـــــير حقيقتهـــــا و كـــــذلك القـــــول عنـــــدهم في أجـــــزاء العـــــالم ا�ـــــددة مـــــن الحركـــــات و 

البـارئ تعـالى إنمـا فعـل  و رابعهـا قـول بعـض المتكلمـين إن. السكنات و الأجسام و سائر الأعـراض 
العالم لأنه ملتذ �ن يفعل و أجاز أر�ب هذا القول عليه اللذة و السـرور و الابتهـاج قـالوا و البـارئ 
ســبحانه و إن كــان قبــل أن يخلــق العــالم ملتــذا بكونــه قــادرا علــى خلــق العــالم إلا أن لــذة الفعــل أقــوى 

ن يكتـب خطـا مستحسـنا أو يبـنى بيتـا محكمـا من لذة القدرة على الفعل كان يلتذ �نـه قـادر علـى أ
ت �لــدليل  ت لذتــه أتم و أعظــم قــالوا و لم يثبــ فإنــه إذا أخــرج تلــك الصــناعة مــن القــوة إلى الفعــل كانــ
ت الفلاســفة علــى  العقلــي اســتحالة اللــذة عليــه و قــد ورد في الآ�ر النبويــة أن الله تعــالى يســر و اتفقــ

 . أنه ملتذ بذاته و كماله
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هذا القول نظر و لي في اللذة و الألم رسالة مفردة و أما قوله لم يحلل في الأشياء فيقـال  و عندي في
لا هو فيها كائن و لا منهـا مبـاين فينبغـي أن يحمـل علـى أنـه أراد أنـه لم ينـأ عـن الأشـياء �� مكانيـا 

لـيس ببـائن عـن فيقال هو �ئن �لمكان هكذا ينبغي أن يكون مراده لأنه لا يجوز إطلاق القول �نه 
ــــذات لا �لجهــــة و  ــــف و ا�ــــرد �لضــــرورة �ئــــن عــــن ذي الوضــــع و لكنهــــا بينونــــة �ل الأشــــياء و كي

ء إلا مــن اعتــزى إلى الإســلام مــن  المســلمون كلهــم متفقــون علــى أنــه تعــالى يســتحيل أن يحــل في شــي
عتقـــدون فيهـــا الحلوليـــة كالـــذين قـــالوا بحلولـــه في علـــي و ولـــده و كالـــذين قـــالوا بحلولـــه في أشـــخاص ي

إظهاره كالحلاجية و غيرهم و الدليل على استحالة حلوله سبحانه في الأجسام أنه لو صح أن يحل 
فيها لم يعقل منفردا بنفسه أبدا كما أن السواد لا يعقل كونه غير حال في الجسم لأنـه لـو يعقـل غـير 

و لا أن يلاقــي الجســم إذ حــال في الجســم لم يكــن ســوادا و لا يجــوز أن يكــون الله تعــالى حــالا أبــدا 
ؤده خلــق مـا ابتـدأ إلى قولـه عمــا . ذلـك يسـتلزم قـدم الأجســام و قـد ثبـت أ�ـا حادثــة  فأمـا قولـه لم يـ

خلــق فهــو حــق لأنــه تعــالى قــادر لذاتــه و القــادر لذاتــه لا يتعــب و لا يعجــز لأنــه لــيس بجســم و لا 
لأنــه تعــالى ذات مخصوصــة ء  قــادر بقــدرة يقــف مقــدورها عنــد حــد و غايــة بــل إنمــا يقــدر علــى شــي

يجب لها أن تقدر على الممكنات فيكون كل ممكـن داخـلا تحـت هـذه القضـية الكليـة و الـذات الـتي 
تكـون هكـذا لا تعجـز و لا تقــف مقـدورا�ا عنـد حــد و غايـة أصـلا و يســتحيل عليهـا التعـب لأ�ــا 

ت عليـه شــبهة إلى قولــه و . ليسـت ذات أعضــاء و أجــزاء  أمـر مــبرم فحــق لأنــه و أمـا قولــه و لا ولجــ
ء  تعــالى عــالم لذاتــه أي إنمــا علــم مــا علمــه لا بمعــنى أن يتعلــق بمعلــوم دون معلــوم بــل إنمــا علــم أي شــي

 ء المشار إليه  أشرت إليه لأنه ذات مخصوصة و نسبة تلك الذات إلى غير ذلك الشي
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يهـا فيمـا يقضـيه كنسبتها إلى المشار إليه فكانت عالمة بكل معلوم و استحال دخول الشـبهة عل
ت الإشـارة بقولـه . و يقدره  و أما قوله المأمول مع النقم المرهوب مع النعم فمعـنى لطيـف و إليـه وقعـ

هْلُ الَقُْرى(تعـالى 
َ
مِنَ أ

َ
 فَأ
َ
هْـلُ الَقُْـرى  أ

َ
مِنَ أ

َ
 وَ أ

َ
سُنا بيَاتاً وَ هُمْ نائمُِونَ أ

ْ
ِ�يَهُمْ بأَ

ْ
نْ يأَ

َ
ِ�يَهُمْ   أ

ْ
نْ يـَأ

َ
أ

سُنا ضًُ� 
ْ
ثُ لا َ�عْلَمُونَ  (و قولـه سـبحانه ) وَ هُمْ يلَعَْبوُنَ بأَ و قولـه تعـالى )سَ�سَْتدَْرجُِهُمْ مِنْ حَيْ
) ً إِن� مَعَ الَعُْْ�ِ �ُْ�اً إِن� مَعَ الَعُْْ�ِ �ُْ�ا
نْ تَْ�رَهُوا شَ�ئْاً وَ َ�عَْـلَ   َ�عَ�(و قولـه سـبحانه ) فَ

َ
أ

 ً ُ ِ�يهِ خَْ�اً كَثِ�ا   إليه نظر الشاعر في قوله و ) اَ��
  مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــاش لاقــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــوء

  مـــــــــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــــــور و مـــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــر    

  
  و لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف فوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و �قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت و در    

  
  و قال البحتري 
ـــــــــــــد يســـــــــــــوء و كـــــــــــــم يســـــــــــــرك الشـــــــــــــي   ء ق

  نـــــــــــــــــــــــــــوه يومـــــــــــــــــــــــــــا بخامـــــــــــــــــــــــــــل لقبـــــــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــئس المـــــــــــــــــــــــــــــــرء أن ينجي   لا يي

ـــــــــــــــه عطبـــــــــــــــه     ـــــــــــــــاس أن   مـــــــــــــــا يحســـــــــــــــب الن

  
  و قال آخر 

  رب غــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــدب تحــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــرور

  و ســــــــــــــــــــــــــــرور �تي مــــــــــــــــــــــــــــن المحــــــــــــــــــــــــــــذور    

  
  و قال سعيد بن حميد 

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مطويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  لـــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــين أثنـــــــــــــــــــــــــاء النوائـــــــــــــــــــــــــب    

  
    



١٦٦ 

  و مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أقبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  مــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــث تنتظــــــــــــــــــــر المصــــــــــــــــــــائب    

  
 و قال آخر 

  أنتظــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــروح و أســــــــــــــــــــــــــــــــــبابه

ـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــروح       أ�س مـــــــــــــــــــــا كن

  
 و قال آخر 

  ربمـــــــــــــــا تجـــــــــــــــزع النفـــــــــــــــوس مـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــر

  لـــــــــــــــــــــــــه فرجـــــــــــــــــــــــــة كحـــــــــــــــــــــــــل العقـــــــــــــــــــــــــال    

  
 و قال آخر 

  العســــــــــــــــــــــر أكرمــــــــــــــــــــــه ليســــــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــــــده

  و لأجــــــــــــل عــــــــــــين ألــــــــــــف عــــــــــــين تكــــــــــــرم    

  
  و المــــــــــــــــــــــرء يكــــــــــــــــــــــره يومــــــــــــــــــــــه و لعلــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــعادة لا تعلــــــــــــــــــــــم     ــــــــــــــــــــــه في   �تي

  
 و قال الحلاج 

  و لربمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج الكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــــــــك الصـــــــــــــــــــــــغير       مـــــــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــــور ل

  
ـــــــــــــــــــــــــرب أمـــــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــــد تضـــــــــــــــــــــــــيق   و ل

  بـــــــــــــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــــــــــــــدور و لا يصــــــــــــــــــــــــــــــــير    

  
 و قال آخر 

ــــــــــــــــــــه� راقــــــــــــــــــــد الليــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــرورا    �ول

  إن الحــــــــــــــوادث قــــــــــــــد يطــــــــــــــرقن أســــــــــــــحارا    

  
 و قال آخر 

  كــــــــــــــــم مــــــــــــــــرة حفــــــــــــــــت بــــــــــــــــك المكــــــــــــــــاره

  خــــــــــــــــــــار لــــــــــــــــــــك الله و أنــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــاره    

  
و من شعري الذي أ�جي به البارئ سبحانه في خلواتي و هو فـن أطويـه و أكتمـه عـن النـاس و 

 إنما ذكرت بعضه في هذا الموضع لأن المعنى ساق إليه و الحديث ذو شجون 
  جفــــــــــاني فوجــــــــــدي بعــــــــــده عــــــــــدم� مــــــــــن 

  هبــــــــــني أســــــــــأت فــــــــــأين العفــــــــــو و الكــــــــــرم    

  
    



١٦٧ 

  أ� المــــــــرابط دون النــــــــاس فــــــــاجف و صــــــــل

  و اقبـــل و عاقـــب و حاســـب لســـت ا�ـــزم    

  
  إن المحــــــــــــــــــــــــــب إذا صــــــــــــــــــــــــــحت محبتــــــــــــــــــــــــــه

  فمـــــــــــــــــــا لوقـــــــــــــــــــع المواضـــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــده ألم    

  
  و حـــــق فضـــــلك مـــــا استيأســـــت مـــــن نعـــــم

ـــــــــــــــــنقم       تســـــــــــــــــري إلي و إن حلـــــــــــــــــت بي ال

  
ــــــــــــــــت  ــــــــــــــــهو لا أمن   نكــــــــــــــــالا منــــــــــــــــك أرهب

  و إن ترادفــــــــــــــــــــــــــــــــــت الآلاء و الــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم    

  
  حاشـــــــــــاك تعـــــــــــرض عمـــــــــــن في حشاشـــــــــــته

  �ر لحبـــــــــــــــك طـــــــــــــــول الـــــــــــــــدهر تضـــــــــــــــطرم    

  
ـــــــدر الـــــــذراع   ألم تقـــــــل إن مـــــــن يـــــــدنو إلي ق

  أدنـــــــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــــــه �عـــــــــــــــــــــــــا و أبتســـــــــــــــــــــــــم    

  
ـــــــــــــــــــــــا   و الله و الله لـــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــاقبتني حقب

  �لنــــــــــــــــار �كلــــــــــــــــني حطمــــــــــــــــا و تلــــــــــــــــتهم    

  
  علـــىمـــا حلـــت عـــن حبـــك البـــاقي فلـــيس 

  حــــــــــــــــال بمنصـــــــــــــــــرم و الــــــــــــــــدهر ينصـــــــــــــــــرم    

  
    



١٦٨ 

 و من كلام له ع كان يقوله لأصحابه في بعض أ�م صفين  ٦٥
ـبىَ للِسُّـيُوفِ مَعَاشِرَ الَْمُسْلِمِينَ اِسْتَشْعِرُوا اَلخَْشْيَةَ وَ تجََلْبـَبُوا الَسَّكِينَةَ وَ عَضُّوا عَلَى الَنـَّوَاجِذِ فإَِنَّـهُ  أنَْـ

زْرَ كْمِلُوا الَلاَّمَةَ وَ قَـلْقِلُوا الَسُّيُوفَ فيِ أَغْمَادِهَا قَـبْـلَ سَـلِّهَا وَ اِلحَْظـُوا اَلخْـَزْرَ وَ اطُْعُنـُوا الَشَّـعَنِ الهَْاَمِ وَ أَ 
] ص [ اَ�َِّ  لِ وَ َ�فِحُوا ِ�لظُّبىَ وَ صِلُوا الَسُّيُوفَ ِ�لخْطَُا وَ اِعْلَمُوا أنََّكُمْ بِعَينِْ اَ�َِّ وَ مَعَ ابِـْنِ عَـمِّ رَسُـو 
عَـنْ أنَْـفُسِـكُمْ  فَـعَاوِدُوا الَْكَرَّ وَ اِسْتَحْيُوا مِـنَ الَْفَـرِّ فإَِنَّـهُ عَـارٌ فيِ اَلأَْعْقَـابِ وَ َ�رٌ يَــوْمَ اَلحِْسَـابِ وَ طِيبـُوا

بِ فاَضْــربِوُا نَـفْسـاً وَ اِمْشُــوا إِلىَ الَْمَــوْتِ مَشْــياً سُـجُحاً وَ عَلَــيْكُمْ ِ�ـَـذَا الَسَّــوَادِ اَلأَْعْ  ظـَمِ وَ الَــرّوَِاقِ الَْمُطنََّــ
اً صَـمْداً حَـتىَّ ثَـبَجَهُ فَإِنَّ الَشَّيْطَانَ كَامِنٌ فيِ كِسْرهِِ وَ قَدْ قَدَّمَ للِْوَثْـبَةِ يدَاً وَ أَخَّرَ للِنُّكُوصِ رَجُلاً فَصَمْد

ــتُمُ اَلأَْعْلَــوْنَ وَ اَ  �َُّ مَعَكُــمْ وَ لــَنْ يــَترِكَُمْ أَعْمَــالَكُمْ قولــه استشــعروا الخشــية يَـنْجَلِــيَ لَكُــمْ عَمُــودُ اَلحْــَقِّ وَ أنَْـ
أي اجعلوا الخوف من الله تعالى من شعاركم و الشعار من الثيـاب مـا يكـون دون الـد�ر و هـو يلـي 
الجلـــد و هـــو ألصـــق ثيـــاب الجســـد و هـــذه اســـتعارة حســـنة و المـــراد بـــذلك أمـــرهم بملازمـــة الخشـــية و 

 . لجلد يلازم الشعار التقوى كما أن ا
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قولـــه و تجلببـــوا الســـكينة أي اجعلـــوا الســـكينة و الحلـــم و الوقـــار جلبـــا� لكـــم و الجلبـــاب الثـــوب 
قولــه و عضــوا علــى النواجــذ جمــع �جــذ و هــو أقصــى الأضــراس و للإنســان . المشــتمل علــى البــدن 

لأنه ينبت بعد البلـوغ أربعة نواجذ في كل شق و النواجذ بعد الأرحاء و يسمى الناجذ ضرس الحلم 
و كمــال العقــل و يقــال إن العــاض علــى نواجــذه ينبــو الســيف عــن هامتــه نبــوا مــا و هــذا ممــا يســاعد 
التعليــل الطبيعــي عليــه و ذلــك أنــه إذا عــض علــى نواجــذه تصــلبت الأعصــاب و العضــلات المتصــلة 

. سـيف فيهـا أقـل بدماغه و زال عنها الاسترخاء فكانت علـى مقاومـة السـيف أقـدر و كـان �ثـير ال
و قوله فإنه أنبى الضمير راجع إلى المصدر الذي دل الفعل عليه تقـديره فـإن العـض أنـبى كقـولهم مـن 

قـال الراونـدي . فعل خيرا كان له خيرا أي كان فعلـه خـيرا و أنـبى أفعـل مـن نبـا السـيف إذا لم يقطـع 
رك اضــطرابه و اســتيلاء هــذا كــلام لــيس علــى حقيقتــه بــل هــو كنايــة عــن الأمــر بتســكين القلــب و تــ

قولـه و أكملـوا اللأمـة اللأمـة . الرعدة عليه إلى أن قال ذلك أشد إبعادا لسيف العـدو عـن هـامتكم 
�لهمــزة الـــدرع و الهمـــزة ســـاكنة علـــى فعلـــة مثــل النأمـــة للصـــوت و إكمالهـــا أن يـــزاد عليهـــا البيضـــة و 

كالـــدرع و الــرمح و الســيف يريـــد الســواعد و نحوهــا و يجـــوز أن يعــبر �للأمــة عـــن جميــع أداة الحــرب  
قوله و قلقلوا السيوف في أغمادهـا قبـل سـلها يـوم الحـرب . أكملوا السلاح الذي تحاربون العدو به 

و قولـه و الحظـوا . لئلا يدوم مكثها في الأجفان فـتلحج فيهـا فيستصـعب سـلها وقـت الحاجـة إليهـا 
و هـي أمـارة الغضـب و الـذي أعرفـه الخـزر  الخزر الخزر أن ينظر الإنسان بعينـه و كأنـه ينظـر بمؤخرهـا

 �لتحريك قال الشاعر 
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  إذا تخــــــــــــــــازرت و مــــــــــــــــا بي مــــــــــــــــن خــــــــــــــــزر

  ثم كســــــــرت العـــــــــين و مـــــــــا بي مـــــــــن عـــــــــور    

  
ــــــــــــــــــــد المســــــــــــــــــــتمر ــــــــــــــــــــوى بعي ــــــــــــــــــــني أل   ألفيت

ـــــــــت مـــــــــن خـــــــــير و شـــــــــر       أحمـــــــــل مـــــــــا حمل

  
فإن كـان قـد جـاء مسـكنا فتسـكينه جـائز للسـجعة الثانيـة و هـي قولـه و اطعنـوا الشـزر و الطعـن 
شزرا هو الطعـن عـن اليمـين و الشـمال و لا يسـمى الطعـن تجـاه الإنسـان شـزرا و أكثـر مـا تسـتعمل 
لفظــة الشــزر في الطعــن لمـــا كــان عــن اليمـــين خاصــة و كــذلك إدارة الرحـــى و خــزرا و شــزرا صـــفتان 

محـــذوفين تقـــديره الحظـــوا لحظـــا خـــزرا و اطعنـــوا طعنـــا شـــزرا و عـــين اطعنـــوا مضـــمومة يقـــال لمصـــدرين 
 طعنت �لرمح اطعن �لضم و طعنت في نسبه أطعن �لفتح أي قدحت قال 

ب في معـــــــــــــــــــــــــــد   يطـــــــــــــــــــــــــــوف بي عكـــــــــــــــــــــــــــ

  و يطعـــــــــــــــــــــــــــن �لصـــــــــــــــــــــــــــملة في قفيـــــــــــــــــــــــــــا    

  
قوله �فحـوا �لظـبى أي ضـاربوا نفحـة �لسـيف أي ضـربة و نفحـت الناقـة برجلهـا أي ضـربت و 

 قوله و صلوا السيوف �لخطا مثل قول الشاعر . الظبى جمع ظبة و هي طرف السيف 
  إذا قصــــــــــــــرت أســــــــــــــيافنا كــــــــــــــان وصــــــــــــــلها

  خطـــــــــــــــــــــــا� إلى أعـــــــــــــــــــــــدائنا فنضـــــــــــــــــــــــارب    

  
 و قال آخر . قالوا بكسر نضارب لأنه معطوف على موضع جزاء الشرط الذي هو إذا 

  نصــــــــــــل الســــــــــــيوف إذا قصــــــــــــرن بخطـــــــــــــو�

  يومــــــــــــــــــــــــا و نلحقهــــــــــــــــــــــــا إذا لم تلحــــــــــــــــــــــــق    

  
و أنشدني شيخنا أبو القاسم الحسين بن عبـد الله العكـبري و لم يسـم قائلـه و وجدتـه بعـد لنابغـة 

 بني الحارث بن كعب 
  فإنـــــــــــــــــــــــهإن تســـــــــــــــــــــــألي عنـــــــــــــــــــــــا سمـــــــــــــــــــــــي 

  يســــــــــــــــــــــــمو إلى قحــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــــــــلا أد��    
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ــــــــــــــــــت جارتنــــــــــــــــــا حصــــــــــــــــــا� عفــــــــــــــــــة   و تبي

  ترضــــــــــــــــــى و �خــــــــــــــــــذ حقــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــولا�    

  
  و نقـــــــــــــــــــــــوم إن رق المنـــــــــــــــــــــــون بســـــــــــــــــــــــحرة

  لوصــــــــــــــــــاة والـــــــــــــــــــد� الــــــــــــــــــذي أوصـــــــــــــــــــا�    

  
  ألا نفــــــــــــــــــــــــــــر إذا الكتيبــــــــــــــــــــــــــــة أقبلــــــــــــــــــــــــــــت

  حـــــــــــــــــــتى تـــــــــــــــــــدور رحـــــــــــــــــــاهم و رحـــــــــــــــــــا�    

  
  و تعــــــــــــــــــــــيش في أحلامنــــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــــياخنا

  لحـــــــــــــا�مـــــــــــــردا و مـــــــــــــا وصـــــــــــــل الوجـــــــــــــوه     

  
  و إذا الســــــــــــــيوف قصــــــــــــــرن طولهــــــــــــــا لنــــــــــــــا

  حـــــــــــــــتى تنــــــــــــــــاول مــــــــــــــــا نريــــــــــــــــد خطــــــــــــــــا�    

  
 و قال حميد بن ثور الهلالي 

ــــــــــــــــا �لفضــــــــــــــــاء و مــــــــــــــــا لنــــــــــــــــا   إلى أن نزلن

  بـــــــــــــــــه معقـــــــــــــــــل إلا الرمـــــــــــــــــاح الشـــــــــــــــــواجر    

  
  و وصــل الخطــا �لســيف و الســيف �لخطــا

  إذا ظـــــــــــن أن المــــــــــــرء ذا الســــــــــــيف قاصــــــــــــر    

  
 و هذه الأبيات من قطعة لحميد جيدة و من جملتها 

  قضـــــــــــــى الله في بعـــــــــــــض المكـــــــــــــاره للفـــــــــــــتى

  برشـــــــــد و في بعـــــــــض الهـــــــــوى مـــــــــا يحـــــــــاذر    

  
  أ لم تعلمــــــــــــــــــي أني إذا الإلــــــــــــــــــف قــــــــــــــــــادني

ـــــــــــف جـــــــــــائر       إلى الجـــــــــــور لا انقـــــــــــاد و الإل

  
  و قــــــــد كنــــــــت في بعــــــــض الصــــــــباوة أتقــــــــي

ـــــــــــــدوائر       أمـــــــــــــورا و أخشـــــــــــــى أن تـــــــــــــدور ال

  
  أن تغطيـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــرةو أعلـــــــــــــــــــــــــم أني 

  مــــــــن الــــــــدهر مكشــــــــوف غطــــــــائي فنــــــــاظر    

  
و من المعنى الذي نحن في ذكره ما روي أن رجلا من الأزد رفع إلى المهلب سيفا له فقـال � عـم  
كيف ترى سيفي هـذا فقـال إنـه لجيـد لـو لا أنـه قصـير قـال أطولـه � عـم بخطـوتي فقـال و الله � ابـن 

جـان علـى أنيـاب الأفـاعي أسـهل مـن تلـك الخطـوة و لم يقـل أخي أن المشـي إلى الصـين أو إلى آذربي
 المهلب ذلك جبنا بل قال ما توجبه الصورة إذ كانت 
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 تلك الخطوة قريبة للموت قال أبو سعد المخزومي في هذا المعنى 
ـــــــــــــــــــــل   رب �ر رفعتهـــــــــــــــــــــا و دجـــــــــــــــــــــى اللي

  علــــــــــــــــــــى الأرض مســــــــــــــــــــبل الطيلســــــــــــــــــــان    

  
  و أمـــــــــــــــــــــــــــــــون نحر�ـــــــــــــــــــــــــــــــا لضـــــــــــــــــــــــــــــــيوف

  لجــــــــــــــــــــــــــــــــانيو ألــــــــــــــــــــــــــــــــوف نقــــــــــــــــــــــــــــــــد�ن     

  
  و حـــــــــــــروب شـــــــــــــهد�ا جـــــــــــــامع القلـــــــــــــب

  فلــــــــــــــــــــــم تنكــــــــــــــــــــــر الكمــــــــــــــــــــــأة مكــــــــــــــــــــــاني    

  
  و إذا مــــــــــــــــــا الحســــــــــــــــــام كــــــــــــــــــان قصــــــــــــــــــيرا

  طولتـــــــــــــــــــــــــــــــــه إلى العـــــــــــــــــــــــــــــــــدو بنـــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
ن يرويهــا �لحــاء  ت الحمالــة عنــه و مــنهم مــ مــن النــاس مــن يرويهــا في ديوانــه لجــاني �لجــيم أي حملــ

و مـــن المعــــنى المـــذكور أولا قــــول بعــــض الشـــعراء يمــــدح صـــخر بــــن عمـــرو بــــن الشــــريد . يعـــني الخمــــار
 الأسلمي 

  إن ابــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــرو بــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــريد

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار لا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام    

  
  و حجـــــــــــــــــــــــــــــــا إذا عـــــــــــــــــــــــــــــــدم الحجـــــــــــــــــــــــــــــــا

  الغمـــــــــــــــــــــــــــــــام و نـــــــــــــــــــــــــــــــدى إذا بخـــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــام بخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة

  في الـــــــــــــــــــــــــــروع إن قصـــــــــــــــــــــــــــر الحســـــــــــــــــــــــــــام    

  
 و مثله قول الراجز 

  يخطــــــــــو إذا مــــــــــا قصــــــــــر العضــــــــــب الــــــــــذكر

  خطـــــــــــــــوا تـــــــــــــــرى منـــــــــــــــه المنـــــــــــــــا� تبتـــــــــــــــدر    

  
 و مثله 

ـــــــــــــل ســـــــــــــبة   و إ� لقـــــــــــــوم مـــــــــــــا نـــــــــــــرى القت

ــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــامر و ســــــــــــــــــــلول       إذا مــــــــــــــــــــا رأت

  
ــــــــــــــا ــــــــــــــا لن   يقصــــــــــــــر ذكــــــــــــــر المــــــــــــــوت آجالن

  و تكرهـــــــــــــــــــــــــــــه آجـــــــــــــــــــــــــــــالهم فتطـــــــــــــــــــــــــــــول    

  
 و منها 

  و إن قصـــــــــــرت أســـــــــــيافنا كـــــــــــان وصـــــــــــلها

  خطــــــــــــــــــــــــــا� إلى أعــــــــــــــــــــــــــدائنا فتطــــــــــــــــــــــــــول    
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 و مثله قول وداك بن ثميل المازني 
  مقـــــــــــاديم وصـــــــــــالون في الـــــــــــروع خطـــــــــــوهم

  بكــــــــــــــــــــل رقيــــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــــفرتين يمـــــــــــــــــــــاني    

  
  إذا اســـــــــــتنجدوا لم يســـــــــــألوا مـــــــــــن دعـــــــــــاهم

  لأيـــــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــــرب أم �ي مكـــــــــــــــــــــــــــان    

  
 و قال آخر 

  إذا الكمــــــــــــــــــــــأة تنحــــــــــــــــــــــوا أن يصــــــــــــــــــــــيبهم

ـــــــــــــــدينا       حـــــــــــــــد الســـــــــــــــيوف وصـــــــــــــــلناها �ي

  
 و قال آخر 

  وصـــــــــــــــلنا الرقـــــــــــــــاق المرهفـــــــــــــــات بخطـــــــــــــــو�

  علـــــــــى الهـــــــــول حـــــــــتى أمكنتنـــــــــا المضـــــــــارب    

  
 و قال بعض الرجاز 

  الطـــــــــــــــــــــاعنون في النحـــــــــــــــــــــور و الكلـــــــــــــــــــــى

  و الواصــــــــــــــــــــــلون للســــــــــــــــــــــيوف �لخطــــــــــــــــــــــا    

  
قولــه ع و اعلمــوا أنكــم بعــين الله أي يــراكم و يعلــم أعمــالكم و البــاء هاهنــا كالبــاء في قولــه أنــت 

قولـه فعـاودوا الكـر أي إذا كـررتم علـى العـدو كـره فـلا تقتصـروا عليهـا بـل كـروا  . بمرأى مـني و مسـمع 
د فـإن الأبنـاء كرة أخرى بعدها ثم قال لهم و استحيوا من الفرار فإنه عـار في الأعقـاب أي في الأولا

ب و هــو العاقبــة و مــا يئــول إليــه الأمــر قــال  يعــيرون بفــرار الآ�ء و يجــوز أن يريــد �لأعقــاب جمــع عقــ
ً (سـبحانه  أي خـير عاقبـة فيعـنى علـى هـذا الوجـه أن الفـرار عـار في عاقبـة  )خَْ�ٌ ثوَاباً وَ خَْ�ٌ ُ�قْبا

ال و �ر يـوم الحسـاب لأن الفـرار مـن ثم قـ. أمركم و ما يتحدث به الناس في مستقبل الزمان عنكم 
 الزحف ذنب عظيم و هو عند 
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اً (أصحابنا المعتزلة من الكبـائر قـال الله تعـالى وْ مُتَحَـ��
َ
فاً لِقِتالٍ أ �هِمْ يوَْمَئذٍِ دُبرَُهُ إلاِ� مُتحََر� وَ مَنْ يوَُ�

واهُ   إِ�
ْ
ِ وَ مَـأ و الجهـاد بـين يـدي الإمـام كالجهـاد بـين يـدي )جَهَـن�مُ فئِةٍَ َ�قَدْ باءَ بغَِضَـبٍ مِـنَ اَ��

قوله ع و طيبوا عن أنفسكم نفسـا لمـا نصـب نفسـا علـى التمييـز وحـده لأن التمييـز لا . الرسول ع 
يكـــون إلا واحـــدا و إن كـــان في معـــنى الجمـــع تقـــول انعمـــوا �لا و لا تضـــيقوا ذرعـــا و أبقـــى الأنفـــس 

وحيـــدها يقــول وطنــوا أنفســكم علــى المــوت و لا تكرهـــوه و علــى جمعهــا لمــا لم يكــن بــه حاجــة إلى ت
و قولـــه و امشـــوا إلى المـــوت مشـــيا . هونـــوه علـــيكم تقـــول طبـــت عـــن مـــالي نفســـا إذا هونـــت ذهابـــه 

سجحا أي سهلا و السجاحة السهولة يقال في أخلاق فلان سجاحة و من رواه سمحا أراد سهلا 
قوله و الرواق المطنب يريد به مضـرب معاويـة . م و السواد الأعظم يعني به جمهور أهل الشا. أيضا 

ذا الأطناب و كان معاوية في مضرب عليه قبة عالية و حوله صناديد أهـل الشـام و ثبجـه وسـطه و 
و الكسر جانب الخباء و قوله فإن الشيطان كامن في كسـره . ثبج الإنسان ما بين كاهله إلى ظهره 

الحقيقــي و هــو إبلــيس و الثــاني أن يعــنى بــه معاويــة و يحتمــل وجهــين أحــدهما أن يعــنى بــه الشــيطان 
الثــاني هــو الأظهــر للقرينــة الــتي تؤيــده و هــي قولــه قــد قــدم للوثبــة يــدا و أخــر للنكــوص رجــلا أي إن 
جبنـــتم وثـــب و إن شـــجعتم نكـــص أي �خـــر و فـــر و مـــن حملـــه علـــى الوجـــه الأول جعلـــه مـــن �ب 

مختلفة بحسب المتجددات فإن أنتم صـدقتم عـدوكم  ا�از أي إن إبليس كالإنسان الذي يعتوره دواع
 . القتال فر عنكم بفرار عدوكم و إن تخاذلتم و تواكلتم طمع فيكم بطمعه و أقدم عليكم �قدامه 
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و قولــه . و قولــه ع فصــمدا صــمدا أي اصــمدوا صــمدا صــمدا صــمدت لفــلان أي قصــدت لــه 
مـن �ب الاسـتعارة و الـواو في قولـه و حتى ينجلي لكم عمود الحق أي يسطع نوره و ضوءه و هذا 

و لــن يــتركم أعمــالكم أي لــن ينقصــكم و هاهنــا مضــاف محــذوف تقــديره . أنــتم الأعلــون واو الحــال 
و هـــذا الكـــلام خطـــب بـــه أمـــير . جـــزاء أعمـــالكم و هـــو مـــن كـــلام الله تعـــالى رصـــع بـــه خطبتـــه ع 

و في روايـــة نصـــر بـــن . الـــروا�ت المـــؤمنين ع في اليـــوم الـــذي كانـــت عشـــيته ليلـــة الهريـــر في كثـــير مـــن 
 .مزاحم أنه خطب به في أول أ�م اللقاء و الحرب بصفين و ذلك في صفر من سنة سبع و ثلاثين 

 من أخبار يوم صفين 
قــال نصــر كــان علــي ع يركــب بغلــة لــه يســتلذها قبــل أن يلتقــي الفئتــان بصــفين فلمــا حضـــرت 

ل ائتـوني بفـرس فـأتي بفـرس لـه ذنـوب أدهـم الحرب و �ت تلك الليلـة يعبـئ الكتائـب حـتى أصـبح قـا
 يقاد بشطنين يبحث الأرض بيديه جميعا له حمحمة 
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لا حـول و لا قـوة إلا  )سبحان ا�ي سخر �ا هذا و ما كنا � مقـرن�(و صـهيل فركبـه و قـال 
 �� العلي العظيم 

ن جــابر الجعفــي قــال كــان علــي ع إذا ســار إلى  قتــال ذكــر قــال نصــر و حــدثنا عمــرو بــن شمــر عــ
سبحان ا�ي سخر �ا هذا (اسم الله قبل أن يركب كان يقول الحمد � على نعمه علينا و فضـله 

ثم يسـتقبل القبلـة و يرفـع يديـه إلى السـماء و يقـول  )و ما كنا � مقرن� و إنا إ� ر�نـا �نقلبـون
شخصــــت اللهــــم إليــــك نقلــــت الأقــــدام و أتعبــــت الأبــــدان و أفضــــت القلــــوب و رفعــــت الأيــــدي و 

�َ (الأبصار  نتَْ خَْ�ُ الَفْاِ�ِ
َ
ناَ اِْ�تحَْ بَ�نْنَا وَ َ�ْ�َ قوَْمِنا باِْ�قَ� وَ أ ثم يقـول سـيروا علـى بركـة الله  )رَ��

ثم يقـــول الله أكـــبر الله أكـــبر لا إلـــه إلا الله الله أكـــبر � الله � أحـــد � صـــمد � رب محمد اكفـــف عنـــا 
 )ا�� ا�ر�ن ا�رحيم ما�ك يوم ا�ين إياك نعبد و إياك �ستع�ا�مد الله رب الع(�س الظـالمين

﷽�ـــ�� و لا حـــول و لا قـــوة إلا �� العلـــي العظـــيم قـــال و كانـــت هـــذه الكلمـــات 
 شعاره بصفين 

ــن نباتــة قــال مــا كــان علــي ع في قتــال إلا �دى �   ــف عــن الأصــبغ ب ــن طري قــال و روى ســعد ب
 كهيعص 

ن الربيــع عــن عبــد الواحــد بــن حســان العجلــي عمــن حدثــه أنــه سمــع قــال نصــر و حــ دثنا قــيس بــ
عليا ع يقول يوم لقائه أهل الشام بصـفين اللهـم إليـك رفعـت الأبصـار و بسـطت الأيـدي و نقلـت 
الأقدام و دعت الألسن و أفضـت القلـوب و تحـوكم إليـك في الأعمـال فـاحكم بيننـا و بيـنهم �لحـق 

 م إ� نشكو إليك غيبة و أنت خير الفاتحين الله
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ــك  نبينــا و قلــة عــدد� و كثــرة عــدو� و تشــتت أهوائنــا و شــدة الزمــان و ظهــور الفــتن فأعنــا علــى ذل
 بفتح منك تعجله و نصر تعز به سلطان الحق و تظهره 

قــال نصــر و حــدثنا عمــر بــن ســعد عــن ســلام بــن ســويد عــن علــي ع في قولــه وَ ألَـْـزَمَهُمْ كَلِمَــةَ 
ال هـي لا إلـه إلا الله و في قولـه الله أكـبر قـال هـي آيـة النصـر قـال سـلام كانـت شــعاره ع قـ  الَتـَّقْـوى

قــال نصــر و حــدثنا . يقولهــا في الحــرب ثم يحمــل فيــورد و الله مــن اتبعــه و مــن حــاده حيــاض المــوت 
عمــر بــن ســعد عــن عبــد الــرحمن بــن جنــدب عــن أبيــه قــال لمــا كــان غــداة الخمــيس لســبع خلــون مــن 

ت عليــا غلــس �لغــداة أشــد مــن صــفر مــن ســنة ســ بع و ثلاثــين صــلى علــي ع الغــداة فغلــس مــا رأيــ
إذا  تغليســه يومئــذ و خــرج �لنــاس إلى أهــل الشــام فزحــف نحــوهم و كــان هــو يبــدؤهم فيســير إلــيهم فــ

 .رأوه قد زحف استقبلوه بزحوفهم
قال نصر فحـدثني عمـر بـن سـعد عـن مالـك بـن أعـين عـن زيـد بـن وهـب قـال لمـا خـرج علـي ع 

يهم غـــداة ذلـــك اليـــوم فاســـتقبلوه رفـــع يديـــه إلى الســـماء و قـــال اللهـــم رب هـــذا الســـقف المحفـــوظ إلـــ
ت فيــــه مجــــرى الشــــمس و القمــــر و منــــازل  المكفــــوف الــــذي جعلتــــه محيطــــا �لليــــل و النهــــار و جعلــــ
ن الملائكــة لا يســأمون العبــادة و رب هــذه الأرض  ــت ســكانه ســبطا مــ الكواكــب و النجــوم و جعل

را للأ�م و الهوام و الأنعام و ما لا يحصـى ممـا يـرى و ممـا لا يـرى مـن خلقـك العظـيم التي جعلتها قرا
ــتي تجــري في البحــر المحــيط بمــا ينفــع النــاس و رب الســحاب المســخر بــين الســماء و  و رب الفلــك ال

  الأرض و رب البحر
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لــــق متاعــــا إن المســـجور المحــــيط �لعـــالمين و رب الجبــــال الرواســــي الـــتي جعلتهــــا لـــلأرض أو�دا و للخ
أظهرتنا على عدو� فجنبنا البغي و سدد� للحق و إن أظهر�م علينا فارزقنا الشهادة و اعصم بقيـة 

قال فلما رأوه قد أقبل تقدموا إليه بزحوفهم و كان على ميمنته يومئـذ عبـد الله . أصحابي من الفتنة 
ب و قــراء العــراق مــع بــن بــديل بــن ورقــاء الخزاعــي و علــى ميســرته عبــد الله بــن العبــاس بــن  عبــد المطلــ

ثلاثـة نفـر عمـار بــن �سـر و قـيس بــن سـعد بـن عبــادة و عبـد الله بـن بــديل و النـاس علـى را��ــم و 
مراكزهم و علي ع في القلب في أهل المدينة جمهورهم الأنصار و معـه مـن خزاعـة و مـن كنانـة عـدد 

ه القمــر ليلــة البــدر حســنا قــال نصــر و كــان علــي ع رجــلا ربعــة أدعــج العينــين كــان وجهــ. حســن 
ضــخم الــبطن عــريض المســربة شــثن الكفــين ضــخم الكســور كــأن عنقــه إبريــق فضــة أصــلع مــن خلفــه 
ــف لمنكبــه مشــاش كمشــاش الأســد الضــاري إذا مشــى تكفــأ و مــار بــه جســده و لظهــره  شــعر خفي
ســـنام كســـنام الثـــور لا يبـــين عضـــده مـــن ســـاعده قـــد أدمجـــت إدماجـــا لم يمســـك بـــذراع رجـــل قـــط إلا 
أمسـك بنفسـه فلــم يسـتطع أن يتـنفس و لونــه إلى سمـرة مــا و هـو أذلـف الأنــف إذا مشـى إلى الحــرب 

 . هرول قد أيده الله تعالى في حروبه �لنصر و الظفر 
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قــال نصــر و قــد  . قــال نصــر و رفــع معاويــة قبــة عظيمــة و ألقــى عليهــا الكــرابيس و جلــس تحتهــا 
ن صــفر هــذا و اليــوم الخــامس و اليــوم الســادس  كــان لهــم قبــل هــذا اليــوم أ�م ثلاثــة و هــي ال ــع مــ راب

كانـت فيهـا مناوشــات و قتـال لـيس بــذلك الكثـير فأمـا اليــوم الرابـع فـأن محمد بــن الحنفيـة ع خــرج في 
جمــع مــن أهــل العــراق فــأخرج إليــه معاويــة عبيــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب في جمــع مــن أهــل الشــام 

ــن عمــر أرســل إلى  محمد بــن الحنفيــة أن اخــرج إلي أ�رزك فقــال نعــم ثم خــرج فــاقتتلوا ثم إن عبيــد الله ب
إليــه فبصــر �مــا علــي ع فقــال مــن هــذان المتبــارزان قيــل محمد بــن الحنفيــة و عبيــد الله بــن عمــر فحــرك 
دابته ثم دعا محمدا إليه فجاءه فقال أمسك دابتي فأمسكها فمشى راجلا بيده سيفه نحـو عبيـد الله و 

إلي فقـــال عبيـــد الله لا حاجـــة بي إلى مبارزتـــك قـــال بلـــى فهلـــم إلي قـــال لا قـــال لـــه أ� أ�رزك فهلـــم 
ــني مــن مبارزتــه فــو الله لــو  ت لم منعت ــ ــن الحنفيــة � أب أ�رزك ثم رجــع إلى صــفه فرجــع علــي ع فقــال اب
تركتني لرجوت أن أقتله قال � بني لـو �رزتـه أ� لقتلتـه و لـو �رزتـه أنـت لرجـوت لـك أن تقتلـه و مـا  

ت آمــن  ت أ تــبرز بنفســك إلى هــذا الفاســق اللئــيم عــدو الله و الله لــو أبــوه كنــ أن يقتلــك فقــال � أبــ
قـال . يسألك المبارزة لرغبت بك عنه فقال � بني لا تذكر أ�ه و لا تقل فيه إلا خـيرا رحـم الله أ�ه 
أكثر مــن نصـر و أمــا اليــوم الخـامس فإنــه خــرج فيـه عبــد الله بــن العبــاس فخـرج إليــه الوليــد بـن عقبــة فــ

 سب بني عبد المطلب و قال � ابن عباس قطعتم 
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أرحامكم و قتلتم إمامكم فكيـف رأيـتم صـنع الله بكـم لم تعطـوا مـا طلبـتم و لم تـدركوا مـا أملـتم و الله 
إن شــاء مهلككــم و �صــر� علــيكم فأرســل إليــه عبــد الله بــن العبــاس أن ابــرز إلي فــأبى أن يفعـــل و 

قـال نصـر و خـرج في ذلـك . قتـالا شـديدا ثم انصـرفوا و كـل غـير غالـب قاتل ابن عباس ذلك اليـوم 
اليوم شمر بن أبرهة بن الصباح الحمـيري فلحـق بعلـي ع في �س مـن قـراء أهـل الشـام ففـت ذلـك في 
عضد معاوية و عمرو بـن العـاص و قـال عمـرو � معاويـة إنـك تريـد أن تقاتـل �هـل الشـام رجـلا لـه 

م ماسة و قدم في الإسلام لا يعتد أحد بمثله و حده في الحرب لم تكن من محمد ص قرابة قريبة و رح
لأحــد مــن أصــحاب محمد ص و إنــه قــد ســار إليــك �صــحاب محمد المعــدودين و فرســا�م و قــرائهم و 
أشــــرافهم و قــــدمائهم في الإســــلام و لهــــم في النفــــوس مهابــــة فبــــادر �هــــل الشــــام مخاشــــن الأوعــــار و 

الجهــد و ائــتهم مــن �ب الطمــع قبــل أن تــرفههم فيحــدث عنــدهم مضــايق العيــاض و احملهــم علــى 
طــول المقــام ملــلا فتظهــر فــيهم كآبــة الخــذلان و مهمــا نســيت فــلا تــنس أنــك علــى �طــل و أن عليــا 
علــى حـــق فبـــادر الأمــر قبـــل اضـــطرابه عليـــك فقــام معاويـــة في أهـــل الشـــام خطيبــا فقـــال أيهـــا النـــاس 

إن اليــوم يـوم خطــار و يـوم حقيقــة و حفــاظ  أعـيرو� جمــاجمكم و أنفسـكم لا تقتتلــوا و لا تتجـادلوا فــ
ث البيعــة و ســفك الــدم الحــرام فلــيس لــه في  إنكــم لعلــى حــق و �يــديكم حجــة إنمــا تقــاتلون مــن نكــ

قدموا أصحاب السلاح المستلئمة و أخروا الحاسر و احملوا �جمعكـم فقـد بلـغ الحـق . السماء عاذر 
 . مقطعه و إنما هو ظالم و مظلوم 
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ب علــي ع أصــحابه فيمــا حــدثنا بــه عمــر بــن ســعد عــن أبي يحــيى عــن محمد بــن  قــال نصــر و خطــ
طلحة عن أبي سنان عن أبيه قال كأني أنظر إليه متوكئا علـى قوسـه و قـد جمـع أصـحاب رسـول الله 
ص عنده فهم يلونه كأنه أحب أن يعلم الناس أن الصحابة متـوافرون معـه فحمـد الله و أثـنى عليـه و 

إن الخــيلاء مــن التجــبر و إن النخــوة مــن التكــبر و إن الشــيطان عــدو حاضــر يعــدكم قــال أمــا  بعــد فــ
الباطــــل ألا إن المســــلم أخــــو المســــلم فــــلا تنابــــذوا و لا تخــــاذلوا ألا إن شــــرائع الــــدين واحــــدة و ســــبله 
ن أخــذ �ــا لحــق و مــن فارقهــا محــق و مــن تركهــا مــرق لــيس المســلم �لخــائن إذا اؤتمــن و لا  قاصــده مــ

لف إذا وعد و لا �لكذاب إذا نطـق نحـن أهـل بيـت الرحمـة و قولنـا الصـدق و فعلنـا القصـد و �لمخ
منا خاتم النبيين و فينا قادة الإسلام و فينا حملة الكتـاب ألا إ� نـدعوكم إلى الله و إلى رسـوله و إلى 

لبيـت و صـيام جهاد عدوه و الشدة في أمـره و ابتغـاء مرضـاته و إقـام الصـلاة و إيتـاء الزكـاة و حـج ا
ــن أبي ســفيان  شــهر رمضــان و تــوفير الفــي ب العجائــب أن معاويــة ب ء علــى أهلــه ألا و إن مــن أعجــ

الأمـــوي و عمـــرو بـــن العـــاص الســـهمي أصـــبحا يحرضـــان النـــاس علـــى طلـــب الـــدين بزعمهمـــا و لقـــد 
هـا علمتم أني لم أخالف رسول الله ص قط و لم أعصه في أمر أقيه بنفسي في المـواطن الـتي يـنكص في

الأبطــال و ترعــد فيهــا الفــرائص بنجــدة أكــرمني الله ســبحانه �ــا و لــه الحمــد و لقــد قــبض رســول الله 
ص و إن رأسه لفي حجري و لقد وليت غسله بيدي وحدي تقلبه الملائكة المقربون معـي و ايم الله 

 ما اختلفت أمة قط بعد نبيها إلا ظهر أهل �طلها على أهل حقها إلا ما شاء الله 
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ال أبو سـنان الأسـلمي فأشـهد لقـد سمعـت عمـار بـن �سـر يقـول للنـاس أمـا أمـير المـؤمنين فقـد ق
قـــال ثم تفـــرق النـــاس و قـــد . أعلمكـــم أن الأمـــة لم تســـتقم عليـــه أولا و أ�ـــا لـــن تســـتقيم عليـــه آخـــرا 

 نفذت أبصارهم في قتال عدوهم فتأهبوا و استعدوا 
عــن زيــد بــن وهــب أن عليــا ع قــال في  قــال نصــر و حــدثنا عمــر بــن ســعد عــن مالــك بــن أعــين

هذه الليلة حتى متى لا نناهض القوم �جمعنا ثم قام في الناس فقال الحمد � الذي لا يبرم ما نقـض 
و لا ينقض ما أبرم و لو شاء ما اختلف اثنـان مـن هـذه الأمـة و لا مـن خلقـه و لا تنـازع البشـر في 

و قد ساقتنا و هؤلاء القوم الأقـدار حـتى لفـت  ء من أمره و لا جحد المفضول ذا الفضل فضله شي
ن مــن ربنــا بمــرأى و مســمع و لــو شــاء لعجــل النقمــة و لكــان منــه النصــر  بيننــا في هــذا الموضــع و نحــ
حـــتى يكـــذب الله الظـــالم و يعلـــم الحـــق أيـــن مصـــيره و لكنـــه جعـــل الـــدنيا دار الأعمـــال و الآخـــرة دار 

س(الجـزاء و القـرار 
َ
ينَ أ ِ

حْسَنوُا باِْ�سَُْ� ِ�جَْزيَِ اَ��
َ
ينَ أ ِ

ألا إنكـم لاقـوا  )اؤُا بمِا عَمِلوُا وَ َ�زْيَِ اَ��
العــدو غــدا إن شــاء الله فــأطيلوا الليلــة القيــام و أكثــروا تــلاوة القــرآن و اســألوا الله الصــبر و النصــر و 

لهم قـــــال فوثــــب النـــــاس إلى رمــــاحهم و ســـــيوفهم و نبـــــا. ألقــــوهم �لجـــــد و الحــــزم و كونـــــوا صــــادقين 
يصلحو�ا و خرج ع فعبى الناس ليلته تلك كلهـا حـتى أصـبح و عقـد الألويـة و أمـر الأمـراء و كتـب 
ب و بعـــث إلى أهـــل الشـــام منـــاد� �دى فـــيهم اغـــدوا علـــى مصـــافكم فضـــج أهـــل الشـــام في  الكتائـــ
 معسكرهم و اجتمعوا إلى معاوية فعـبى خيلـه و عقـد ألويتـه و أمـر أمـراءه و كتـب كتائبـه و أحـاط بـه

أهـــل حمـــص في را��ـــم و علـــيهم أبـــو الأعـــور الســـلمي و أهـــل الأردن في را��ـــم علـــيهم عمـــرو بـــن 
 العاص و أهل قنسرين و عليهم زفر بن الحارث الكلابي و أهل دمشق و هم القلب 
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و عليهم الضحاك بـن قـيس الفهـري فأطـافوا كلهـم بمعاويـة و كـان أهـل الشـام أكثـر مـن أهـل العـراق 
ن العــاص و مــن معهمــا حــتى وقفــا بحيــال أهــل العــراق فنظــرا �لضـعف و ســار  أبــو الأعــور و عمــرو بــ

إلــيهم و اســتقلا جمعهــم و طمعــا فــيهم و نصــب لمعاويــة منــبر فقعــد عليــه في قبــة ضــر�ا ألقــي عليهــا 
الثياب و الأرائك و أحاط به أهل يمـن و قـال لا يقـربن هـذا المنـبر أحـد لا تعرفونـه إلا قتلتمـوه كائنـا 

ت مــا بيننــا مــن العهــد و العقــد فاعصــب .  مــن كــان ــ قــال نصــر و أرســل عمــرو إلى معاويــة قــد عرف
برأسي هذا الأمر و أرسل إلى أبي الأعور فنحـه عـني و دعـني و القـوم فأرسـل معاويـة إلى أبي الأعـور 
ـــك و قـــد وليتـــه أعنـــة الخيـــل فســـر أنـــت حـــتى تقـــف  أن لأبي عبـــد الله رأ� و تجربـــة ليســـت لي و لا ل

فسـار أبــو الأعـور و بقــي عمـرو بــن العـاص فــيمن معـه واقفــا . ى تـل كــذا و دعـه و القــوم بخيلـك علــ
�زاء عســكر العــراق فنــادى عمــرو ابنيــه عبــد الله و محمدا فقــال لهمــا قــدما هــؤلاء الــدرع و أخــرا هــؤلاء 

فمشـيا برايتهمـا . الحسر و أقيما الصف قص الشارب فإن هؤلاء قد جاءوا بخطة قد بلغت السماء 
لا الصـــفوف و ســـار بينهمـــا عمـــرو فأحســـن الصـــف �نيـــة ثم حمـــل قيســـا و كليبـــا و كنانـــة علـــى فعـــد

ــبي شــاعر أهــل الشــام تلــك . الخيــول و رجــل ســائر النــاس  ب بــن جعيــل التغل قــال نصــر و �ت كعــ
  الليلة يرتجز و ينشد 

  أصـــــــــــــــبحت الأمــــــــــــــــة في أمــــــــــــــــر عجــــــــــــــــب

  و الملــــــــــــك مجمــــــــــــوع غــــــــــــدا لمــــــــــــن غلــــــــــــب    

  
ــــــــــــــولا صــــــــــــــادقا غــــــــــــــير كــــــــــــــذب   أقــــــــــــــول ق

  إن غـــــــــــــــــدا يهلـــــــــــــــــك أعـــــــــــــــــلام العـــــــــــــــــرب    

  
  غـــــــــــــــــــــدا نلاقـــــــــــــــــــــي ربنـــــــــــــــــــــا فنحتســـــــــــــــــــــب

  غـــــــــــــدا يصـــــــــــــيرون رمـــــــــــــادا قـــــــــــــد ذهـــــــــــــب    
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  بعــــــــــــــد الجمــــــــــــــال و الحيــــــــــــــاء و الحســــــــــــــب

  � رب لا تشــــــــــــــمت بنــــــــــــــا و لا تصــــــــــــــب    

  
 من خلع الأنداد طرا و الصلب

قــال نصــر و قــال معاويــة مــن في ميســرة أهــل العــراق فقيــل ربيعــة فلــم يجــد في الشــام ربيعــة فجــاء 
بحمير فجعلها �زاء ربيعة على قرعة أقرعها بين حمير و عك فقال ذو الكلاع الحمـيري �سـتك مـن 
ن أن تكــون حمــير �زاء ربيعــة فبلــغ ذلــك حجــدرا الحنفــي فحلــف  ســهم لم تبــغ الضــراب كأنــه أنــف عــ

 إن عاينــه ليقتلنــه أو ليمــوتن دونــه فجــاءت حمــير حــتى وقفــت �زاء ربيعــة و جعــل السكاســك و ��
الســكون �زاء كنــدة و عليهمــا الأشــعث بــن قــيس و جعــل �زاء همــدان العــراق الأزد و �زاء مــذحج 

  و قال راجز من أهل الشام . العراق عكا 
  ويـــــــــــــــــــــل لأم مـــــــــــــــــــــذحج مـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــك

  و أمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة تبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  �لســــــــــــــــــــــــيف أي صــــــــــــــــــــــــكنصــــــــــــــــــــــــكهم 

  فـــــــــــــــــــــــلا رجـــــــــــــــــــــــال كرجـــــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــــك    

  
قــال و طرحــت عــك حجــرا بــين أيــديهم و قــالوا لا نفــر حــتى يفــر هــذا الحكــر �لكــاف و عــك 
تقلب الجيم كافا و صف القلب خمسة صفوف و فعل أهـل العـراق أيضـا مثـل ذلـك و �دى عمـرو 

  بن العاص �على صوته 
  � أيهــــــــــــــــا الجنــــــــــــــــد الصــــــــــــــــليب الإيمـــــــــــــــــان

ــــــــــــــــرحمنقومــــــــــــــــوا قيامــــــــــــــــا        و اســــــــــــــــتعينوا ال

  
  إني أ�ني خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر ذو ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

  إن عليـــــــــــــــــــــــا قتـــــــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــــــن عفـــــــــــــــــــــــان    

  
 ردوا علينا شيخنا كما كان

    



١٨٥ 

  فرد عليه أهل العراق و قالوا 
  أبــــــــــــــــت ســــــــــــــــيوف مــــــــــــــــذحج و همــــــــــــــــدان

ـــــــــــــــــــــــرد نعـــــــــــــــــــــــثلا كمـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان       �ن ت

  
ــــــــــــرحمن ــــــــــــدا مثــــــــــــل خلــــــــــــق ال   خلقــــــــــــا جدي

  ذلــــــــــك شــــــــــأن قــــــــــد مضــــــــــى و ذا شــــــــــان    

  
  ثم �دى عمرو بن العاص �نية برفع صوته 
  ردوا علينــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــيخنا ثم بجــــــــــــــــــــــــــــل

  أو لا تكونــــــــــــــــوا جــــــــــــــــزرا مــــــــــــــــن الأســــــــــــــــل    

  
  فرد عليه أهل العراق 

  كيـــــــــــــــف نـــــــــــــــرد نعـــــــــــــــثلا و قـــــــــــــــد قحـــــــــــــــل

  نحــــــــــــــن ضــــــــــــــربنا رأســــــــــــــه حــــــــــــــتى انجفــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــدل   و أبــــــــــــــــــــــدل الله بــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــير ب

  أعلـــــــــــــــــم �لـــــــــــــــــدين و أزكـــــــــــــــــى �لعمـــــــــــــــــل    

  
  و قال إبراهيم بن أوس بن عبيدة من أهل الشام 
  � در كتائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءتكم

  تبكــــــــــــــــــي فوارســــــــــــــــــها علــــــــــــــــــى عثمــــــــــــــــــان    

  
  تســـــــــــــعون ألفـــــــــــــا لـــــــــــــيس فـــــــــــــيهم قاســـــــــــــط

  يتلــــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــــل مفصــــــــــــــــــــل و مثــــــــــــــــــــان    

  
  يســـــــــــــــــــــــــــلون حـــــــــــــــــــــــــــق الله لا يعدونـــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــبكم للملـــــــــــــــــــــك و الســـــــــــــــــــــلطان       و مجي

  
ــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا جئــــــــــــــــــتم   فــــــــــــــــــأتوا ببين

  أو لا فحســـــــــــــــــــــــبكم مـــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــدوان    

  
  أتــــــــــــوا بمــــــــــــا يمحــــــــــــو قصــــــــــــاص خليفــــــــــــةو 

  � لـــــــــــــــــــــــــــــــيس بكـــــــــــــــــــــــــــــــاذب خـــــــــــــــــــــــــــــــوان    

  
    



١٨٦ 

قــال نصــر و �ت علــي ع ليلتــه يعبــئ النــاس حــتى إذا أصــبح زحــف �ــم و خــرج إليــه معاويــة في 
أهل الشام فجعل يقول من هذه القبيلة و من هذه القبيلـة يعـني قبائـل أهـل الشـام فيسـمون لـه حـتى 

ني الأزد و قال لخثعم اكفوني خثعما و أمر كل قبيلة مـن إذا عرفهم و عرف مراكزهم قال للأزد اكفو 
العراق أن تكفيه أختها من أهـل الشـام إلا قبيلـة لـيس مـنهم �لعـراق إلا القليـل مثـل بجيلـة فـإن لخمـا  
كانت �زائهـا ثم تنـاهض القـوم يـوم الأربعـاء سـادس صـفر و اقتتلـوا إلى آخـر �ـارهم و انصـرفوا عنـد 

قال نصر فأما اليوم السابع فكان القتال فيه شـديدا و الخطـب عظيمـا و  . المساء و كل غير غالب 
كان عبد الله بن بديل الخزاعي على ميمنة العراق فزحف نحو حبيب بن مسـلمة و هـو علـى ميسـرة 

قـال نصـر . أهل الشام فلم يزل يحوزه و يكشف خيله حتى اضطر �ـم إلى قبـة معاويـة وقـت الظهـر 
ثنا مالـك بـن أعـين عـن زيـد بــن وهـب أن عبـد الله بـن بـديل قــام في فحـدثنا عمـر بـن سـعد قـال حــد

أصـــحابه فخطـــبهم فقـــال ألا إن معاويـــة ادعـــى مـــا لـــيس لـــه و �زع الأمـــر أهلـــه و مـــن لـــيس مثلـــه و 
جــادل �لباطــل ليــدحض بــه الحــق و صــال علــيكم �لأعــراب و الأحــزاب و زيــن لهــم الضــلالة و زرع 

مــور و زادهــم رجســا إلى رجســهم و أنــتم و الله علــى نــور و في قلــو�م حــب الفتنــة و لــبس علــيهم الأ
ــف تخشــو�م و في أيــديكم كتــاب مــن  برهــان مبــين قــاتلوا الطغــاة الجفــاة قــاتلوهم و لا تخشــوهم و كي

ْ�هُمُ (ربكـم ظـاهر مبـين  شَـوْهُ إنِْ كُنـْتُمْ ُ�ـؤْمِنَِ� قـاتلِوُهُمْ ُ�عَـذ� نْ َ�ْ
َ
حَق� أ

َ
ُ أ  َ�شَْوَْ�هُمْ فَا��

َ
ُ  أ اَ��

يدِْيُ�مْ 
َ
  بأِ

    



١٨٧ 

ُ�مْ عَليَهِْمْ وَ �شَْفِ صُدُورَ قَوْمٍ ُ�ؤْمِنِ�َ  زِهِمْ وَ َ�نُْ�ْ و لقـد قـاتلتهم مـع النـبي ص و الله مـا  )وَ ُ�ْ
قال نصـر و حـدثنا عمـر بـن . هم في هذه �زكى و لا أتقى و لا أبر ا�ضوا إلى عدو الله و عدوكم 

ن أبي عمــرو عــن أبيــه أن عليــا ع خطــب في ليلــة هــذا اليــوم فقــال ســعد قــال حــدثني عبــد الــرحمن عــ
معاشر المسلمين استشعروا الخشية و تجلببوا السـكينة و عضـوا علـى النواجـذ فإنـه أنـبى للسـيوف عـن 

 . الفصل بطوله إلى آخره و هو المذكور في الكتاب . . . الهام 
وم و قـــال أيهـــا النـــاس إن الله و روى نصـــر أيضـــا �لإســـناد المـــذكور أن عليـــا ع خطـــب ذلـــك اليـــ

تعالى ذكره قد دلكم على تجـارة تنجـيكم مـن العـذاب و تشـفي بكـم علـى الخـير إيمـان �� و رسـوله 
و جهـاد في ســبيله و جعــل ثوابــه مغفــرة الــذنوب و مسـاكن طيبــة في جنــات عــدن و رضــوان مــن الله 

ِ (أكبر و أخبركم �لذي يحـب فقـال  ب� اَ�� ِ�ُ َ هُمْ بُ�يْـانٌ إِن� اَ�� ��
َ
ا كَـ� ينَ يقُاتلِوُنَ ِ� سَـِ�يلِهِ صَـف�

ــوصٌ  فســووا صــفوفكم كالبنيــان المرصــوص و قــدموا الــدارع و أخــروا الحاســر و عضــوا علــى  )َ�رْصُ
ــط للجــأش و أســكن للقلــوب و أميتــوا الأصــوات فإنــه  الأضــراس فإنــه أنــبى للســيوف عــن الهــام و أرب

وا في أطـراف الرمـاح فإنـه أمـور للأسـنة و رايـتكم فـلا تميلوهـا و لا أطرد للفشـل و أولى �لوقـار و التـو 
 تزيلوها و لا تجعلوها إلا �يدي شجعانكم المانعي الذمار و الصبر عند نزول الحقائق أهل الحفاظ 

    



١٨٨ 

الذين يحفون برايتكم و يكتنفو�ا يضـربون خلفهـا و أمامهـا و لا تضـيعوها أجـزاء كـل امـرئ وقـذ 
قرنــه و واســى أخــاه بنفســه و لم يكــل قرنــه إلى أخيــه فيجمــع عليــه قرنــه و قــرن أخيــه فيكســب بــذلك 
مـــن الإثم و �تي بـــه د�ءة أنى هـــذا و كيـــف يكـــون هكـــذا هـــذا يقاتـــل اثنـــين و هـــذا ممســـك يـــده قـــد 

قرنه إلى أخيه هار� منه أو قائما ينظر إليـه مـن يفعـل هـذا يمقتـه الله فـلا تعرضـوا لمقـت الله فإنمـا خلى 
وِ الَقَْتـْلِ وَ (مردكم إلى الله قال الله تعـالى لقـوم عـا�م 

َ
لنَْ َ�نْفَعَُ�مُ الَفِْرارُ إِنْ فَرَرُْ�مْ مِنَ اَ�مَْـوتِْ أ

ن ســيف الآخــرة و  )إذِاً لا ُ�مَت�عُــونَ إلاِ� قلَِــيلاً  ايم الله لــئن فــررتم مــن ســيف العاجلــة لا تســلمون مــ
ــن شمــر عــن . اســتعينوا �لصــدق و الصــبر فإنــه بعــد الصــبر ينــزل النصــر  قــال نصــر و حــدثنا عمــرو ب

جابر عن الشعبي عن مالك بن قدامـة الأرحـبي قـال قـام سـعيد بـن قـيس يخطـب أصـحابه بقناصـرين 
أورثنــا كتابــه و امــتن علينــا بنبيــه فجعلــه رحمــة للعــالمين و ســيدا فقــال الحمــد � الــذي هــدا� لدينــه و 

للمرسلين و قائدا للمؤمنين و خاتما للنبيين و حجة الله العظيم على الماضين و الغابرين ثم كان فيما 
قضــى الله و قــدره و لــه الحمــد علــى مــا أحببنــا و كرهنــا أن ضــمنا و عــدو� بقناصــرين فــلا يجمــل بنــا 

ليس هذا �وان انصراف و لات حين مناص و قد خصنا الله منه برحمة لا نسـتطيع اليوم الحياص و 
 أداء شكرها و لا نقدر قدرها إن أصحاب محمد المصطفين الأخيار معنا 
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و في حيز فو الله الذي هو �لعباد بصير أن لو كان قائد� رجلا مجدعا إلا أن معنا من البدريين 
تحسـن بصـائر� و تطيـب أنفسـنا فكيـف و إنمـا رئيسـنا ابـن عـم نبينـا سبعين رجلا لكان ينبغي لنا أن 

بـدري صــدق صـلى صــغيرا و جاهـد مــع نبـيكم كثــيرا و معاويـة طليــق مـن و�ق الإســار و ابـن طليــق 
ألا إنه أغوى جفاة فأوردهم النار و أوردهـم العـار و الله محـل �ـم الـذل و الصـغار ألا إنكـم سـتلقون 

 من الجد و الحـزم و الصـدق و الصـبر فـإن الله مـع الصـابرين ألا إنكـم عدوكم غدا فعليكم بتقوى الله
تفوزون بقتلهم و يشقون بقتلكم و الله لا يقتل رجل منكم رجلا مـنهم إلا أدخـل الله القاتـل جنـات 

ُ َ�نهُْمْ وَ هُـمْ ِ�يـهِ مُبلِْسُـونَ (عدن و أدخل المقتول �را تلظـى   عصـمنا الله و إ�كـم بمـا )لا ُ�فَ��
. عصم به أولياءه و جعلنا و إ�كم ممن أطاعه و اتقاه و أستغفر الله العظيم لي و لكـم و للمـؤمنين 

قـال نصـر و حـدثنا عمـرو بـن شمـر عـن جـابر . ثم قال الشعبي و لقد صدق فعله ما قال في خطبتـه 
ب معاويــة إلى عمــرو بــن العــاص أن يســوي صــفوف أهــل  عــن أبي جعفــر و زيــد بــن الحســن قــالا طلــ

شام فقال له عمرو على أن لي حكمي أن قتل الله ابن أبي طالـب و اسـتوثقت لـك الـبلاد فقـال أ ال
ليس حكمك في مصر قال و هـل مصـر تكـون عوضـا عـن الجنـة و قتـل ابـن أبي طالـب ثمنـا لعـذاب 

ُ َ�نْهُمْ وَ هُمْ ِ�يهِ مُبلِْسُونَ (النار الـذي لا  فقـال معاويـة إن لـك حكمـك أ� عبـد الله إن  )لا ُ�فَ��
 قتل ابن أبي طالب رويدا لا يسمع أهل الشام كلامك فقام عمرو 
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فقــال معاشــر أهــل الشــام ســووا صــفوفكم قــص الشــارب و أعــيرو� جمــاجمكم ســاعة فقــد بلــغ الحــق 
مــن أصــحاب قــال نصــر و أقبــل أبــو الهيــثم بــن التيهــان و كــان . مقطعــه فلــم يبــق إلا ظــالم أو مظلــوم 

رسول الله ص بدر� نقيبا عقبيا يسـوي صـفوف أهـل العـراق و يقـول � معشـر أهـل العـراق إنـه لـيس 
بيـــنكم و بـــين الفـــتح في العاجـــل و الجنـــة في الآجـــل إلا ســـاعة مـــن النهـــار فأرســـوا أقـــدامكم و ســـووا 

و اقتلـــوهم صـــفوفكم و أعـــيروا ربكـــم جمـــاجمكم اســـتعينوا �� إلهكـــم و جاهـــدوا عـــدو الله و عـــدوكم 
 . قتلهم الله و أ�دهم و اصبروا فإن الأرض � يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين 

قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن الفضل بن أدهم عن أبيه أن الأشتر قـام يخطـب 
ـــذي خلـــق  النـــاس بقناصـــرين و هـــو يومئـــذ علـــى فـــرس أدهـــم مثـــل حلـــك الغـــراب فقـــال الحمـــد � ال

ْ�نُ َ�َ الَعَْرْشِ اسِْتَوى(السموات العلـى  رضِْ وَ ما بَ�نَْهُما وَ ما   اَ�ر�
َ
ماواتِ وَ ما ِ� الأَْ َ�ُ ما ِ� اَ�س�

ى أحمـده علـى حسـن الـبلاء و تظـاهر النعمـاء حمـدا كثـيرا بكـرة و أصـيلا مـن هـداه الله   )َ�تَْ الَـ��
لصواب و الهدى فأظهره على الدين كله و لو كـره فقد اهتدى و من يضلل فقد غوى أرسل محمدا �

المشركون صلى الله عليه و سلم ثم قد كان مما قضى الله سبحانه و قدر أن سـاقتنا المقـادير إلى أهـل 
هذه البلدة من الأرض فلفت بيننا و بين عدو الله و عدو� فنحن بحمد الله و نعمـه و منـه و فضـله 

قتالهم حسن الثواب و الأمن من العقاب معنا ابن عم نبينـا و سـيف قريرة أعيننا طيبة أنفسنا نرجو ب
 من سيوف الله علي بن أبي طالب صلى مع رسول الله لم يسبقه إلى الصلاة 
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ذكر حتى كان شيخا لم تكن له صبوة و لا نبوة و لا هفوة و لا سقطة فقيـه في ديـن الله تعـالى عـالم 
فـاف قــديم فـاتقوا الله و علـيكم �لحـزم و الجـد و اعلمــوا بحـدود الله ذو رأي أصـيل و صـبر جميـل و ع

ن مائــة  ــب مــ أنكــم علــى الحــق و أن القــوم علــى الباطــل إنمــا تقــاتلون معاويــة و أنــتم مــع البــدريين قري
ت مــع رســول الله و مــع  بــدري ســوى مــن حــولكم مــن أصــحاب محمد أكثــر مــا معكــم را�ت قــد كانــ

ول الله فما يشك في قتال هؤلاء إلا ميت القلب أنـتم معاوية را�ت قد كانت مع المشركين على رس
على إحدى الحسنيين إما الفتح و إما الشهادة عصمنا الله و إ�كم بما عصم بـه مـن أطاعـه و اتقـاه 

قـال نصـر و حـدثنا عمـرو بـن شمـر عـن . و ألهمنـا و إ�كـم طاعتـه و تقـواه و أسـتغفر الله لي و لكـم 
ن عن زامل بن عمرو الجـذامي قـال طلـب معاويـة إلى ذي جابر عن الشعبي عن صعصعة بن صوحا

الكـلاع أن يخطـب النــاس و يحرضـهم علــى قتـال علــي ع و مـن معـه مــن أهـل العــراق فعقـد فرســه و  
ب النــاس فقــال الحمــد � حمــدا كثــيرا �ميــا واضــحا  كــان مــن أعظــم أصــحاب معاويــة خطــرا و خطــ

توكل عليه و كفى �� وكيلا و أشهد أن لا إلـه منيرا بكرة و أصيلا أحمده و أستعينه و أومن به و أ
إلا الله وحــده لا شــريك لــه و أشــهد أن محمدا عبــده و رســوله أرســله �لفرقــان إمامــا و �لهــدى و ديــن 
الحق حين ظهرت المعاصي و درسـت الطاعـة و امـتلأت الأرض جـورا و ضـلالة و اضـطرمت الـدنيا 

يكـون قـد عبـد في أكنافهـا و اسـتولى علـى جميـع أهلهـا  نيرا� و فتنة و ورك عدو الله إبلـيس علـى أن
 فكان محمد ص هو الذي أطفأ الله به نيرا�ا و نزع به أو�دها و أوهن به 
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قوى إبليس و آيسه مما كان قد طمع فيه من ظفره �م و أظهره على الدين كله و لـو كـره المشـركون 
صفين و إ� لـنعلم أن فـيهم قومـا قـد كانـت لهـم ثم كان من قضاء الله أن ضم بيننا و بين أهل ديننا ب

مـــع رســـول الله ص ســـابقة ذات شـــأن و خطـــر عظـــيم و لكـــني ضـــربت الأمـــر ظهـــرا و بطنـــا فلـــم أر 
يسـعني أن يهــدر دم عثمــان صـهر نبينــا ص الــذي جهـز جــيش العســرة و ألحـق في مصــلى رســول الله 

ى و اختصــه بكريمتيــه أم كلثــوم و رقيــة ص بيتـا و بــنى ســقاية �يــع لــه نــبي الله بيــده اليمـنى علــى اليســر 
ُ مـا (فإن كان قد أذنب ذنبـا فقـد أذنـب مـن هـو خـير منـه قـال الله سـبحانه لنبيـه  ِ�َغْفِـرَ �ـَكَ اَ��

رَ  خ�
َ
مَ مِـنْ ذَنبِْـكَ وَ مـا تـَأ و قتـل موسـى نفسـا ثم اسـتغفر الله فغفـر لـه و قـد أذنـب نـوح ثم  )َ�قَد�

أبــوكم آدم ثم اســتغفر الله فغفــر لــه و لم يعــر أحــدكم مــن الــذنوب و  اسـتغفر الله فغفــر لــه و قــد أذنــب
إ� لنعلم أنه قد كانت لابن أبي طالب سابقة حسـنة مـع رسـول الله ص فـإن لم يكـن مـالأ علـى قتـل 
ن عــراقهم  عثمــان فلقــد خذلــه و إنــه لأخــوه في دينــه و ابــن عمــه و ســلفه و ابــن عمتــه ثم قــد أقبلــوا مــ

كــم و بيضــتكم و إنمــا عــامتهم بــين قاتــل و خــاذل فاســتعينوا �� و اصــبروا حــتى نزلــوا شــامكم و بلاد 
ت في منــامي في ليلـتي هــذه لكــا� و أهــل العــراق اعتــور� مصــحفا  فلقـد ابتليــتم أيتهــا الأمــة و لقــد رأيــ
نضربه بسيوفنا و نحن في ذلك جميعا ننادي ويحكم الله و مع أ� و الله لا نفـارق العرصـة حـتى نمـوت 

 بتقوى الله و لتكن النيات � فإني فعليكم 
سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله ص يقول إنما يبعث المقتتلـون علـى النيـات أفـرغ 
الله علينا و عليكم الصبر و أعز لنا و لكم النصر و كان لنـا و لكـم في كـل أمـر و أسـتغفر الله لي و 

 . لكم 
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ر عن صعصعة العبدي عن أبرهة بن الصـباح قـال قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن ابن عام
قام يزيد بن أسد البجلي في أهل الشام يخطب الناس بصفين و عليه قباء مـن خـز و عمامـة سـوداء 
آخذا بقائم سيفه واضعا نصل السيف في الأرض متوكئا عليه قال صعصعة فذكر لي أبرهـة أنـه كـان 

مـد � الواحـد الفـرد ذي الطـول و الجـلال العزيـز يومئذ من أجمل العرب و أكرمها و أبلغها فقال الح
الجبار الحكيم الغفـار الكبـير المتعـال ذي العطـاء و الفعـال و السـخاء و النـوال و البهـاء و الجمـال و 
المن و الإفضال مالك اليوم الذي لا بيع فيه و لا خلال أحمده على حسن البلاء و تظاهر النعمـاء 

حمــده علــى نعمــه التــؤام و آلائــه العظــام حمــدا يســتنير �لليــل و و في كــل حــال مــن شــدة أو رخــاء أ
النهــار و أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه كلمــة النجــاة في الحيــاة و عنــد الوفــاة و فيهــا 
الخــلاص يــوم القصــاص و أشــهد أن محمدا عبــده و رســوله النــبي المصــطفى و إمــام الهــدى ص ثم كــان 

هل ديننا في هذه الرقعة مـن الأرض و الله يعلـم أني كنـت كارهـا لـذلك و من قضاء الله أن جمعنا و أ
لكنهم لم يبلعو� ريقنا و لم يتركو� نر�د لأنفسنا و ننظر لمعـاد� حـتى نزلـوا بـين أظهـر� و في حريمنـا و 
بيضتنا و قد علمنا أن في القوم أحلاما و طغاما و لسنا �من من طغـامهم علـى ذرارينـا و نسـائنا و 

قد كنا نحب ألا نقاتل أهل ديننـا فـأخرجو� حـتى صـارت الأمـور إلى أن قاتلنـاهم غـدا حميـة فـإ� � ل
 . و إ� إليه راجعون و الحمد � رب العالمين 
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أمــا و الـــذي بعــث محمدا �لرســـالة لــوددت أني مـــت منــذ ســـنة و لكــن الله إذا أراد أمـــرا لم يســـتطع 
قــال نصــر و حــدثنا عمــرو عــن أبي روق . أســتغفر الله لي و لكــم العبــاد رده فنســتعين �� العظــيم و 

ــن قــيس الأرحــبي حــرض أهــل العــراق بصــفين يومئــذ فقــال إن المســلم الســليم مــن  الهمــداني أن يزيــد ب
ســلم دينــه و رأيــه و إن هــؤلاء القــوم و الله مــا أن يقاتلوننــا علــى إقامــة ديــن رأو� ضــيعناه و لا علــى 

 يقاتلوننـا إلا علـى هـذه الـدنيا ليكونـوا فيهـا جبـابرة و ملوكـا و لـو ظهـروا إحياء حق رأو� أمتنـاه و لا
علــيكم لا أراهــم الله ظهــورا و لا ســرورا إذا لــوليكم مثــل ســعيد و الوليــد و عبــد الله بــن عــامر الســفيه 
يحدث أحدهم في مجلسه بذيت و ذيت و �خذ مـال الله و يقـول لا إثم علـي فيـه كأنمـا أعطـي تراثـه 

كيف إنما هو مال الله أفاءه علينا �سيافنا و رماحنا قاتلوا عباد الله القوم الظـالمين الحـاكمين من أبيه  
بغـــير مـــا أنـــزل الله و لا �خـــذكم فـــيهم لومـــة لائـــم إ�ـــم أن يظهـــروا علـــيكم يفســـدوا علـــيكم ديـــنكم و 

تغفر الله دنيـــاكم و هـــم مـــن قـــد عـــرفتم و جــــربتم و الله مـــا أرادوا �جتمـــاعهم علـــيكم إلا شـــرا و أســــ
 قال نصر و ارتجز عمرو بن العاص و أرسل �ا إلى علي . العظيم لي و لكم 

    



١٩٥ 

  لا �مننـــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــدها أ� حســـــــــــــــــــــــــــن

  إ� نمـــــــــــــــــــــر الأمـــــــــــــــــــــر إمـــــــــــــــــــــرار الرســـــــــــــــــــــن    

  
 و يروى 

 خذها إليك و اعلمن أ� حسن 
  لتصـــــــــــــــــــــــــــــــــبحن مثلهـــــــــــــــــــــــــــــــــا أم لـــــــــــــــــــــــــــــــــبن

  طاحنـــــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــــدقكم دق الحفـــــــــــــــــــــــــــن    

  
  قال فأجابه شاعر من شعراء أهل العراق 
  ألا احـــــــــــــــــذروا في حـــــــــــــــــربكم أ� حســـــــــــــــــن

  ليثـــــــــــــــــــا أ� شـــــــــــــــــــبلين محـــــــــــــــــــذور فطـــــــــــــــــــن    

  
ــــــــــــــــــــــدقكم دق المهــــــــــــــــــــــاريس الطحــــــــــــــــــــــن   ي

  لتغبـــــــــــــــــــــــــــنن � جـــــــــــــــــــــــــــاهلا أي غـــــــــــــــــــــــــــبن    

  
 حتى تغض الكف أو تقرع سن

قال نصر فحدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي أن أول فارسين التقيا في هذا اليـوم و هـو 
اليـوم الســابع مـن صــفر و كــان مـن الأ�م العظيمــة في صـفين ذا أهــوال شــديدة حجـر الخــير و حجــر 
الشر أما حجر الخير فهو حجر بن عدي صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع و أما حجـر 

ن عمه كلاهما من كندة و كان من أصحاب معاوية فأطعنا برمحيهما و خـرج رجـل مـن بـني الشر فاب
أسد يقال له خزيمـة مـن عسـكر معاويـة فضـرب حجـر بـن عـدي ضـربة برمحـه فحمـل أصـحاب علـي 

 ع فقتلوا خزيمة الأسدي و نجا حجر الشر هار� فالتحق بصف معاوية ثم برز حجر الشر 
    



١٩٦ 

أزهر من أهل العراق فقتلـه حجـر الشـر فخـرج إليـه رفاعـة بـن ظـالم الحمـيري �نية فبرز إليه الحكم بن 
من صف العراق فقتله و عاد إلى أصـحابه يقـول الحمـد � الـذي قتـل حجـر الشـر �لحكـم بـن أزهـر 

ثم إن عليا ع دعا أصحابه إلى أن يذهب واحد منهم بمصحف كان في يده إلى أهل الشام فقـال . 
إلى ما في هذا المصحف فسكت الناس و أقبل فتى اسمـه سـعيد فقـال أ� من يذهب إليهم فيدعوهم 

صــاحبه فأعــاد القــول �نيــة فســكت النــاس و تقــدم الفــتى فقــال أ� صــاحبه فســلمه إليــه فقبضــه بيــده 
ثم أ�هم فأنشدهم الله و دعاهم إلى ما فيه فقتلوه فقال علي ع لعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي 

فحمــل علــيهم بمــن معــه مــن أهــل الميمنــة و عليــه يومئــذ ســيفان و درعــان فجعــل  احمــل علــيهم الآن
  يضرب بسيفه قدما و يقول 

  لم يبـــــــــــــــــــق غــــــــــــــــــــير الصـــــــــــــــــــبر و التوكــــــــــــــــــــل

ــــــــــرمح و ســــــــــيف مقصــــــــــل     ــــــــــترس و ال   و ال

  
  ثم التمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــي في الرعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول

  مشـــــــــــــى الجمـــــــــــــال في حيـــــــــــــاض المنهـــــــــــــل    

  
فلم يزل يحمل حتى انتهى إلى معاوية و الذين �يعوه إلى المـوت فـأمرهم أن يصـمدوا لعبـد الله بـن 
بـــديل و بعـــث إلى حبيـــب بـــن مســـلمة الفهـــري و هـــو في الميســـرة أن يحمـــل عليـــه بجميـــع مـــن معـــه و 
 اخـتلط النـاس و اضــطرم الفيلقـان ميمنـة أهــل العـراق و ميسـرة أهــل الشـام و أقبـل عبــد الله بـن بــديل

يضرب الناس بسيفه قدما حتى أزال معاويـة عـن موقفـه و جعـل ينـادي � �رات عثمـان و إنمـا يعـني 
ــن عفــان و تراجــع معاويــة عــن مكانــه  أخــا لــه قــد قتــل و ظــن معاويــة و أصــحابه أنــه يعــني عثمــان ب
ن مســلمة مــرة �نيــة و �لثــة يســتنجده و  ــ ب ب ــ القهقــرى كثــيرا و أشــفق علــى نفســه و أرســل إلى حبي

 رخه و يحمل حبيب حملة يستص
    



١٩٧ 

شديدة بميسرة معاوية على ميمنة العراق فكشفها حتى لم يبق مع ابـن بـديل إلا نحـو مائـة إنسـان 
من القـراء فاسـتند بعضـهم إلى بعـض يحمـون أنفسـهم و لجـج ابـن بـديل في النـاس و صـمم علـى قتـل 

بــد الله بـن عـامر واقفــا معاويـة و جعـل يطلـب موقفــه و يصـمد نحـوه حـتى انتهــى إليـه و مـع معاويـة ع
فنـادى معاويـة في النـاس ويلكـم الصـخر و الحجــارة إذا عجـزتم عـن السـلاح فرضـخه النـاس �لصــخر 

و جــاء معاويــة و عبــد الله بــن عــامر . و الحجــارة حــتى أثخنــوه فســقط فــأقبلوا عليــه بســيوفهم فقتلــوه 
م عليـــه و كـــان لـــه أخـــا حـــتى وقفـــا عليـــه فأمـــا عبـــد الله بـــن عـــامر فـــألقى عمامتـــه علـــى وجهـــه و تـــرح

صـديقا مــن قبـل فقــال معاويـة اكشــف عـن وجهــه فقـال لا و الله لا يمثــل بـه و في روح فقــال معاويــة 
اكشـف عــن وجهـه فــإ� لا نمثـل بــه قـد وهبنــاه لـك فكشــف ابـن عــامر عـن وجهــه فقـال معاويــة هــذا  

 ما مثـل هـذا إلا  كبش القوم و رب الكعبة اللهم أظفرني �لأشتر النخعي و الأشعث الكندي و الله
  كما قال الشاعر 

  أخــو الحــرب إن عضــت بــه الحــرب عضـــها

  و إن شمـــــــرت عـــــــن ســـــــاقها الحـــــــرب شمـــــــرا    

  
  و يحمــــــــــي إذا مــــــــــا المــــــــــوت كــــــــــان لقــــــــــاؤه

ـــــــأخرا     ـــــــف أن يت   قـــــــدى الشـــــــبر يحمـــــــي الأن

  
  كليـــــــــــــث هزبـــــــــــــر كـــــــــــــان يحمـــــــــــــي ذمـــــــــــــاره

ــــــــــــــــــــا� قصــــــــــــــــــــدها فتقطــــــــــــــــــــرا       رمتــــــــــــــــــــه المن

  
قـال نصـر فحـدثنا . ثم قال إن نساء خزاعة لو قدرت على أن تقاتلني فضلا عن رجالها لفعلـت 

عمرو عن أبي روق قال استعلى أهل الشام عند قتل ابـن بـديل علـى أهـل العـراق يومئـذ و انكشـف 
 أهل العراق من قبل الميمنة و أجفلوا إجفالا 

    



١٩٨ 

ن حنيــف فاســتقدم مــن كــان معــ ه ليرفــد الميمنــة و يعضــدها فاســتقبلهم شــديدا فــأمر علــي ع ســهل بــ
ألحقتهم �لميمنــة و كانــت ميمنــة أهــل العــراق  ــ جمــوع أهــل الشــام في خيــل عظيمــة فحملــت علــيهم ف
متصلة بموقـف علـي ع في القلـب في أهـل الـيمن فلمـا انكشـفوا انتهـت الهزيمـة إلى علـي ع فانصـرف 

علـي ع مـن أهـل العـراق إلا ربيعـة يمشي نحو الميسرة فانكشـف مضـر عـن الميسـرة أيضـا فلـم يبـق مـع 
قال نصر فحدثنا عمرو قال حدثنا مالك بن أعين عن زيد بن وهـب قـال لقـد . وحدها في الميسرة 

مــر علــي ع يومئــذ و معــه بنــوه نحــو الميســرة و معــه ربيعــة وحــدها و إني لأرى النبــل يمــر بــين عاتقــه و 
فيتقـدم عليـه و يحـول بينـه و بـين أهـل  منكبيه و ما من بنيه إلا من يقيـه بنفسـه فيكـره علـي ع ذلـك

الشام و �خذه بيده إذا فعل ذلك فيلقيـه مـن ورائـه و يبصـر بـه أحمـر مـولى بـني أميـة و كـان شـجاعا 
ــك فأقبــل نحــوه فخــرج إليــه كيســان مــولى علــي ع  و قــال علــي ع و رب الكعبــة قتلــني الله إن لم أقتل

سـيف و ينتهـزه علـي فتقـع يـده في جيـب درعـه فاختلفا ضربتين فقتله أحمـر و خـالط عليـا ليضـربه �ل
فجذبه عن فرسه فحمله على عاتقه فو الله لكـأني أنظـر إلى رجلـي أحمـر تختلفـان علـى عنـق علـي ثم 
ضــرب بــه الأرض فكســر منكبــه و عضــديه و شــد ابنــا علــي حســين و محمد فضــر�ه �ســيافهما حــتى 

إذا أتيـــا عليـــه أقـــبلا علـــى أبيهمـــا و  بـــرد فكـــأني أنظـــر إلى علـــي قائمـــا و شـــبلاه يضـــر�ن الرجـــل حـــتى
الحســن قــائم معــه فقــال لــه علــي � بــني مــا منعــك أن تفعــل كمــا فعــل أخــواك فقــال كفيــاني � أمــير 

 . المؤمنين 
    



١٩٩ 

قـال ثم إن أهــل الشــام دنـوا منــه يريدونــه و الله مــا يزيـده قــر�م منــه و دنـوهم إليــه ســرعة في مشــيته 
تنتهـي إلى الـذين صـبروا لعـدوك مـن أصـحابك قـال يعـني فقال له الحسن مـا ضـرك لـو أسـرعت حـتى 

ربيعة الميسرة فقال علي � بـني إن لأبيـك يومـا لـن يعـدوه و لا يبطـئ بـه عنـد السـعي و لا يقربـه إليـه 
 . الوقوف إن أ�ك لا يبالي أن وقع على الموت أو وقع الموت عليه 

ن أبي إســحاق قــال خــر  ن جــابر عــ ج علــي ع يومــا مــن أ�م قــال نصــر و حــدثنا عمــرو بــن شمــر عــ
صفين و في يده عنزة فمر على سعيد بـن قـيس الهمـداني فقـال لـه سـعد أ مـا تخشـى � أمـير المـؤمنين 
ــك أحــد و أنــت قــرب عــدوك فقــال علــي ع إنــه لــيس مــن أحــد إلا و عليــه مــن الله حفظــة  أن يغتال

قـدر خلـوا بينـه و بينـه يحفظونه من أن يتردى في قليب أو يخر عليه حائط أو تصيبه آفـة فـإذا جـاء ال
قال نصر و حدثنا عمرو عن فضيل بن خديج قال لمـا ا�زمـت ميمنـة العـراق يومئـذ أقبـل علـي ع . 

 نحو الميسرة يركض يستثيب الناس و يستوقفهم و �مرهم �لرجوع نحو الفزع 
فـراركم  فمر �لأشتر فقال � مالك قال لبيك � أمير المؤمنين قال ائت هؤلاء القوم فقـل لهـم أيـن

مــن المــوت الــذي لــن تعجــزوه إلى الحيــاة الــتي لا تبقــى لكــم فمضــى الأشــتر فاســتقبل النــاس منهــزمين 
فقال لهم الكلمات و �داهم إلى أيهـا النـاس أ� مالـك بـن الحـارث يكررهـا فلـم يلـو أحـد مـنهم عليـه 

 و ظن أن 
    



٢٠٠ 

اس فأ� الأشتر فانقلب نحـوه الأشتر أعرف في الناس من مالك بن الحارث فجعل ينادي ألا أيها الن
طائفة و ذهبت عنه طائفة فقال عضضتم �ن أ�كم ما أقبح و الله ما فعلتم اليوم أيها الناس غضوا 
الأبصار و عضوا علـى النواجـذ و اسـتقبلوا القـوم �ـامكم و شـدوا علـيهم شـدة قـوم موتـورين ��ئهـم 

وت أنفسـهم كـي لا يسـبقوا بثـأر إن هـؤلاء و أبنائهم و إخوا�م حنقا على عدوهم قد وطنوا على الم
القــــوم و الله لــــن يقــــاتلوكم إلا عــــن ديــــنكم ليطفئــــوا الســــنة و يحيــــوا البدعــــة و يــــدخلوكم في أمــــر قــــد 
أخــرجكم الله منــه بحســن البصــيرة فطيبــوا عبــاد الله نفســا بــدمائكم دون ديــنكم فــإن الفــرار فيــه ســلب 

. ت و عار الـدنيا و الآخـرة و سـخط الله و ألـيم عقابـه ء و ذل المحيا و المما العز و الغلبة على الفي
ثم قال أيهـا النـاس أخلصـوا إلى مـذحجا فاجتمعـت إليـه مـذحج فقـال لهـم عضضـتم بصـم الجنـدل و 
� مــا أرضــيتم اليــوم ربكــم و لا نصــحتم لــه في عــدوه و كيــف ذلــك و أنــتم أبنــاء الحــرب و أصــحاب 

توف الأقران و مذحج الطعان الـذين لم يكونـوا سـبقوا الغارات و فتيان الصباح و فرسان الطراد و ح
بثأرهم و لم تطل دماؤهم و لم يعرفوا في موطن من المواطن بخسـف و أنـتم سـادة مصـركم و أعـز حـي 
في قــومكم و مــا تفعلــوا في هــذا اليــوم فهــو مــأثور بعــد اليــوم فــاتقوا مــأثور الحــديث في غــد و اصــدقوا 

و الـذي نفـس مالـك بيـده مـا مـن هـؤلاء و أشـار بيـده إلى أهـل  عدوكم اللقاء فـإن الله مـع الصـابرين
ــن الله � أنــتم مــا أحســنتم اليــوم القــراع احبســوا ســواد  الشــام رجــل علــى مثــل جنــاح البعوضــة مــن دي
إن الله لــو قــد فضــه تبعــه مــن بجانبيــه كمــا يتبــع  وجهــي يرجــع فيــه دمــي علــيكم هــذا الســواد الأعظــم فــ

 . السيل مقدمه 
    



٢٠١ 

ا حيث أحببت فصمد �م نحـو عظمهـم و اسـتقبله أشـباههم مـن همـدان و هـم نحـو فقالوا خذ بن
ثمانمائــة مقاتــل قــد ا�زمــوا آخــر النــاس و كــانوا قــد صــبروا في ميمنــة علــي ع حــتى قتــل مــنهم مائــة و 
ثمــانون رجــلا و أصــيب مــنهم أحــد عشــر رئيســا كلمــا قتــل مــنهم رئــيس أخــذ الرايــة آخــر و هــم بنــو 

هم مـن رؤســاء العشـيرة فـأول مـن أصـيب مــنهم كريـب بـن شـريح و شــرحبيل شـريح الهمـدانيون و غـير 
بن شريح و مرثد بن شريح و هبيرة بن شريح و هريم بـن شـريح و شـهر بـن شـريح و شمـر بـن شـريح 

ثم أخذ الرايـة سـفيان بـن زيـد ثم كـرب بـن زيـد ثم عبـد بـن . قتل هؤلاء الإخوة الستة في وقت واحد 
لاثــة أيضــا ثم أخــذ الرايــة عمــير بــن بشــر ثم أخــوه الحــارث بــن بشــر فقــتلا زيــد فقتــل هــؤلاء الإخــوة الث

جميعا ثم أخذ الراية أبـو القلـوص وهـب بـن كريـب فقـال لـه رجـل مـن قومـه انصـرف يرحمـك الله �ـذه 
الراية ترحها الله فقد قتل الناس حولها فلا تقتل نفسـك و لا مـن بقـي معـك فانصـرفوا و هـم يقولـون 

لعــرب يحالفوننــا علــى المــوت ثم نســتقدم نحــن و هــم فــلا ننصــرف حــتى نظفــر أو ليـت لنــا عديــدا مــن ا
نقتــل فمــروا �لأشــتر و هــم يقولــون هــذا القــول فقــال لهــم الأشــتر أ� أحــالفكم و أعاقــدكم علــى ألا 
 نرجع أبدا حتى نظفر أو �لك فوقفوا معه على هذه النية و العزيمة فهذا معنى قول كعب بن جعيل 

 تغي من تحالف و همدان زرق تب
 قال و زحف الأشتر نحو الميمنة و �ب إليه أ�س تراجعوا من أهل الصبر و الوفاء 

    



٢٠٢ 

و الحيــاء فأخــذ لا يصــمد لكتيبــة إلا كشــفها و لا لجمــع إلا حــازه و رده فإنــه لكــذلك إذا مــر بــز�د 
بـن النضـر مسـتلحما فقــال الأشـتر هـذا و الله الصــبر الجميـل هـذا و الله الفعــل الكـريم إلي و قـد كــان 

لبـث الأشــتر هـو و أصـحابه في ميمنــة العـراق فتقـدم فرفــع رايتـه لهـم فصــبروا و قاتـل حـتى صــرع ثم لم ي
ء حــتى مــر �ــم يزيــد بــن قــيس الأرحــبي مســتلحما أيضــا محمــولا فقــال الأشــتر مــن  إلا يســيرا كــلا شــي

هذا قالوا يزيد بن قيس لما صرع ز�د بن النضر دفع رايته لأهل الميمنة فقاتل تحتهـا حـتى صـرع فقـال 
لرجـل أن ينصـرف أ يقتـل و الأشتر هذا و الله الصبر الجميل هـذا و الله الفعـل الكـريم أ لا يسـتحيي ا

قال نصر و حدثنا عمرو عن الحـارث بـن الصـباح قـال كـان بيـد . لم يقتل و لم يشف به على القتل 
الأشتر يومئذ صفيحة له يمانية إذا طأطأها خلـت فيهـا مـاء ينصـب و إذا رفعهـا يكـاد يعشـي البصـر 

 شعاعها و مر يضرب الناس �ا قدما و يقول 
 الغمرات ثم ينجلينا 

    



٢٠٣ 

قال فبصر به الحارث بن جمهان الجعفي و الأشتر مقنع في الحديد فلم يعرفه فـد� منـه و قـال لـه 
جزاك الله منذ اليوم عن أمير المؤمنين و عن جماعة المسلمين خيرا فعرفه الأشتر فقال � ابن جمهان أ 

عظـم الرجـال مثلك يتخلف اليوم عن مثل موطني هـذا فتأملـه ابـن جمهـان فعرفـه و كـان الأشـتر مـن أ
و أطولهم إلا أن في لحمه خفة قليلة فقال له جعلت فداك لا و الله ما علمت مكانك حتى الساعة 

قـــال نصـــر و حـــدثنا عمـــرو عـــن الحـــارث بـــن الصـــباح قـــال رأى . و لا و الله لا أفارقـــك حـــتى أمـــوت
مثــل هــذا إن  الأشـتر يومئــذ منقــذا و حمـيرا ابــني قــيس اليقظيـان فقــال منقــذ لحمـير مــا في العــرب رجـل 

كــان مــا أرى مــن قتالــه علــى نيــة فقــال لــه حمــير و هــل النيــة إلا مــا تــرى قــال إني أخــاف أن يكــون 
قال نصر و حدثنا عمرو عن فضيل بـن خـديج عـن مـولى الأشـتر قـال لمـا اجتمـع مـع . يحاول ملكا 

 الأشـــتر عظـــم مـــن كـــان ا�ـــزم مـــن الميمنـــة حرضـــهم فقـــال لهـــم عضـــوا علـــى النواجـــذ مـــن الأضـــراس و
ــإن الفــرار مــن الزحــف فيــه ذهــاب العــز و الغلبــة علــى الفــي ء و ذل المحيــا و  اســتقبلوا القــوم �ــامكم ف

 . الممات و عار الدنيا و الآخرة 
    



٢٠٤ 

ثم حمل على صـفوف أهـل الشـام حـتى كشـفهم فـألحقهم بمضـارب معاويـة و ذلـك بـين العصـر و 
 . المغرب 

ن وهـب أن عليـا ع لمـا رأى ميمنتـه قـد قال نصر و حدثنا عمرو عـن مالـك بـن أعـين عـن زيـد بـ
عــادت إلى موقفهـــا و مصـــافها و كشـــفت مـــن �زائهـــا حـــتى ضـــاربوهم في مـــواقفهم و مراكـــزهم أقبـــل 
حـــتى انتهـــى إلـــيهم فقـــال إني قـــد رأيـــت جـــولتكم و انحيـــازكم مـــن صـــفوفكم يحـــوزكم الجفـــاة الطغـــاة و 

ر الليـل بـتلاوة القـرآن و أهـل دعـوة أعراب أهل الشام و أنتم لهـاميم العـرب و السـنام الأعظـم و عمـا
ب  ب علــيكم مــا وجــ الحــق إذ ضــل الخــاطئون فلــو لا إقبــالكم بعــد إد�ركــم و كــركم بعــد انحيــازكم وجــ
على المولي يوم الزحف دبره و كنتم فيما أرى من الهـالكين و لقـد هـون علـي بعـض وجـدي و شـفى 

مــوهم عــن مصــافهم كمــا أزالــوكم بعــض لاعــج نفســي إني رأيــتكم �خــرة حزتمــوهم كمــا حــازوكم و أزلت
تحشو�م �لسيوف يركب أولهم آخرهم كالإبل المطرودة الهيم فالآن فاصبروا نزلت عليكم السـكينة و 
ثبتكم الله �ليقين و ليعلم المنهزم أنه يسخط ربه و يوبـق نفسـه و في الفـرار موجـدة الله عليـه و الـذل 

فرار في عمره و لا يرضـي ربـه فمـوت الرجـل محقـا قبـل اللازم له و فساد العيش و أن الفار لا يزيد ال
قــال نصــر و حــدثنا عمــرو قــال . إتيــان هــذه الخصــال خــير مــن الرضــا �لتلــبس �ــا و الإصــرار عليهــا 

ــن حــنش الخثعمــي رأس خــثعم الشــام أرســل إلى أبي كعــب  حــدثنا أبــو علقمــة الخثعمــي أن عبــد الله ب
م نقتتــل فــإن ظهــر صــاحبكم كنــا معكــم و إن ظهــر الخثعمــي رأس خــثعم العــراق إن شــئت تواقفنــا فلــ

 صاحبنا كنتم معنا و لا يقتل 
    



٢٠٥ 

بعضنا بعضا فأبى أبو كعب ذلك فلما التقت خثعم و خثعم و زحف الناس بعضهم إلى بعض قـال 
ن أهــل العــراق الموادعــة صــلة  ــن حــنش لقومــه � معشــر خــثعم إ� قــد عرضــنا علــى قومنــا مــ عبــد الله ب

هـا فـأبوا إلا قتالنــا و قـد بـدءو� �لقطيعـة فكفــوا أيـديكم عـنهم حفظـا لحقهــم لأرحامهـا و حفظـا لحق
أبدا ما كفوا عنكم فإن قـاتلوكم فقـاتلوهم فخـرج رجـل مـن أصـحابه فقـال إ�ـم قـد ردوا عليـك رأيـك 
ــن حــنش قــال اللهــم  ــك يقاتلونــك ثم بــرز فنــادى رجــل � أهــل العــراق فغضــب عبــد الله ب و أقبلــوا إلي

ب بــن م ســعود يعــني رجــلا مــن خــثعم الكوفــة كــان شــجاعا يعرفونــه في الجاهليــة لم يبــارزه قــيض لــه وهــ
رجل قـط إلا قتلـه فخـرج إليـه وهـب بـن مسـعود فقتلـه ثم اضـطربوا سـاعة و اقتتلـوا أشـد قتـال فجعـل 
ب يقــول لأصــحابه � معشــر خــثعم خــدموا أي اضــربوا موضــع الخدمــة و هــي الخلخــال يعــني  أبــو كعــ

اه عبــد الله بــن حــنش � أ� كعــب الكــل قومــك فأنصــف قــال إي و الله و اضــربوهم في ســوقهم فنــاد
أعظم و اشتد قتالهم فحمل شمر بن عبد الله الخثعمـي مـن خـثعم الشـام علـى أبي كعـب فطعنـه فقتلـه 
ثم انصرف يبكي و يقول يرحمك الله أ� كعب لقد قتلتك في طاعة قوم أنـت أمـس بي رحمـا مـنهم و 

 و الله لا أدري مـــا أقـــول و لا أرى الشـــيطان إلا قـــد فتننـــا و لا أرى أحـــب إلي مـــنهم نفســـا و لكـــني
ــت بنــا قــال و وثــب كعــب بــن أبي كعــب إلى رايــة أبيــه فأخــذها ففقئــت عينــه و  قريشــا إلا و قــد لعب
صرع ثم أخذها شريح بن مالك الخثعمي فقاتل القوم تحتها حتى صرع منهم حول رايتهم نحـو ثمـانين 

شام مثلهم ثم ردهـا شـريح بـن مالـك بعـد ذلـك إلى كعـب بـن أبي كعـب رجلا و أصيب من خثعم ال
قـال نصــر و حــدثنا عمـرو قــال حــدثنا عبـد الســلام بــن عبـد الله بــن جــابر أن رايـة بجيلــة في صــفين . 

 مع أهل العراق كانت في أحمس مع أبي شداد قيس بن المكشوح بن 
    



٢٠٦ 

ن عــوف بـن عــامر بــن علــي بـن أســلم ن أحمــس بـن الغــوث بــن أنمــار  هـلال بــن الحــارث بـن عمــرو بــ بــ
قالت له بجيلة خذ رايتنا فقال غيري خير لكم مني قـالوا لا نريـد غـيرك قـال فـو الله لـئن أعطيتمونيهـا 
لا أنتهـــي بكـــم دون صـــاحب الـــترس المـــذهب قـــالوا و كـــان علـــى رأس معاويـــة رجـــل قـــائم معـــه تـــرس 

و هـم حولـه يضـربون النـاس مذهب يستره من الشمس فقالوا اصنع ما شـئت فأخـذها ثم زحـف �ـا 
حــتى انتهــى إلى صــاحب الــترس المــذهب و هــو في خيــل عظيمــة مــن أصــحاب معاويــة و كــان عبــد 
الـرحمن بــن خالــد بــن الوليــد فاقتتـل النــاس هنــاك قتــالا شــديدا و شـد أبــو شــداد بســيفه نحــو صــاحب 

اد ذلــك الــترس فتعــرض لــه رومــي مــن دونــه لمعاويــة فضــرب قــدم أبي شــداد فقطعهــا و ضــرب أبــو شــد
الرومــي فقتلــه و أســرعت إليــه الأســنة فقتــل فأخــذ الرايــة بعــده عبــد الله بــن قلــع الأحمســي و ارتجــز و 

  قال 
  لا يبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله أ� شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

ــــــــــــــــــث أجــــــــــــــــــاب دعــــــــــــــــــوة المنــــــــــــــــــادي       حي

  
  و شـــــــــــــــد �لســـــــــــــــيف علـــــــــــــــى الأعـــــــــــــــادي

ـــــــــــــــدى الطـــــــــــــــراد       نعـــــــــــــــم الفـــــــــــــــتى كـــــــــــــــان ل

  
 و في طعان الخيل و الجلاد

ثم قاتل حتى قتل فأخذها بعده أخوه عبد الرحمن بن قلـع فقاتـل حـتى قتـل ثم أخـذها عفيـف بـن 
 . إ�س الأحمسي فلم تزل بيده حتى تحاجز الناس 

    



٢٠٧ 

قال نصـر و حـدثنا عمـرو قـال حـدثنا عبـد السـلام قـال قتـل يومئـذ مـن بـني أحمـس حـازم بـن أبي 
لبية فأتى سميه ابـن عمـه نعـيم بـن الحـارث بـن حازم أخو قيس بن أبي حازم و نعيم بن شهيد بن التغ

التغلبية معاويـة و كـان مـن أصـحابه فقـال إن هـذا القتيـل ابـن عمـي فهبـه لي أدفنـه فقـال لا تـدفنوهم 
فليسوا لذلك �هل و الله ما قدر� على دفـن عثمـان بيـنهم إلا سـرا قـال و الله لتـأذنن لي في دفنـه أو 

أشياخ العـرب لا نـواريهم و أنـت تسـألني في دفـن ابـن عمـك لألحقن �م و لأدعنك قال ويحك ترى 
قــال نصــر و حــدثنا عمــرو قــال حــدثنا أبــو زهــير العبســي عــن . ادفنــه إن شــئت أو دعــه فــأ�ه فدفنــه 

النضر بـن صـالح أن رايـة غطفـان العـراق كانـت مـع عيـاش بـن شـريك بـن حارثـة بـن جنـدب بـن زيـد 
فسأل المبارزة فبرز إليه قائـد بـن بكـير العبسـي بن خلف بن رواحة فخرج رجل من آل ذي الكلاع 

ن شــريك لقومــه إني مبــارز هــذا الرجــل  فبــارزه فشــد عليــه الكلاعــي فأوهطــه فقــال أبــو ســليم عيــاش بــ
إن أصــبت فرأســكم الأســود بــن حبيــب بــن جمانــة بــن قــيس بــن زهــير فــإن أصــيب فرأســكم هــرم بــن  فــ

ــن ضــ إن أصــيب فرأســكم عبــد الله ب ــن جنــدب فــ ــن عمــرو ب ن رواحــة ثم شــتير ب ــ ــني حنظلــة ب رار مــن ب
مشى نحو الكلاعي فلحقه هرم بن شتير فأخذ بظهره و قـال ليمسـك رحـم لا تـبرز إلى هـذا الطـوال 
فقال هبلتك الهبول و هل هو إلا المـوت قـال و هـل الفـرار إلا منـه قـال و هـل منـه بـد و الله لأقتلنـه 

 أو ليلحقني 
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ود الإبل فـد� منـه فـإذا الحديـد مفـرغ علـى الكلاعـي لا بقائد بن بكير فبرز له و معه حجفة من جل
يبين من نحره إلا مثل شراك النعـل مـن عنقـه بـين بيضـته و درعـه فضـربه الكلاعـي فقطـع جحفتـه إلا 
نحــوا مــن شــبر فضــربه عيــاش علــى ذلــك الموضــع فقطــع نخاعــه فقتلــه و خــرج ابــن الكلاعــي �ئــرا �بيــه 

ا عمـرو بـن شمـر عـن الصـلت بـن زهـير النهـدي أن رايـة بـني قـال نصـر و حـدثن. فقتله بكير بن وائل 
�ــد �لعــراق أخــذها مســروق بــن الهيــثم بــن ســلمة فقتــل ثم أخــذها صــخر بــن سمــي فارتــث ثم أخــذها 
علي بن عمـير فقاتـل حـتى ارتـث ثم أخـذها عبـد الله بـن كعـب فقتـل ثم أخـذها سـلمة بـن خـذيم بـن 

رو بـــن كبشـــة فارتــث ثم أخـــذها أبـــو مســـبح بـــن جرثومــة فارتـــث و صـــرع ثم أخـــذها عبــد الله بـــن عمـــ
ــن أخيــه عبــد الــرحمن بــن زهــير فقتــل ثم  عمــرو فقتــل ثم أخــذها عبــد الله بــن النــزال فقتــل ثم أخــذها اب

قال نصـر فحـدثنا عمـرو . أخذها مولاه مخارق فقتل حتى صارت إلى عبد الرحمن بن مخنف الأزدي 
ن مخنـف قـال صـرع يزيـد بـن المغفـل إلى جنـبي قال حدثنا الصلت بن زهير قال حدثني عبـد الـرحمن بـ

ن عــروة فقتلــت قاتلــه و قمــت علــى رأســه و  ت قاتلــه و قمــت علــى رأســه ثم صــرع أبــو زينــب بــ فقتلــ
 جاءني سفيان بن عوف فقال أ قتلتم يزيد بن المغفل فقلت إي و الله 

    



٢٠٩ 

رحمن بن مخنـف فقـال إنه لهذا الذي تراني قائما على رأسه قال و من أنت حياك الله قلت أ� عبد ال
الشـريف الكــريم حيــاك الله و مرحبـا بــك � ابــن عــم أ فـلا تدفعــه إلي فــأ� عمــه سـفيان بــن عــوف بــن 
ــك  المغفــل فقلــت مرحبــا بــك أمــا الآن فــنحن أحــق بــه منــك و لســنا بدافعيــه إليــك و أمــا مــا عــدا ذل

ت عمــه و وارثــه  ــ ــن حصــين . فلعمــري أن عــن أشــياخ قــال نصــر حــدثنا عمــرو قــال حــدثنا الحــارث ب
الأزد أن مخنف بن سليم خطب لما نـدبت أزد العـراق إلى قتـال أزد الشـام فقـال الحمـد � و الصـلاة 
ب الجليـل و الـبلاء العظـيم إ� صـرفنا إلى قومنـا و صـرفوا إلينـا و  على محمد رسوله ثم قـال إن مـن الخطـ

ســيافنا فــإن نحــن لم نفعــل لم الله مــا هــي إلا أيــدينا نقطعهــا �يــدينا و مــا هــي إلا أجنحتنــا نحــذفها �
و قــال جنــدب بــن . نناصــح صــاحبنا و لم نــواس جماعتنــا و إن نحــن فعلنــا فعــز� آلمنــا و �ر� أخمــد�

ن جماعتنــا و طعنــوا  زهــير الأزدي و الله لــو كنــا آ�ؤهــم ولــد�هم أو كــانوا آ�ؤ� ولــدو� ثم خرجــوا عــ
لى أهـل ملتنـا و ديننـا مـا افترقنـا بعـد إن اجتمعنـا على إمامنا و وازروا الظالمين الحاكمين بغير الحق ع

فقـال مخنـف . حتى يرجعوا عما هم عليه و يـدخلوا فيمـا نـدعوهم إليـه أو تكثـر القتلـى بيننـا و بيـنهم 
أعزبك الله في التيه و الله ما علمتك صغيرا و لا إلا كبيرا مشئوما و الله ما ميلنا في الـرأي بـين أمـرين 

 ا ندع في جاهلية و لا إسلام قط أيهما �تي و أيهم
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إلا اخترت أعسرهما و أنكدهما اللهم أن تعافينا أحب إلي من أن تبتلينا اللهم أعط كل رجل منـا مـا 
قـــال نصـــر و حـــدثنا . فتقـــدم جنـــدب بـــن زهـــير فبـــارز أزد� مـــن أزد الشـــام فقتلـــه الشـــامي . ســـألك 

قال يـوم صـفين لأهلـه و أصـحابه  عمرو عن الحارث بن حصين عن أشياخ الحي أن عتبة بن جويرة
ألا إن مرعى الدنيا قد أصبح هشيما و أصبح شجرها حصيدا و جديدها سمـلا و حلوهـا مـرا ألا و 
إني أنبئكم نبأ امرئ صادق أني قد سـئمت الـدنيا و عزفـت نفسـي عنهـا و لقـد كنـت أتمـنى الشـهادة 

 و إني متعـرض سـاعتي هـذه لهـا و قـد و أتعرض لها في كل حين فأبى الله إلا أن يبلغني هـذا اليـوم إلا
طمعت ألا أحرمها فما تنظرون عباد الله من جهاد أعداء الله أخـوف المـوت القـادم علـيكم الـذاهب 
بنفوســـكم أو مـــن ضـــربة كـــف أو جبـــين �لســـيف أ تســـتبدلون الـــدنيا �لنظـــر إلى وجـــه الله و مرافقـــة 

ثم قــــال � . ر مــــا هــــذا �لــــرأي الســــديد النبيــــين و الصــــديقين و الشــــهداء و الصــــالحين في دار القــــرا
إخــو�ه إني قــد بعــت هــذه الــدار �لــدار الــتي أمامهــا و هــذا وجهــي إليهــا لا يــبرح الله وجــوهكم و لا 

فتبعــه أخــواه عبـد الله و عــوف فقــالا لا نطلــب ورق العـيش دونــك قــبح الله الــدنيا . يقطـع أرحــامكم 
 . جميعا و قاتلوا حتى قتلوا فاستقدموا . بعدك اللهم إ� نحتسب أنفسنا عندك 
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قال نصر و حدثنا عمرو قال حدثني رجل من آل الصلت بن خارجة أن تميما لمـا ذهبـت لتهـزم 
ذلــك اليــوم �داهــم مالــك بــن حــري النهشــلي ضــاع الضــراب اليــوم و الــذي إ� لــه عبــد � بــني تمــيم 

ثم �دى �لأحسـاب فجعـل يكررهـا فقـالوا أ لا تـرى النـاس قـد ا�زمـوا فقـال ويحكـم أ فـرارا و اعتـذارا 
فقال له قوم منهم أ تنادي بنداء الجاهلية إن هذا لا يحل فقال الفرار ويلكم أقـبح إن لم تقـاتلوا علـى 

  الدين و اليقين فقاتلوا على الأحساب ثم جعل يقاتل و يرتجز فيقول 
ــــــــــــن مــــــــــــر ــــــــــــك اب   إن تميمــــــــــــا أخلفــــــــــــت عن

  و قــــــــــــد أراهــــــــــــم و هــــــــــــم الحــــــــــــي الصــــــــــــبر    

  
 أو يخيموا لا أفرفإن يفروا 

  فقتل مالك ذلك اليوم أخوه �شل بن حري التميمي يرثيه 
  تطـــــــــاول هـــــــــذا الليـــــــــل مـــــــــا كـــــــــاد ينجلـــــــــي

  كليــــــــــــــل التمــــــــــــــام مــــــــــــــا يريــــــــــــــد انصــــــــــــــراما    

  
  و بــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــذكرى مالــــــــــــــــــك بكآبــــــــــــــــــة

  أؤرق مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــد العشـــــــــــــــــــاء نيامـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــك غـــــــــــــــير ذكـــــــــــــــره   أبى جزعـــــــــــــــي في مال

  فــــــــــــــــلا تعــــــــــــــــذليني إن جزعــــــــــــــــت أمامــــــــــــــــا    

  
  دام صـــــــــوت حمامـــــــــةفـــــــــأبكي أخـــــــــي مـــــــــا 

  يــــــــــــــــؤرق مــــــــــــــــن وادي البطــــــــــــــــاح حمامــــــــــــــــا    

  
  و أبعـــــــــــــــــث أنواحـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه بســـــــــــــــــحرة

  و تــــــــــــذرف عينــــــــــــاي الــــــــــــدموع ســــــــــــجاما    

  
ـــــــــــك   و أدعـــــــــــو ســـــــــــراة الحـــــــــــي تبكـــــــــــي لمال

  و أبعــــــــــــــــــث نوحــــــــــــــــــا يلتــــــــــــــــــدمن قيامــــــــــــــــــا    

  
  يقلـــــــــــن ثـــــــــــوى رب الســـــــــــماحة و الحجـــــــــــا

  و ذو عــــــــــــــــــــــزة �بى �ــــــــــــــــــــــا أن يضــــــــــــــــــــــاما    

  
  و فـــــــــــــــــارس خيـــــــــــــــــل لا تنـــــــــــــــــازل خيلـــــــــــــــــه

  اضـــــــــــــــــــطرمت �ر العـــــــــــــــــــدو ضـــــــــــــــــــراماإذا     

  
  و أحيـــــــا عـــــــن الفحشــــــــاء مـــــــن ذات كلــــــــة

  يـــــــــــرى مـــــــــــا يهـــــــــــاب الصـــــــــــالحون حرامـــــــــــا    
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  و أجـــــــــــــرأ مـــــــــــــن ليـــــــــــــث بخفـــــــــــــان مخـــــــــــــدر

  و أمضـــــــــــــــــي إذا رام الرجـــــــــــــــــال صـــــــــــــــــداما    

  
  و قال أيضا يرثيه 

  بكــــــــــى الفــــــــــتى الأبــــــــــيض البهلــــــــــول ســــــــــنته

ــــــــــداء فــــــــــلا نكســــــــــا و لا ورعــــــــــا       عنــــــــــد الن

  
  نزلــــــــوا بكــــــــى علــــــــى مالــــــــك الأضــــــــياف إذ

  حــــــــين الشــــــــتاء و عـــــــــز الرســــــــل فانقطعـــــــــا    

  
  و لم يجــــــــــــــــــــد لقــــــــــــــــــــراهم غــــــــــــــــــــير مربعــــــــــــــــــــة

  مـــــــــــــن العشــــــــــــــار تزجــــــــــــــي تحتهــــــــــــــا ربعــــــــــــــا    

  
  أهــــــوى لهــــــا الســــــيف صــــــلتا و هــــــي راتعــــــة

  فــــــأوهن الســــــيف عظــــــم الســــــاق فانجــــــذعا    

  
  فجـــــــــــاءهم بعــــــــــــد رفـــــــــــد النــــــــــــاس أطيبهــــــــــــا

  و أشـــــــبعت مـــــــنهم مـــــــن �م و اضــــــــطجعا    

  
ـــــــروع    قـــــــد علمـــــــوا� فـــــــارس الـــــــروع يـــــــوم ال

  و صـــــــاحب العـــــــزم لا نكســـــــا و لا طبعـــــــا    

  
ـــــــــــــه ـــــــــــــل في الأعـــــــــــــداء يطلب   و مـــــــــــــدرك التب

  و إن طلبـــــــــــــــــت بتبـــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــده منعـــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــاعي بمصـــــــــــرعه   قـــــــــــالوا أخـــــــــــوك أتـــــــــــى الن

  فانشـــــــــق قلـــــــــبي غـــــــــدة القـــــــــول فانصـــــــــدعا    

  
  ثم ارعــــــــــوى القلــــــــــب شــــــــــيئا بعــــــــــد طربتــــــــــه

ــــــــت وجعــــــــا     ــــــــنفس تعلــــــــم أن قــــــــد أثبت   و ال

  
 قال نصر و حدثنا عمرو قال حدثني يونس بن أبي إسحاق قال قال لنا أدهم 
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بن محرز الباهلي و نحن معه �ذرح هـل رأى أحـد مـنكم شمـر بـن ذي الجوشـن فقـال عبـد الله بـن  
كبار النهدي و سعيد بن حازم البلوي نحن رأيناه قال فهل رأيتما ضـربة بوجهـه قـالا نعـم قـال أ� و 

قــال نصــر و حــدثنا عمــرو قــال قــد كــان خــرج أدهــم بــن محــرز مــن . الضــربة بصــفين الله ضــربته تلــك 
ن ذي الجوشــن في هــذا اليــوم فاختلفــا ضــربتين فضــربه أدهــم علــى جبينــه  أصــحاب معاويــة إلى شمــر بــ
فأسرع فيه السيف حتى خالط العظم و ضربه شمر فلم يصنع شـيئا فرجـع إلى عسـكره فشـرب مـاء و 

  ول أخذ رمحا ثم أقبل و هو يق
  إني زعـــــــــــــــــــــــــــــــــيم لأخـــــــــــــــــــــــــــــــــي �هلـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  بطعنــــــــــــــــــــــــــــة إن لم أمــــــــــــــــــــــــــــت عاجلــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــوغى فاصــــــــــــــــــله   و ضــــــــــــــــــربة تحــــــــــــــــــت ال

  شــــــــــــــــــــــــــــــــبيهة �لقتــــــــــــــــــــــــــــــــل أو قاتلــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــت لــه لم ينصــرف فطعنــه فوقــع عــن فرســه و  ثم حمــل علــى أدهــم و هــو يعــرف وجهــه و أدهــم �ب

قــال نصــر و خــرج ســويد بــن قــيس بــن يزيــد . حــال أصــحابه دونــه فانصــرف شمــر و قــال هــذه بتلــك 
الأرحبي من عسكر معاوية يسأل المبارزة فخرج إليه من عسـكر العـراق أبـو العمرطـة قـيس بـن عمـرو 

و هــو ابــن عــم ســويد و كــان كــل منهمــا لا يعــرف صــاحبه فلمــا تقــار� تعارفــا و بــن عمــير بــن يزيــد 
تواقفا و تساءلا و دعا كل واحد منهما صاحبه إلى دينه فقـال أبـو العمرطـة أمـا أ� فـو الله الـذي لا 
ــتي كــان فيهــا معاويــة ثم  إلــه إلا هــو لــئن اســتطعت لأضــربن بســيفي هــذه القبــة البيضــاء يعــني القبــة ال

 . واحد منهما إلى أصحابه انصرف كل 
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قال نصر ثم خرج رجل من عسكر الشام من أزد شنوءه يسأل المبارزة فخرج إليه رجل مـن أهـل 
العراق فقتله الأزدي فخرج إليه الأشتر فما ألبثـه أن قتلـه فقـال قائـل كـان هـذا ريحـا فصـارت إعصـارا 

قال نصر و قال رجل من أصحاب علي ع أما و الله لأحملن على معاوية حتى أقتله فركب فرسـا . 
ء عــن الوقــوف علــى رأس معاويــة فهــرب  ثم ضــربه حــتى قــام علــى ســنابكه ثم دفعــه فلــم ينهنهــه شــي

ب الخبــاء الآخــر  معاويــة و دخــل خبــاء فنــزل الرجــل عــن فرســه و دخــل عليــه فخــرج معاويــة مــن جانــ
فخـرج الرجــل في أثـره فاستصــرخ معاويــة �لنـاس فأحــاطوا بـه و حــالوا بينهمــا فقـال معاويــة ويحكــم إن 

لم يؤذن لها في هذا و لو لا ذلك لم يصـل إلـيكم فعلـيكم �لحجـارة فرضـخوه �لحجـارة حـتى  السيوف
همد فعـاد معاويـة إلى مجلسـه قـال نصـر و حمـل رجـل مـن أصـحاب علـي ع يـدعى أ� أيـوب و لـيس 
�بي أيــوب الأنصــاري علــى صــف أهــل الشــام ثم رجــع فوافــق رجــلا مــن أهــل الشــام صــادرا قــد حمــل 

ت رأسـه على صف أهل العرا ق ثم رجع فاختلفا ضـربتين فنفحـه أبـو أيـوب �لسـيف فـأ�ن عنقـه فثبـ
ــك حــتى إذا أدخلتــه فرســه في  أرا�م ذل علــى جســده كمــا هــو و كــذب النــاس أن يكــون هــو ضــربه فــ
صف أهل الشام ندر رأسه و وقـع ميتـا فقـال علـي ع و الله لأ� مـن ثبـات رأس الرجـل أشـد تعجبـا 

و جــاء أبــو أيــوب فوقــف بــين يــدي علــي ع . نتهــي وصــف الواصــفين مــن الضــربة و إن كــان إليهــا ي
  فقال له أنت و الله كما قال الشاعر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب آ�ؤ�   و علمن

  و نحــــــــــــــــــــــــن نعلــــــــــــــــــــــــم أيضــــــــــــــــــــــــا بنينــــــــــــــــــــــــا    

  
قال نصر فلما انقضى هذا اليوم بما فيه أصبحوا في اليوم الثامن مـن صـفين و الفيلقـان متقـابلان 

 بارزة فخرج إليه رجل من أهل العراق فخرج رجل من أهل الشام فسأل الم
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فاقتتلا بين الصفين قتالا شديدا ثم إن العراقي اعتنقـه فوقعـا جميعـا و غـار الفرسـان ثم إن العراقـي 
قهـــره فجلـــس علـــى صـــدره و كشـــف المغفـــر عنـــه يريـــد ذبحـــه فـــإذا هـــو أخـــوه لأبيـــه و أمـــه فصـــاح بـــه 

ركـه قـال لا و الله حـتى �ذن أمـير المـؤمنين أصحاب علي ع ويحك أجهز عليه قال إنه أخي قالوا فات
قـال نصــر و حــدثنا . فـأخبر علــي ع بـذلك فأرســل إليــه أن دعـه فتركــه فقــام فعـاد إلى صــف معاويــة 

محمد بن عبيد الله عن الجرجاني قال كان فارس معاوية الـذي يعـده لكـل مبـارز و لكـل عظـيم حريـث 
تــل قــال النــاس ذاك معاويــة و إن معاويــة دعــاه مـولاه و كــان يلــبس ســلاح معاويــة متشــبها بــه فــإذا قا

فقال له � حريث اتق عليا و ضع رمحك حيث شئت فـأ�ه عمـرو بـن العـاص فقـال � حريـث إنـك 
و الله لو كنت قرشيا لأحب لك معاوية أن تقتل عليا و لكن كـره أن يكـون لـك حظهـا فـإن رأيـت 

 . فحمل عليه حريث فرصة فاقتحم قال و خرج علي ع في هذا اليوم أمام الخيل 
قـــال نصـــر فحـــدثني عمـــرو بـــن شمـــر عـــن جـــابر قـــال بـــرز حريـــث مـــولى معاويـــة هـــذا اليـــوم و كـــان 
شديدا أيدا ذا �س لا يرام فصاح � علي هل لك في المبارزة فأقدم أ� حسـن إن شـئت فأقبـل علـي 

  ع و هو يقول 
ــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــن عب   أ� علــــــــــــــــــي و اب

  نحــــــــــــــــــــــــن لعمــــــــــــــــــــــــر الله أولى �لكتــــــــــــــــــــــــب    
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  النـــــــــــــبي المصـــــــــــــطفى غـــــــــــــير كـــــــــــــذب منـــــــــــــا

  أهـــــــــــــــل اللـــــــــــــــواء و المقـــــــــــــــام و الحجـــــــــــــــب    

  
 نحن نصر�ه على كل العرب
قال نصـر فحـدثنا محمد بـن عبيـد الله . ثم خالطه فما أمهله أن ضربه ضربة واحدة فقطعه نصفين 

ب عمـرا في إغرائـه إ�ه بعلـي  قال حدثني الجرجاني قال جزع معاوية على حريث جزعا شديدا و عاتـ
  ع و قال في ذلك شعرا 

ــــــــــــك ضــــــــــــائر   حريــــــــــــث أ لم تعلــــــــــــم و جهل

ــــــــــــــــــــــــــــــا للفــــــــــــــــــــــــــــــوارس قــــــــــــــــــــــــــــــاهر       �ن علي

  
  لم يبــــــــــــــــــــــــــــارزه فــــــــــــــــــــــــــــارس و أن عليــــــــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس إلا أقصـــــــــــــــدته الأظـــــــــــــــافر    

  
  أمرتـــــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــــرا حازمـــــــــــــــــــا فعصـــــــــــــــــــيتني

ــــــــــــــل النصــــــــــــــح عــــــــــــــاثر       فجــــــــــــــدك إذ لم تقب

  
  و دلاك عمـــــــــــــــــــرو و الحــــــــــــــــــــوادث جمــــــــــــــــــــة

  غــــــــــرورا و مـــــــــــا جــــــــــرت عليـــــــــــك المقـــــــــــادر    

  
  و ظــــــــــــــن حريــــــــــــــث أن عمــــــــــــــرا نصــــــــــــــيحه

  و قــــــــد يهلــــــــك الإنســــــــان مــــــــن لا يحــــــــاذر    

  
قـــال نصـــر فلمـــا قتـــل حريـــث بـــرز عمـــرو بـــن الحصـــين السكســـكي فنـــادى � أ� حســـن هلـــم إلى 

 . المبارزة فأومأ ع إلى سعيد بن قيس الهمداني فبارزه فضربه �لسيف فقتله 
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و قال نصر و كان لهمدان بلاء عظيم في نصره علي ع في صفين و مـن الشـعر الـذي لا يشـك 
  أن قائله علي ع لكثرة الرواة له 

  دعــــــــــــوت فلبــــــــــــاني مــــــــــــن القــــــــــــوم عصــــــــــــبة

  فـــــــــــــــوارس مـــــــــــــــن همـــــــــــــــدان غـــــــــــــــير لئـــــــــــــــام    

  
  فـــــــــــــوارس مـــــــــــــن همـــــــــــــدان ليســـــــــــــوا بعـــــــــــــزل

  غـــــــــــداة الـــــــــــوغى مـــــــــــن شـــــــــــاكر و شـــــــــــبام    

  
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــني و عضـــــــــــــــــــب تخال   بكـــــــــــــــــــل ردي

  إذا اختلــــــــــــــف الأقــــــــــــــوام شــــــــــــــعل ضــــــــــــــرام    

  
  لهمـــــــــــــــــــدان أخـــــــــــــــــــلاق كـــــــــــــــــــرام تـــــــــــــــــــزينهم

  و �س إذا لاقــــــــــــــــــوا و حــــــــــــــــــد خصــــــــــــــــــام    

  
  و جـــــــــد و صـــــــــدق في الحـــــــــروب و نجـــــــــدة

  و قــــــــــــــــــــــــــــول إذا قــــــــــــــــــــــــــــالوا بغــــــــــــــــــــــــــــير أ�م    

  
  مـــــــــــــــتى ��ـــــــــــــــم في دارهـــــــــــــــم تستضـــــــــــــــيفهم

  تبـــــــــــــــت �عمـــــــــــــــا في خدمـــــــــــــــة و طعـــــــــــــــام    

  
  جــــــــــــــــــزى الله همــــــــــــــــــدان الجنــــــــــــــــــان فإ�ــــــــــــــــــا

  سمــــــــــــــام العــــــــــــــدا في كــــــــــــــل يــــــــــــــوم زحــــــــــــــام    

  
  فلــــــــــــو كنـــــــــــــت بــــــــــــوا� علـــــــــــــى �ب جنـــــــــــــة

  لقلــــــــــــــــت لهمـــــــــــــــــدان ادخلــــــــــــــــوا بســـــــــــــــــلام    

  
قــال نصــر فحــدثني عمــرو بــن شمــر قــال ثم قــام علــي ع بــين الصــفين و �دى � معاويــة يكررهــا 
فقال معاوية سلوه ما شأنه قال أحب أن يظهـر لي فأكلمـه كلمـة واحـدة فـبرز معاويـة و معـه عمـرو 
بــن العــاص فلمــا قــار�ه لم يلتفــت إلى عمــرو و قــال لمعاويــة ويحــك عــلام يقتــل النــاس بيــني و بينــك و 

بعضهم بعضا ابرز إلي فأينا قتل صاحبه فالأمر له فالتفت معاوية إلى عمرو فقال ما تـرى �  يضرب
أ� عبد الله قال قد أنصفك الرجل و اعلم أنك إن نكلت عنه لم يزل سبه عليك و علـى عقبـك مـا 
بقي على ظهر الأرض عربي فقـال معاويـة � ابـن العـاص لـيس مثلـي يخـدع عـن نفسـه و الله مـا �رز 

 بن أبي طالب شجاع قط إلا و سقي الأرض من دمه ثم انصرف معاوية راجعا حتى انتهى إلى ا
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قال نصـر و في . آخر الصفوف و عمرو معه فلما رأى علي ع ذلك ضحك و عاد إلى موقفه 
حديث الجرجاني أن معاوية قال لعمرو ويحـك مـا أحمقـك تـدعوني إلى مبارزتـه و دوني عـك و جـذام 

ال نصر قال و حقدها معاوية على عمرو �طنا و قال له ظاهرا ما أظنك قلـت مـا ق. و الأشعرون 
ــس معاويــة مجلســه أقبــل عمــرو يمشــي حــتى جلــس إلى جانبــه  قلتــه � أ� عبــد الله إلا مازحــا فلمــا جل

  فقال معاوية 
ــــــــك قــــــــد قشــــــــرت لي العصــــــــا   � عمــــــــرو إن

  برضـــــــــــــاك لي وســـــــــــــط العجـــــــــــــاج بـــــــــــــرازي    

  
  � عمـــــــــــــرو إنـــــــــــــك قـــــــــــــد أشـــــــــــــرت بظنـــــــــــــة

  حســــــــــــــب المبــــــــــــــارز خطفــــــــــــــة مــــــــــــــن �زي    

  
ـــــــــــك قلـــــــــــت مزحـــــــــــة مـــــــــــازح   و لقـــــــــــد ظننت

  و الهــــــــــــــــــزل يحملــــــــــــــــــه مقــــــــــــــــــال الهــــــــــــــــــازي    

  
ـــــــــــك نفســـــــــــك حاكيـــــــــــا إذا الـــــــــــذي منت   فـــــــــــ

  قتلـــــــــــــي جـــــــــــــزاك بمـــــــــــــا نويـــــــــــــت الجـــــــــــــازي    

  
  و لقـــــــــــــــد كشـــــــــــــــفت قناعهـــــــــــــــا مذمومـــــــــــــــة

  و لقـــــــــــد لبســـــــــــت �ـــــــــــا ثيـــــــــــاب الخـــــــــــازي    

  
 فقال عمرو أيها الرجل أ تجبن عن خصمك و تتهم نصيحك و قال مجيبا له 

  معــــــــــــــــــاوي إن نكلــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــبراز

  و خفــــــــــــــــــــــــــت فإ�ــــــــــــــــــــــــــا أم المخــــــــــــــــــــــــــازي    

  
  معــــــــــــاوي مـــــــــــــا اجترمـــــــــــــت إليـــــــــــــك ذنبـــــــــــــا

  و لا أ� في الـــــــــــــــذي حـــــــــــــــدثت خــــــــــــــــازي    

  
    



٢١٩ 

  و مـــــــــــــــــــــــــــا ذنـــــــــــــــــــــــــــبي �ن �دى علـــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــدعى للـــــــــــــــــــبراز       و كـــــــــــــــــــبش القـــــــــــــــــــوم ي

  
  و لــــــــــــــــــــــــــــــــو �رزتــــــــــــــــــــــــــــــــه �رزت ليثــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــاب يخطــــــــــــــف كــــــــــــــل �زي     ــــــــــــــد الن   حدي

  
  و تـــــــــــــــــــزعم أنــــــــــــــــــــني أضــــــــــــــــــــمرت غشــــــــــــــــــــا

  جــــــــــــــــزاني �لــــــــــــــــذي أضــــــــــــــــمرت جــــــــــــــــازي    

  
و روى ابــن قتيبـــة في كتابــه المســـمى عيـــون الأخبــار قـــال قــال أبـــو الأغـــر التميمــي بينـــا أ� واقـــف 
ن الحــارث بــن عبــد المطلــب مكفــرا �لســلاح و عينــاه تبصــان مــن  بصــفين مــر بي العبــاس بــن ربيعــة بــ
ه تحت المغفر كأ�ما عينا أرقم و بيده صفيحة يمانية يقلبها و هو على فرس لـه صـعب فبينـا هـو يمغثـ

و يلــين مــن عريكتــه هتــف بــه هــاتف مــن أهــل الشــام يعــرف بعــرار بــن أدهــم � عبــاس هلــم إلى الــبراز 
  قال العباس فالنزول إذا فإنه إ�س من القفول فنزل الشامي و هو يقول 

  إن تركبــــــــــــــــوا فركــــــــــــــــوب الخيــــــــــــــــل عادتنــــــــــــــــا

  أو تنزلـــــــــــــــــــــون فـــــــــــــــــــــإ� معشـــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــزل    

  
  و ثنى العباس رجله و هو يقول 

  الرجــــــــل العــــــــريضو يصــــــــد عنــــــــك مخيلــــــــة 

  موضــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  بحســــــــــام ســــــــــيفك أو لســــــــــانك و الكلــــــــــم

ب الكلـــــــــــــــــــــــــــــــم       الأصـــــــــــــــــــــــــــــــيل كأرغـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ثم عصب فضلات درعه في حجزته و دفع فرسه إلى غلام له أسود يقال له أسلم 

    



٢٢٠ 

  كأني و الله أنظر إلى فلافل شعره ثم دلف كل واحد منهما إلى صاحبه فذكرت قول أبي ذؤيب 
  تواقفـــــــــــــــــــــــــــت خيلاهمـــــــــــــــــــــــــــافتنـــــــــــــــــــــــــــازلا و 

  و كلاهمـــــــــــــــــــا بطـــــــــــــــــــل اللقـــــــــــــــــــاء مخـــــــــــــــــــدع    

  
و كفت الناس أعنة خيولهم ينظرون ما يكون من الرجلين فتكافحا بسيفيهما مليا من �ارهمـا لا 
يصل واحد منهما إلى صـاحبه لكمـال لأمتـه إلى أن لحـظ العبـاس وهنـا في درع الشـامي فـأهوى إليـه 

قــد أصــحر لـه مفتــق الــدرع فضــربه العبـاس ضــربة انــتظم �ــا  بيـده فهتكــه إلى ثندوتــه ثم عـاد �اولتــه و
جوانح صدره فخر الشامي لوجهه و كـبر النـاس تكبـيرة ارتجـت لهـا الأرض مـن تحـتهم و سمـا العبـاس 

ـُ�مْ (في الناس فإذا قائل يقول مـن ورائـي  يـْدِيُ�مْ وَ ُ�ْـزِهِمْ وَ َ�نُْ�ْ
َ
ُ بأِ ْ�هُمُ اَ�� قـاتلِوُهُمْ ُ�عَـذ�

ُ َ� عَليَْهِ  فالتفـت  )مَنْ �شَـاءُ   مْ وَ �شَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ ُ�ؤْمِنَِ� وَ يذُْهِبْ َ�يظَْ قلُوُ�هِِمْ وَ َ�توُبُ اَ��
ــن أخــيكم هــذا العبــاس بــن  ؤمنين فقــال لي � أ� الأغــر مــن المنــازل لعــدو� قلــت هــذا اب إذا أمــير المــ ــ ف

س أن تخـلا بمراكزكمـا و أن تباشـرا حـر� قـال إن ربيعة فقـال و إنـه لهـو � عبـاس أ لم أ�ـك و ابـن عبـا
ذلـك كـان قـال فمـا عـدا ممـا بـدا قـال � أمـير المـؤمنين أ فـأدعى إلى الـبراز فـلا أجيـب قـال نعـم طاعــة 

 إمامك أولى من إجابة عدوك ثم تغيظ و استطار حتى قلت الساعة الساعة ثم سكن و تطامن 
قامه و اغفر ذنبه إني قد غفرت له فاغفر له قـال و رفع يديه مبتهلا فقال اللهم اشكر للعباس م

و لهــف معاويــة علــى عــرار و قــال مــتى ينــتطح فحــل لمثلــه أ يطــل دمــه لاهــا الله إذا ألا رجــل يشــري 
 نفسه � يطلب بدم عرار فانتدب له رجلان من لخم 

    



٢٢١ 

لي سـيدا أريـد أن فقال لهما اذهبا فأيكما قتل العباس برازا فله كذا فأتياه فدعواه للـبراز فقـال إن 
 أؤامره فأتى عليا ع فأخبره الخبر 

فقال ع و الله لود معاويـة أنـه مـا بقـي مـن بـني هاشـم �فـخ ضـرمة إلا طعـن في بطنـه إطفـاء لنـور 
أمـا و الله ليملكـنهم منـا رجـال و رجـال  )و يأ� االله إلا أن يتم نـوره و �ـو كـره ا��ـ�ون(الله 

و يتكففــوا النــاس و يتوكلــوا علــى المســاحي ثم قــال � عبــاس  يســومو�م الخســف حــتى يحتفــروا الآ�ر
�قلــني ســلاحك بســلاحي فناقلــه و وثــب علــى فــرس العبــاس و قصــد اللخميــين فمــا شــكا أنــه هــو 

إذن ��ين يقـاتلون بـأنهم ظلمـوا و إن االله (فقالا إذن لك صاحبك فحرج أن يقول نعـم فقـال 
فبرز إليه أحدهما فكأنما اختطفه ثم برز له الآخر فألحقـه �لأول ثم أقبـل و هـو  )� ن�هم لقدير

فاعتـدوا عليـه  )ا�شهر ا�رام با�شهر ا�رام و ا�رمات قصاص فمن اعتـدى علـي�م(يقـول 
بمثل ما اعتدى عليكم ثم قال � عباس خذ سلاحك و هات سـلاحي فـإن عـاد لـك أحـد فعـد إلي 

فقـــال . ويـــة فقـــال قــبح الله اللجـــاج إنـــه لقعــود مـــا ركبتـــه قــط إلا خـــذلت قــال فنمـــي الخــبر إلى معا. 
ت هــذه مــن  ــن العــاص المخــذول و الله اللخميــان لا أنــت فقــال اســكت أيهــا الرجــل و ليســ عمــرو ب
ساعاتك قال و إن لم يكن فرحم الله اللخميين و ما أراه يفعل قال فإن ذاك و الله أخسر لصـفقتك 

ت المنجــاة منهــا قــال هــي أعمتــك و قــال قــد عل. و أضــيق لحجزتــك  ــ ت ذاك و لــو لا مصــر لركب مــ
 . لولاها ألقيت بصيرا 

    



٢٢٢ 

ن أهــل  ــن خــديج قــال خــرج رجــل مــ ــن مــزاحم و حــدثنا عمــرو قــال حــدثني فضــيل ب قــال نصــر ب
الشـام يـدعو إلى المبـارزة فخـرج إليــه عبـد الـرحمن بـن محــرز الكنـدي ثم الطمحـي فتجـاولا ســاعة ثم إن 

الشــامي فطعنـه في نقــرة نحـره فصــرعه ثم نـزل إليــه فسـلبه درعــه و سـلاحه فــإذا  عبـد الـرحمن حمــل علـى
هــو عبــد أســود فقــال إ� � أخطــرت نفســي بعبــد أســود قــال و خــرج رجــل مــن عــك فســأل الــبراز 

  فخرج إليه قيس بن فهران الكندي فما ألبثه أن طعنه فقتله و قال 
  لقـــــــــــــد علمـــــــــــــت عـــــــــــــك بصـــــــــــــفين أننـــــــــــــا

ــــــــــل نطع       نهــــــــــا شــــــــــزراإذا مــــــــــا تلاقــــــــــى الخي

  
ـــــــــــــــــــــــال بحقهـــــــــــــــــــــــا   و نحمـــــــــــــــــــــــل را�ت القت

  فنوردهـــــــــــــــا بيضـــــــــــــــا و نصـــــــــــــــدرها حمـــــــــــــــرا    

  
قال و حمل عبد الله بن الطفيل البكائي على صفوف أهل الشام فلمـا انصـرف حمـل عليـه رجـل 
من بني تميم يقال له قيس بن فهد الحنظلي اليربوعي فوضع الـرمح بـين كتفـي عبـد الله فاعترضـه يزيـد 
ئن بـن معاويــة البكــائي ابـن عــم عبــد الله بـن الطفيــل فوضــع الـرمح بــين كتفــي التميمـي و قــال و الله لــ

طعنته لأطعننك فقال عليك عهد الله لئن رفعت السنان عن ظهر صاحبك لترفعنه عن ظهـري قـال 
نعـــم لـــك العهـــد و الميثـــاق بـــذلك فرفـــع الســـنان عـــن ظهـــر عبـــد الله فرفـــع يزيـــد الســـنان عـــن التميمـــي 
مـا فوقف التميمي و قال ليزيد ممن أنـت قـال مـن بـني عـامر قـال جعلـني الله فـداكم أينمـا لقينـاكم كرا

قال نصر فبعد ذلـك بـدهر عتـب . أما و الله إني لآخر أحد عشر رجلا من بني تميم قتلتموهم اليوم 
 يزيد على عبد الله بن الطفيل فأذكره ما صنع معه يوم صفين فقال 

    



٢٢٣ 

ـــــــــــــك مناصـــــــــــــحا ـــــــــــــت عن ـــــــــــــرني حامي   أ لم ت

  بصــــــــــــــــــفين إذ خــــــــــــــــــلاك كــــــــــــــــــل حمــــــــــــــــــيم    

  
  و �نهــــــــت عنــــــــك الحنظلــــــــي و قــــــــد أتــــــــى

  ميعــــــــــــــــة و هــــــــــــــــزيمعلــــــــــــــــى ســــــــــــــــابح ذي     

  
قال نصر و خرج ابن مقيدة الحمار الأسدي و كان ذا �س و شجاعة و هو من فرسـان الشـام 
فطلب البراز فقام المقطع العامري و كان شيخا كبيرا فقال علي ع له اقعد فقال � أمـير المـؤمنين لا 

الهـرم أو أقتلـه فأريحـك منـه  تردني إما أن يقتلني فأتعجل الجنة و أسـتريح مـن الحيـاة الـدنيا في الكـبر و
و قال له ع ما اسمك فقال المقطع قال مـا معـنى ذلـك قـال كنـت أدعـى هشـيما فأصـابتني جراحـة . 

منكرة فدعيت المقطع منها فقال له ع اخـرج إليـه و أقـدم عليـه اللهـم انصـر المقطـع علـى ابـن مقيـدة 
هــو يتبعــه حــتى مــر بمضــرب  الحمــار فحمــل علــى ابــن مقيــدة الحمــار فأدهشــه لشــدة الحملــة فهــرب و

معاويــة حيــث يــراه و المقطــع علــى أثــره فجــاوزا معاويــة بكثــير فلمــا رجــع المقطــع و رجــع ابــن مقيــدة 
الحمار �داه معاوية لقد شمص بك العراقي قال أما إنه قد فعل أيها الأمير ثم عـاد المقطـع فوقـف في 

ة ســأل عــن المقطــع العــامري حــتى قــال نصــر فلمــا كــان عــام الجماعــة و �يــع النــاس معاويــ. موقفــه 
أدخـل عليــه و هـو شــيخ كبــير فلمـا رآه قــال آه لــو لا أنـك علــى مثــل هـذه الحــال لمــا أفلـت مــني قــال 
نشــدتك الله إلا قتلتــني و أرحتــني مــن بــؤس الحيــاة و أدنيتــني إلى لقــاء الله قــال إني لا أقتلــك و إن بي 

إ�كم افترقنا في الله فلا نجتمع حتى يحكم  إليك لحاجة قال ما هي قال أحب أن تؤاخيني قال أ� و
 . الله بيننا في الآخرة 

    



٢٢٤ 

قــال فــزوجني ابنتــك قــال قــد منعتــك مــا هــو أهــون علــي مــن ذلــك قــال فاقبــل مــني صــلة قــال لا 
قال نصـر ثم التقـى النـاس فـاقتتلوا . قال فخرج من عنده و لم يقبل منه شيئا . حاجة لي فيما قبلك 

قتـــالا شـــديدا و حاربـــت طيـــئ مـــع أمـــير المـــؤمنين ع حـــر� عظيمـــا و تـــداعت و ارتجـــزت فقتـــل منهـــا 
يرون و فقئت عين بشر بـن العـوس الطـائي و كـان مـن رجـال طيـئ و فرسـا�ا فكـان يـذكر أبطال كث

بعد ذلك أ�م صفين فيقول وددت أني كنت قتلت يومئذ و وددت أن عيني هذه الصـحيحة فقئـت 
  أيضا و قال 

  ألا ليـــــــــــــت عيــــــــــــــني هــــــــــــــذه مثــــــــــــــل هــــــــــــــذه

  و لم امـــــــــــــــش بـــــــــــــــين النـــــــــــــــاس إلا بقائـــــــــــــــد    

  
  و � ليـــــــــــت رجلـــــــــــي ثم طنـــــــــــت بنصـــــــــــفها

ـــــــت كفـــــــي ثم طاحـــــــت بســـــــاعدي       و � لي

  
  و � ليتـــــــــــــــــني لم أبـــــــــــــــــق بعـــــــــــــــــد مطـــــــــــــــــرف

  و ســــــــــعد و بعــــــــــد المســــــــــتنير بــــــــــن خالــــــــــد    

  
  فــــــــــــــــوارس لم تغــــــــــــــــد الحواضــــــــــــــــن مــــــــــــــــثلهم

ــــــــــدت عــــــــــن خــــــــــدام الخرائــــــــــد       إذا هــــــــــي أب

  
قال نصر و أبلت محارب يومئذ مع أمير المؤمنين ع بلاء حسنا و كـان عنـتر بـن عبيـد بـن خالـد 
بن المحاربي أشجع الناس يومئـذ فلمـا رأى أصـحابه متفـرقين �داهـم � معشـر قـيس أ طاعـة الشـيطان 

انه أبر عندكم من طاعة الرحمن ألا إن الفرار فيه معصية الله و سخطه و إن الصبر فيه طاعـة و رضـو 
أ فتختـــارون ســـخط الله علـــى رضـــوانه و معصـــيته علـــى طاعتـــه ألا إنمـــا الراحـــة بعـــد المـــوت لمـــن مـــات 

  محتسبا لنفسه ثم يرتجز فيقول 
  لا وألـــــــــــــــت نفـــــــــــــــس امـــــــــــــــرئ ولى الـــــــــــــــدبر

  أ� الـــــــــــــــــــــــــذي لا أنثـــــــــــــــــــــــــني و لا أفـــــــــــــــــــــــــر    

  
    



٢٢٥ 

 و لا يرى مع المعازيل الغدر 
ذلـك اليـوم قتـالا شـديدا و قطعـت قـال نصـر و قاتلـت النخـع مـع علـي ع . و قاتل حتى ارتـث 

رجل علقمة بن قيس النخعي و قتل أخوه أبي بن قيس فكان علقمة يقول بعد ما أحـب أن رجلـي 
ب أن أبصــر أخــي في  ــت لمــا أرجــو �ــا مــن حســن الثــواب و كــان يقــول لقــد كنــت أحــ أصــح مــا كان

هـل الشـام بـين يـدي الله نومي فرأيته فقلت له � أخي ما الذي قدمتم عليـه فقـال لي التقينـا نحـن و أ
 . ء منذ عقلت سروري بتلك الرؤ�  سبحانه فاحتججنا عنده فحججناهم فما سررت بشي

قــال نصــر و حــدثنا عمــرو بــن شمــر عــن ســويد بــن حبــة البصــري عــن الحضــين بــن المنــذر الرقاشــي 
مـر السدوســي قـال إن �سـا أتـوا عليـا ع قبـل الوقعـة في هـذا اليــوم فقـالوا لـه إ� لا نـرى خالـد بـن المع

إلا قـــد كاتـــب معاويـــة و قـــد خشـــينا أن يلتحـــق بـــه و يبايعـــه فبعـــث إليـــه علـــي ع و إلى رجـــال مـــن 
أشراف ربيعة فجمعهم فحمد الله و أثنى عليه و قال � معشر ربيعة أنتم أنصـاري و مجيبـو دعـوتي و 

ب صــاحبكم هـذا و هــو خا لــد بــن مـن أوثــق أحيــاء العـرب في نفســي و قــد بلغــني أن معاويـة قــد كاتــ
المعمـر و قـد أتيـت بـه و جمعـتكم لأشـهدكم عليــه و تسـمعوا مـني و منـه ثم أقبـل عليـه فقـال � خالــد 
بن المعمر إن كان ما بلغني عنك حقا فـإني أشـهد مـن حضـرني مـن المسـلمين أنـك آمـن حـتى تلحـق 

�يمـان  �لعراق أو �لحجاز أو �رض لا سلطان لمعاوية فيها و إن كنت مكذو� عليك فأبر صدور�
 نطمئن إليها فحلف له 

    



٢٢٦ 

ؤمنين لــو نعلــم أنــه فعــل لقتلنــاه  و قــال . خالــد �� مــا فعــل و قــال رجــال منــا كثــير و الله � أمــير المــ
شقيق بن ثور السدوسي ما وفق الله خالد بن المعمر حين ينصر معاويـة و أهـل الشـام علـى علـي و 

 المؤمنين استوثق من ابن المعمر �لأيمان لا يغـدر أهل العراق و ربيعة فقال له ز�د بن خصفة � أمير
فلمــــا تصــــاف النــــاس في هــــذا اليــــوم و حمــــل بعضــــهم علــــى بعــــض . بــــك فاســــتوثق منــــه ثم انصــــرفوا 

تضعضــعت ميمنــة أهــل العــراق فجــاء� علــي ع و معــه بنــوه حــتى انتهــى إلينــا فنــادى بصــوت عــال 
ا�ت الله عصم الله أهلها و صـبرهم و ثبـت جهير لمن هذه الرا�ت فقلنا را�ت ربيعة فقال بل هي ر 

ت بلــى و  أقــدامهم ثم قــال لي و أ� حامــل رايــة ربيعــة يومئــذ � فــتى أ لا تــدني رايتــك هــذه ذراعــا فقلــ
قـال نصـر و حـدثنا عمـرو . الله و عشرة أذرع ثم ملت �ا هكذا فأدنيتها فقال لي حسبك مكانـك 

أشياخ الحي من بني تيم بن ثعلبة يقولـون كانـت  قال حدثني يزيد بن أبي الصلت التيمي قال سمعت
ن ربيعــة البصــرة ثم �فســه في  ــن المعمــر السدوســي مــ رايــة ربيعــة كلهــا كوفيتهــا و بصــريتها مــع خالــد ب
ن أهــل الكوفــة فاصــطلحا علــى أن يوليــا الرايــة لحضــين بــن  ن وائــل مــ الرايــة شــقيق بــن ثــور مــن بكــر بــ

و قالوا هذا فتى له حسب تعطيـه الرايـة إلى أن نـرى رأينـا المنذر الرقاشي و هو من أهل البصرة أيضا 
 . و كان الحضين يومئذ شا� حدث السن 

قــال نصــر و حــدثنا عمــرو بــن شمــر قــال أقبــل الحضــين بــن المنــذر يومئــذ و هــو غــلام يزحــف برايــة 
 ربيعة و كانت حمراء فأعجب عليا ع زحفه و ثباته فقال 

    



٢٢٧ 

  لمـــــــــــــــــن رايـــــــــــــــــة حمـــــــــــــــــراء يخفـــــــــــــــــق ظلهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــدمها حضــــــــــــــــين تقــــــــــــــــدماإذا        قيــــــــــــــــل ق

  
ـــــــــدنو �ـــــــــا في الصـــــــــف حـــــــــتى يزيرهـــــــــا   و ي

  حمــــــــــام المنـــــــــــا� تقطــــــــــر المـــــــــــوت و الـــــــــــدما    

  
ـــــــــــــــراه إذا مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان يـــــــــــــــوم عظيمـــــــــــــــة   ت

ـــــــــــــــــــــــــــــه إلا عـــــــــــــــــــــــــــــزة و تكرمـــــــــــــــــــــــــــــا       أبى في

  
  جـــــــــــــزى الله قومـــــــــــــا صـــــــــــــابروا في لقـــــــــــــائهم

  لـــــــدى النـــــــاس حـــــــرا مـــــــا أعـــــــف و أكرمـــــــا    

  
ــــــــوغى   و أحــــــــزم صــــــــبرا يــــــــوم يــــــــدعى إلى ال

  أصـــــــــــــوات الكمــــــــــــأة تغمغمـــــــــــــاإذا كــــــــــــان     

  
  ربيعــــــــــــــــة أعــــــــــــــــني إ�ــــــــــــــــم أهــــــــــــــــل نجــــــــــــــــدة

  و �س إذا لاقـــــــــــــــــــوا خميســـــــــــــــــــا عرمرمـــــــــــــــــــا    

  
  و قــــــــــد صــــــــــبرت عــــــــــك و لحــــــــــم و حمــــــــــير

  لمــــــــــــــــذحج حــــــــــــــــتى لم يفــــــــــــــــارق دم دمــــــــــــــــا    

  
  و �دت جــــــــــــذام � ل مــــــــــــذحج ويحكــــــــــــم

  جـــــــــــــزى الله شـــــــــــــرا أينـــــــــــــا كـــــــــــــان أظلمـــــــــــــا    

  
  أ مــــــــــــــــــــــــا تتقــــــــــــــــــــــــون الله في حرمــــــــــــــــــــــــاتكم

ــــــــــرحمن منهــــــــــا و        عظمــــــــــاو مــــــــــا قــــــــــرب ال

  
ـــــــــــا و ضـــــــــــرابنا ـــــــــــن حـــــــــــرب طعنن ـــــــــــا اب   أذقن

  �ســــــــــــــــيافنا حــــــــــــــــتى تــــــــــــــــولى و أحجمــــــــــــــــا    

  
  و فــــــــــــــــــر ينــــــــــــــــــادى الزبرقــــــــــــــــــان و ظالمــــــــــــــــــا

  و �دى كلاعـــــــــــــا و الكريـــــــــــــب و أنعمـــــــــــــا    

  
  و عمـــــــــرا و ســـــــــفيا� و جهمـــــــــا و مالكـــــــــا

  و حوشـــــــب و الغـــــــاوي شـــــــريحا و أظلمـــــــا    

  
ـــــن تيهـــــان و عمـــــرو بـــــن جحـــــدر   و كـــــرز ب

  أســـــــــــــلماو صـــــــــــــباحا القيـــــــــــــني يـــــــــــــدعو و     

  
ــن مــزاحم و ســائر الــرواة رووا لــه ع الأبيــات الســتة الأولى و رووا �قــي  قلــت هكــذا روى نصــر ب

قـــال نصـــر و أقبـــل ذو . الأبيـــات مـــن قولـــه و قـــد صـــبرت عـــك للحضـــين بـــن المنـــذر صـــاحب الرايـــة 
 الكلاع في حمير و من لف لفها و معهم عبيد الله بن عمر 
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بــن الخطــاب في أربعــة آلاف مــن قــراء أهــل الشــام و ذو الكــلاع في حمــير في الميمنــة و عبيــد الله في 
القـراء في الميسـرة فحملـوا علـى ربيعــة و هـم في ميسـرة أهـل العـراق و فــيهم عبيـد الله بـن العبـاس حملــة 

كـروا �نيـة و   ثم إن أهل الشـام انصـرفوا فلـم يمكثـوا إلا قلـيلا حـتى. شديدة فتضعضعت را�ت ربيعة 
عبيــد الله بــن عمــر في أوائلهــم يقــول � أهــل الشــام هــذا الحــي مــن العــراق قتلــه عثمــان بــن عفــان و 
أنصار علي بن أبي طالـب و لـئن هـزمتم هـذه القبيلـة أدركـتم �ركـم مـن عثمـان و هلـك علـي و أهـل 

يلا مــــن العـــراق فشــــدوا علـــى النــــاس شـــدة عظيمــــة فثبتــــت لهـــم ربيعــــة و صـــبرت صــــبرا حســـنا إلا قلــــ
فأما أهل الرا�ت و ذوو البصائر منهم و الحفاظ فثبتوا و قاتلوا قتالا شديدا و أمـا خالـد . الضعفاء 

بـــن المعمـــر فإنـــه لمـــا رأى بعـــض أصـــحابه قـــد انصـــرفوا انصـــرف معهـــم فلمـــا رأى أهـــل الـــرا�ت �بتـــين 
يقـول إنـه فـر فلمـا صابرين رجع إليهم و صاح بمن ا�زم و أمرهم �لرجوع فكان من يتهمه من قومـه 

ت رجــالا منــا قــد ا�زمــوا رأيــت أن أســتقبلهم ثم أردهــم إلى  رآ� قــد ثبتنــا رجــع إلينــا و قــال هــو لمــا رأيــ
. قـال نصـر و كـان في جملـة ربيعـة مـن عنـزة وحـدها أربعـة آلاف مجفـف . الحرب فجـاء �مـر مشـتبه 

مـع معاويـة و أنـه ا�ـزم هـذا قلت لا ريب عند علماء السيرة أن خالد بن المعمـر كـان لـه �طـن سـوء 
اليوم ليكسر الميسرة على علي ع ذكر ذلك الكلبي و الواقدي و غيرهما و يدل على �طنـه هـذا أنـه 
لمـا اســتظهرت ربيعــة علـى معاويــة و علــى صـفوف أهــل الشــام في اليـوم الثــاني مــن هـذا أرســل معاويــة 

 إلى خالد بن المعمر أن كف عني و لك إمارة خراسان 
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ن مضــربه و ســيأتي ذكــر ذلــك  مــا بقيــت قــال نصــر . فكــف عنــه فرجــع بربيعــة و قــد شــارفوا أخــذه مــ
فلما رجع خالد بن المعمر و استوت صفوف ربيعة كما كانت خطبهم فقـال � معشـر ربيعـة إن الله 
تعالى قد أتـى بكـل رجـل مـنكم مـن منبتـه و مسـقط رأسـه فجمعكـم في هـذا المكـان جمعـا لم تجتمعـوا 

ــط منــذ أف رشــكم الله الأرض و إنكــم إن تمســكوا أيــديكم و تنكلــوا عــن عــدوكم و تحولــوا عــن مثلــه ق
مصافكم لا يرضى الرب فعلكم و لا تعدموا معيرا يقول فضحت ربيعـة الـذمار و خـاموا عـن القتـال 
و أتيـــت مـــن قـــبلهم العـــرب فـــإ�كم أن يتشـــاءم بكـــم اليـــوم المســـلمون و إنكـــم إن تمضـــوا مقـــدمين و 

الإقدام منكم عادة و الصبر منكم سجية فاصبروا و نيـتكم صـادقة تـؤجروا فـإن  تصبروا محتسبين فإن
ن أحســن عمــلا  . ثــواب مــن نــوى مــا عنــد الله شــرف الــدنيا و كرامــة الآخــرة و الله لا يضــيع أجــر مــ

فقام إليه رجل من ربيعة و قال قد ضاع و الله أمر ربيعة حين جعلت أمرها إليك �مر� ألا نحول و 
فقــام إليــه رجــال مــن قومــه فتنــاولوه بقســيهم و لكــزوه . نقتــل أنفســنا و نســفك دمــاء�  لا نـزول حــتى

�يـديهم و قــالوا لخالــد بــن المعمــر أخرجـوا هــذا مــن بيــنكم فــإن هـذا أن بقــي فــيكم ضــركم و إن خــرج 
منكم لم ينقصكم عددا هـذا الـذي لا يـنقص العـدد و لا يمـلأ البلـد ترحـك الله مـن خطيـب قـوم لقـد 

 .  قبح الله ما جئت به جنبك الخير
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قال نصر و اشتد القتال بين ربيعة و حمير و عبيد الله بن عمر حتى كثرت القتلـى و جعـل عبيـد 
ثم خـرج نحـو . الله يحمل و يقول أ� الطيب ابن الطيب فتقول له ربيعة بل أنت الخبيث ابن الطيـب 

م غائصـون في الحديــد لا خمسـمائة فـارس أو أكثـر مـن أصـحاب علـي ع علـى رءوسـهم البـيض و هـ
يــرى مــنهم إلا الحــدق و خــرج إلــيهم مــن أهــل الشــام نحــوهم في العــدة فــاقتتلوا بــين الصــفين و النــاس 
وقوف تحت را��م فلم يرجع من هؤلاء و لا من هـؤلاء مخـبر لا عراقـي و لا شـامي قتلـوا جميعـا بـين 

دى منـادي أهـل الشـام ألا إن قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن تميم قال �. الصفين 
معنا الطيب ابن الطيب عبيد الله بن عمر فنادى منـادي أهـل العـراق بـل هـو الخبيـث ابـن الطيـب و 
�دى منادي أهل العراق ألا إن معنا الطيب ابن الطيب محمد بن أبي بكر فنـادى منـادي أهـل الشـام 

جمـاجم الرجـال فكـان يـدعى تـل قـال نصـر و كـان بصـفين تـل تلقـى عليـه . بل الخبيـث ابـن الطيـب 
  الجماجم فقال عقبة بن مسلم الرقاشي من أهل الشام 

  و لم أر فرســــــــــــــــــــــــا� أشــــــــــــــــــــــــد حفيظــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــوم تــــــــــــــل الجمــــــــــــــاجم     ــــــــــــــع منــــــــــــــا ي   و امن

  
  غــــــــــــــداة غــــــــــــــدا أهــــــــــــــل العــــــــــــــراق كــــــــــــــأ�م

ـــــــــــــــــلافى في فجـــــــــــــــــاج المخـــــــــــــــــارم       نعـــــــــــــــــام ت

  
  إذا قلـــــــــــــت قــــــــــــــد ولــــــــــــــوا تثــــــــــــــوب كتيبــــــــــــــة

  ململمــــــــــــــة في البـــــــــــــــيض شمــــــــــــــط المقـــــــــــــــادم    

  
  قـــــــــــــــالوا لنـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا علـــــــــــــــي فبـــــــــــــــايعواو 

  فقلنــــــــــا صـــــــــــه بــــــــــل �لســـــــــــيوف الصـــــــــــوارم    
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  و قال شبث بن ربعي التميمي 
ـــــــــــــديهم يـــــــــــــوم صـــــــــــــفين �لقنـــــــــــــا ـــــــــــــا ل   وقفن

  لــــــــــــدن غــــــــــــدوة حــــــــــــتى هــــــــــــوت لغــــــــــــروب    

  
  و ولى ابــــــــــــن حــــــــــــرب و الرمــــــــــــاح تنوشــــــــــــه

  و قــــــد أرضــــــت الأســــــياف كــــــل غضــــــوب    

  
  نجالـــــــــــــــــدهم طـــــــــــــــــورا و طـــــــــــــــــورا نشـــــــــــــــــلهم

  شــــــــــــبوبعلــــــــــــى كــــــــــــل محبــــــــــــوك الســــــــــــراة     

  
  فلـــــــــــــــــــم أر فرســـــــــــــــــــا� أشـــــــــــــــــــد حفيظـــــــــــــــــــة

  إذا غشـــــــــــــــي الآفـــــــــــــــاق رهـــــــــــــــج جنـــــــــــــــوب    

  
  أكـــــــــــــر و أحمـــــــــــــى �لغطـــــــــــــاريف و القنـــــــــــــا

  و كــــــــــــــل حديــــــــــــــد الشــــــــــــــفرتين قضــــــــــــــوب    

  
قــال نصــر ثم ذهــب هــذا اليــوم بمــا فيــه فأصــبحوا في اليــوم التاســع مــن صــفر و قــد خطــب معاويــة 
أهل الشـام و حرضـهم فقـال إنـه قـد نـزل بكـم مـن الأمـر مـا تـرون و حضـركم مـا حضـركم فـإذا �ـدتم 
إليهم إن شاء الله فقدموا الدارع و أخـروا الحاسـر و صـفوا الخيـل و أجنبوهـا و كونـوا كقـص الشـارب 

قـــال نصـــر و روى . يرو� جمـــاجمكم ســـاعة فإنمـــا هـــو ظـــالم أو مظلـــوم و قـــد بلـــغ الحـــق مقطعـــه و أعـــ
الشــعبي قــال قــام معاويــة فخطــب النــاس بصــفين في هــذا اليــوم فقــال الحمــد � الــذي د� في علــوه و 

 علا في دنوه و ظهر و بطن و ارتفع فوق كل ذي 
    



٢٣٢ 

فصل و يقدر فيغفر و يفعل ما يشـاء إذا منظر هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن يقضي في
ء قضاه لا يـؤامر أحـدا فيمـا يملـك و لا يسـأل عمـا يفعـل و هـم  أراد أمرا أمضاه و إذا عزم على شي

ـــا و قـــد كـــان فيمـــا قضـــاه الله إن ســـاقتنا  يســـألون و الحمـــد � رب العـــالمين علـــى مـــا أحببنـــا و كرهن
ن الله بمنظــر و قــد قــال  المقــادير إلى هــذه البقعــة مــن الأرض و لــف بيننــا و بــين أهــل العــراق فــنحن مــ

َ َ�فْعَلُ ما يرُِ�دُ (الله سـبحانه  ُ مَا اِْ�تتَلَوُا وَ لِ�ن� اَ�� انظـروا � أهـل الشـام إنكـم .  )وَ �وَْ شاءَ اَ��
غدا تلقون أهل العراق فكونوا على إحدى ثلاث خصـال إمـا أن تكونـوا قومـا طلبـتم مـا عنـد الله في 

وم بغــوا علـيكم فــأقبلوا مـن بلادهــم حـتى نزلــوا في بيضـتكم و إمــا أن تكونـوا قومــا تطلبـون بــدم قتـال قـ
خليفتكم و صهر نبيكم و إمـا أن تكونـوا قومـا تـذبون عـن نسـائكم و أبنـائكم فعلـيكم بتقـوى الله و 

. اتحين الصبر الجميل أسأل الله لنا و لكم النصر و أن يفتح بيننا و بـين قومنـا �لحـق و هـو خـير الفـ
فقام ذو الكلاع فقال � معاوية إ� نحن الصبر الكرام لا ننثـني عنـد الخصـام بنـو الملـوك العظـام ذوي 

 . فقال معاوية صدقت . النهى و الأحلام لا يقربون الآ�م 
    



٢٣٣ 

قال نصر و كانت التعبية في هذا اليوم كالتعبيـة في الـذي قبلـه و حمـل عبيـد الله بـن عمـر في قـراء 
و معــه ذو الكــلاع في حمــير علــى ربيعــة و هــي في ميســرة علــي ع فقــاتلوا قتــالا شــديدا  أهــل الشــام

فأتى ز�د بن خصفة إلى عبد القيس فقال لهم لا بكر بن وائل بعد اليوم إن ذا الكـلاع و عبيـد الله 
أ�دا ربيعة فا�ضوا لهـم و إلا هلكـوا فركبـت عبـد القـيس و جـاءت كأ�ـا غمامـة سـوداء فشـدت أزر 

ســــرة فعظــــم القتــــال فقتــــل ذو الكــــلاع الحمــــيري قتلــــه رجــــل مــــن بكــــر بــــن وائــــل اسمــــه خنــــدف و المي
تضعضعت أركـان حمـير و ثبتـت بعـد قتـل ذي الكـلاع تحـارب مـع عبيـد الله بـن عمـر و أرسـل عبيـد 
الله إلى الحسن بن علي ع أن لي إليك حاجة فالقني فلقيه الحسن ع فقال لـه عبيـد الله إن أ�ك قـد 

أولا و آخرا و قد شنئه الناس فهل لك في خلعه و أن تتولى أنت هذا الأمر فقـال كـلا و وتر قريشا 
الله لا يكون ذلك ثم قال � ابن الخطاب و الله لكأني أنظر إليـك مقتـولا في يومـك أو غـدك أمـا إن 
ــن لــك و خــدعك حــتى أخرجــك مخلقــا �لخلــوق تــرى نســاء أهــل الشــام موقفــك و  الشــيطان قــد زي

قال نصر فو الله مـا كـان إلا بيـاض ذلـك اليـوم حـتى قتـل . و يبطحك لوجهك قتيلا  سيصرعك الله
عبيد الله و هو في كتيبة رقطـاء و كانـت تـدعى الخضـرية كـانوا أربعـة آلاف علـيهم ثيـاب خضـر فمـر 
الحسـن ع فــإذا رجـل متوســد برجـل قتيــل قـد ركــز رمحـه في عينــه و ربـط فرســه برجلـه فقــال الحســن ع 

ن عمــر بــن الخطــاب قــد قتلــه  لمــن معــه انظــروا إذا رجــل مــن همــدان و إذا القتيــل عبيــد الله بــ مــن هــذا فــ
قــال نصــر و قــد اختلــف الــرواة في قاتــل عبيــد الله . الهمــداني في أول الليــل و �ت عليــه حــتى أصــبح 

ت همــدان نحــن قتلنــاه قتلــه هــانئ بــن الخطــاب الهمــداني و ركــز رمحــه في عينــه و ذكــر الحــديث و  فقالــ
موت نحـن قتلنـاه قتلـه مالـك بـن عمـرو الحضـرمي و قالـت بكـر بـن وائـل نحـن قتلنـاه قتلـه قالت حضر 

 محرز 
    



٢٣٤ 

ب . بـن الصحصــح مــن بــني تــيم الــلات بــن ثعلبــة و أخـذ ســيفه الوشــاح  فلمــا كــان عــام الجماعــة طلــ
معاوية السيف من ربيعة الكوفة فقالوا إنما قتلـه رجـل مـن ربيعـة البصـرة يقـال لـه محـرز بـن الصحصـح 

ث بــن جــابر الحنفــي و  . عــث إليــه معاويــة فأخــذ الســيف منــه فب قــال نصــر و قــد روي أن قاتلــه حريــ
كان رئيس بني حنيفة يوم صفين مـع علـي ع حمـل عبيـد الله بـن عمـر علـى صـف بـني حنيفـة و هـو 

 يقول 
  أ� عبيـــــــــــــــــــــــــــــد الله ينميـــــــــــــــــــــــــــــني عمـــــــــــــــــــــــــــــر

  خــــــــير قــــــــريش مــــــــن مضــــــــى و مــــــــن غــــــــبر    

  
  إلا رســـــــــــــــــــــول الله و الشـــــــــــــــــــــيخ الأغـــــــــــــــــــــر

  أبطـــــــأت عـــــــن نصـــــــر عثمـــــــان مضـــــــرقـــــــد     

  
ـــــــــــــــــــون فـــــــــــــــــــلا أســـــــــــــــــــقوا المطـــــــــــــــــــر   و الربعي

  و ســـــــــــــــــارع الحـــــــــــــــــي اليمـــــــــــــــــانون الغـــــــــــــــــرر    

  
 و الخير في الناس قديما يبتدر

  فحمل عليه حريث بن جابر الحنفي و قال 
  قـــــــــــــــــد ســــــــــــــــــارعت في نصـــــــــــــــــرها ربيعــــــــــــــــــة

  في الحــــــــــــــــــــق و الحــــــــــــــــــــق لهــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــريعة    

  
  فــــــــــــــــــــــاكفف فلســـــــــــــــــــــــت �رك الوقيعـــــــــــــــــــــــة

  المطيعـــــــــــــــــــــــــةفي العصـــــــــــــــــــــــــبة الســـــــــــــــــــــــــامعة     

  
 حتى تذوق كأسها الفظيعة

ب شــاعر . و طعنــه فصــرعه  قــال نصــر فقــال كعــب بــن جعيــل التغلــبي يرثــي عبيــد الله و كــان كعــ
  أهل الشام 

ــــــــــــــــــون لفــــــــــــــــــارس   ألا إنمــــــــــــــــــا تبكــــــــــــــــــي العي

  بصـــــــــفين أجلـــــــــت خيلـــــــــه و هـــــــــو واقـــــــــف    

  
  تبــــــــــــــدل مــــــــــــــن أسمــــــــــــــاء أســــــــــــــياف وائــــــــــــــل

  و أي فــــــــــــــــتى لــــــــــــــــو أخطأتــــــــــــــــه المتــــــــــــــــالف    

  
    



٢٣٥ 

  الله في القــــــــــــــاع مســــــــــــــلماتــــــــــــــركتم عبيــــــــــــــد 

  يمـــــــــــــــــــج دمـــــــــــــــــــاء و العـــــــــــــــــــروق نـــــــــــــــــــوازف    

  
ــــــــــــــــوء و تغشــــــــــــــــاه شــــــــــــــــآبيب مــــــــــــــــن دم   ين

  كمــــا لاح في جيـــــب القمـــــيص الكفـــــائف    

  
  دعـــــــــاهن فاستســـــــــمعن مـــــــــن أيـــــــــن صـــــــــوته

ـــــــــــــــــــــون ذوارف     ـــــــــــــــــــــأقبلن شـــــــــــــــــــــتى و العي   ف

  
ــــــــــــــــــــــــــه زر درع حصــــــــــــــــــــــــــينة   تحللــــــــــــــــــــــــــن عن

  و ينكــــــــــــــــر منــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد ذاك معــــــــــــــــارف    

  
  و قــــــــــــــــــرت تمــــــــــــــــــيم ســــــــــــــــــعدها و ر��ــــــــــــــــــا

  خالفــــــــــــت الخضــــــــــــراء فــــــــــــيمن يخــــــــــــالفو     

  
  و قـــــــــــد صـــــــــــبرت حـــــــــــول ابـــــــــــن عـــــــــــم محمد

  لـــــــدى المـــــــوت شـــــــهباء المناكـــــــب شـــــــارف    

  
  بمــــــــــــــــرج تــــــــــــــــرى الــــــــــــــــرا�ت فيــــــــــــــــه كأ�ــــــــــــــــا

  إذا جنحــــــــــــت للطعــــــــــــن طــــــــــــير عواكــــــــــــف    

  
  فمــــــــــــــا برحــــــــــــــوا حــــــــــــــتى رأى الله صــــــــــــــبرهم

  و حـــــــــتى أســـــــــرت �لأكـــــــــف المصـــــــــاحف    

  
  جـــــــــــزى الله قـــــــــــتلا� بصـــــــــــفين خـــــــــــير مـــــــــــا

ــــــــــــــــــب عبــــــــــــــــــاد        غادر�ــــــــــــــــــا المواقــــــــــــــــــفأثي

  
ــذكر فيــه مــا  قلــت هــذا الشــعر نظمــه كعــب بــن جعيــل بعــد رفــع المصــاحف و تحكــيم الحكمــين ي
مضى لهم من الحرب على عادة شعراء العرب و الضمير في قوله دعاهن فاستسـمعن مـن أيـن صـوته 
ــن زرارة التميمــي و بح ب ب ــن حاجــ ــت عطــارد ب ريــة يرجــع إلى نســاء عبيــد الله و كانــت تحتــه أسمــاء بن

بنت هانئ بـن قبيصـة الشـيباني و كـان عبيـد الله قـد أخرجهمـا معـه إلى الحـرب ذلـك اليـوم لينظـرا إلى 
ت عطـارد أشـار كعـب بـن جعيـل بقولـه تبـدل مـن أسمـاء أسـياف  قتاله فوقفتا راجلتين و إلى أسماء بنـ

ذلــك مــا و يـدل أيضــا علــى . و الشــعر يــدل علــى أن ربيعـة قتلتــه لا همــدان و لا حضــرموت . وائـل 
 رواه إبراهيم بن ديزيل الهمداني في كتاب صفين قال شدت 
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ربيعة الكوفة و عليها ز�د بن خصفة على عبيد الله بن عمر ذلـك اليـوم و كـان معاويـة قـد أقـرع 
بــين النــاس فخــرج ســهم عبيــد الله بــن عمــر علــى ربيعــة فقتلتــه فلمــا ضــرب فســطاط ز�د بــن خصــفة 

له وتدا فشدوه برجل عبيد الله بـن عمـر و كـان �حيـة فجـروه حـتى  بقي طنب من الأطناب لم يجدوا
ربطـوا الطنـب برجلــه و أقبلـت امــرأ�ه حـتى وقفتــا عليـه فبكتـا عليــه و صـاحتا فخــرج ز�د بـن خصــفة 
فقيل له هذه بحرية ابنة هانئ بن قبيصة الشيباني ابنة عمك فقال لها ما حاجتك � ابنة أخي قالـت 

ء ببغل فحملته عليه فـذكروا أن يديـه و رجليـه خطتـا �لأرض  م خذيه فجيتدفع زوجي إلي فقال نع
  قال نصر و مما رثى به كعب بن جعيل عبيد الله بن عمر قوله . عن ظهر البغل 

  يقــــــــــــــــول عبيــــــــــــــــد الله لمــــــــــــــــا بــــــــــــــــدت لــــــــــــــــه

ـــــــدما     ـــــــف و ال   ســـــــحابة مـــــــوت تقطـــــــر الحت

  
  ألا � لقـــــــــــــــــومي فاصـــــــــــــــــبروا إن صـــــــــــــــــبركم

  أعـــــــــــــــف و أحجـــــــــــــــى عفـــــــــــــــة و تكرمـــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــدانى القـــــــــــــــوم خـــــــــــــــر مجـــــــــــــــدلا   فلمـــــــــــــــا ت

  صـــــــــريعا تلاقـــــــــى الـــــــــترب كفيـــــــــه و الفمـــــــــا    

  
  و خلــــــــــــــــــف أطفـــــــــــــــــــالا يتــــــــــــــــــامى أذلـــــــــــــــــــة

  و عرســــــــــا عليــــــــــه تســــــــــكب الــــــــــدمع أيمــــــــــا    

  
  حــــــــــــــــلالا لهــــــــــــــــا الخطــــــــــــــــاب لا يمنعــــــــــــــــنهم

  و قــــــــــد كــــــــــان يحمــــــــــي غــــــــــيره أن تكلمــــــــــا    

  
  و قال الصلتان العبدي يذكر مقتل عبيد الله و أن حريث بن جابر الحنفي قتله 

ــــــــــــــــت مولعــــــــــــــــا ــــــــــــــــد الله مــــــــــــــــا زل   ألا � عبي

  ببكــــــــــر لهــــــــــا �ــــــــــدي القــــــــــرى و التهــــــــــددا    

  
  و كنــــــــــت ســــــــــفيها قــــــــــد تعــــــــــودت عــــــــــادة

  و كـــــــــل امـــــــــرئ جـــــــــار علـــــــــى مـــــــــا تعـــــــــودا    

  
  فأصـــــــــــبحت مســـــــــــلو� علـــــــــــى شـــــــــــر آلـــــــــــة

  صــــــــــريع القنــــــــــا تحــــــــــت العجاجــــــــــة مفــــــــــردا    

  
    



٢٣٧ 

  تشـــــــــــــق عليـــــــــــــك جيبهـــــــــــــا ابنـــــــــــــة هـــــــــــــانئ

  مســـــــــــــــلبة تبـــــــــــــــدي الشـــــــــــــــجا و التلـــــــــــــــددا    

  
  ذا الأمــــــــــر قبــــــــــل عيانــــــــــهو كانــــــــــت تــــــــــرى 

  و لكـــــــن حكـــــــم الله أهـــــــدى لـــــــك الـــــــردى    

  
  و قالـــــــــــــــــــت عبيـــــــــــــــــــد الله لا �ت وائـــــــــــــــــــلا

  فقلـــــــت لهــــــــا لا تعجلــــــــي و انظــــــــري غــــــــدا    

  
  فقـــــــــد جـــــــــاء مـــــــــا قـــــــــد مســـــــــها فتســـــــــلبت

ـــــــب منهـــــــا مقـــــــددا     ـــــــك و أمســـــــى الجي   علي

  
  حبـــــــاك أخـــــــو الهيجـــــــا حريـــــــث بـــــــن جـــــــابر

  بجياشـــــــــــــة تحكـــــــــــــي �ـــــــــــــا النهـــــــــــــر مزبـــــــــــــدا    

  
  الحـــــــــــي بكـــــــــــر بـــــــــــن وائـــــــــــلكـــــــــــان حمـــــــــــاة 

  بــــــــذي الرمــــــــث أســــــــد قــــــــد تبــــــــوأن غرقــــــــدا    

  
و حــدثنا عمــرو بــن . قــال نصــر فأمــا ذو الكــلاع فقــد ذكــر� مقتلــه و أن قاتلــه خنــدف البكــري 

ــق العظــيم مــن حمــير علــى صــفوف أهــل  شمــر عــن جــابر قــال لمــا حمــل ذو الكــلاع ذلــك اليــوم �لفيل
البصـائر مـع علـي ع فقـال � معشـر حمـير تبـت العراق �داهم أبـو شـجاع الحمـيري و كـان مـن ذوي 

أيديكم أ ترون معاوية خيرا من علي ع أضل الله سعيكم ثم أنت � ذا الكلاع قد كنـا نـرى أن لـك 
نية في الدين فقال ذو الكلاع إيها � أ� شـجاع و الله إني لأعلـم مـا معاويـة �فضـل مـن علـي ع و 

ع حينئذ قتله خندف بن بكـر البكـري في المعركـة لكني أقاتل على دم عثمان قال فأصيب ذو الكلا
 قال نصر فحدثنا عمرو قال حدثنا الحارث بن حصيرة أن ابن ذي الكلاع . 
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أرســل إلى الأشــعث بــن قــيس رســولا يســأله أن يســلم إليــه جثــة أبيــه فقــال الأشــعث إني أخــاف أن 
نـة فـذهب إلى معاويـة فاسـتأذنه يتهمني أمير المؤمنين في أمره فأطلبه من سـعيد بـن قـيس فهـو في الميم

أن يدخل إلى عسكر علي ع يطلـب أ�ه بـين القتلـى فقـال لـه إن عليـا قـد منـع أن يـدخل أحـد منـا 
إلى معســــكره يخــــاف أن يفســــد عليــــه جنــــده فخــــرج ابــــن ذي الكــــلاع فأرســــل إلى ســــعيد بــــن قــــيس 

المــؤمنين لا يبــالي الهمــداني يســتأذنه في ذلــك فقــال ســعيد إ� لا نمنعــك مــن دخــول العســكر إن أمــير 
من دخل منكم إلى معسكره فأدخل فدخل من قبل الميمنة فطـاف فلـم يجـده ثم أتـى الميسـرة فطـاف 
فلم يجده ثم وجده و قد ربطت رجله بطنب من أطناب بعض فساطيط العسكر فجاء فوقف علـى 

ن لنـا في �ب الفسطاط فقـال السـلام علـيكم � أهـل البيـت فقيـل لـه و عليـك السـلام فقـال أ �ذنـو 
ــب مــن أطنــاب فســطاطكم و معــه عبــد أســود لم يكــن معــه غــيره فقــالوا قــد أذ� لكــم و قــالوا لــه  طن
معذرة إلى الله و إليكم أما إنه لو لا بغيه علينا ما صنعنا به ما ترون فنزل ابنـه إليـه فوجـده قـد انـتفخ 

إليه خندف البكري و كان من أعظم الناس خلقا فلم يطق احتماله فقال هل من فتى معوان فخرج 
فقال تنحوا عنه فقال ابنه و من الذي يحمله إذا تنحينا عنه قال يحمله قاتلـه فاحتملـه خنـدف حـتى 

قــال نصـر و قــال معاويـة لمــا قتـل ذو الكــلاع . رمـى بـه علــى ظهـر بغــل ثم شـده �لحبــال فانطلقـا بـه 
لكـلاع كـان يحجـر علـى لأ� أشد فرحا بقتـل ذي الكـلاع مـني بفـتح مصـر لـو فتحتهـا قـال لأن ذا ا

قـال نصـر فلمـا قتـل ذو الكـلاع اشـتدت الحـرب و شـدت عــك و . معاويـة في أشـياء كـان �مـر �ـا 
ن أهــل العــراق جعلهــم معاويــة �زائهــم و  لخــم و جــذام و الأشــعريون مــن أهــل الشــام علــى مــذحج مــ

 �دى منادي عك 
    



٢٣٩ 

  ويـــــــــــــــــــــل لأم مـــــــــــــــــــــذحج مـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــك

  لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتركن أمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  ثم الصــــــــــــــــــــــــــــكنقــــــــــــــــــــــــــــتلهم �لطعــــــــــــــــــــــــــــن 

  بكـــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــرن �ســـــــــــــــــــــــل مصـــــــــــــــــــــــك    

  
 فلا رجال كرجال عك

فنـــادى منـــادي مـــذحج � لمـــذحج خـــدموا أي اضـــربوا الســـوق مواضـــع الخدمـــة و هـــي الخلاخيـــل 
ت مــذحج ســوق القــوم فكــان فيــه بــوار عــامتهم و �دى منــادي جــذام حــين طحنــت رحــى  فاعترضــ

أ لا تـــذكرون الأرحـــام أفنيـــتم لخمـــا  الله الله في جـــذام. القـــوم و خاضـــت الخيـــل و الرجـــال في الـــدماء 
و �دى . الكــرام و الأشــعرين و آل ذي حمــام أيــن النهــى و الأحــلام هــذي النســاء تبكــي الأعــلام 

منادي عك � عـك أيـن المفـر اليـوم تعلـم مـا الخـبر لأنكـم قـوم صـبر كونـوا كمجتمـع المـدر لا تشـمتن 
ن للنســاء غــدا إذا أفنــاكم و �دى منــادي الأشــعريين �. بكــم مضــر حــتى يحــول ذا الخــبر   مــذحج مــ

الردى الله الله في الحرمات أ ما تذكرون نساءكم و البنات أ ما تذكرون فارس و الـروم و الأتـراك لقـد 
قـــال نصـــر و . قـــال و القـــوم ينحـــر بعضـــهم بعضـــا و يتكـــادمون �لأفـــواه . أذن الله فـــيكم �لهـــلاك 

 يقول أعطاني  حدثني عمرو بن الزبير لقد سمعت الحضين بن المنذر
    



٢٤٠ 

علي ع ذلك اليوم راية ربيعـة و قـال �سـم الله سـر � حضـين و اعلـم أنـه لا تخفـق علـى رأسـك رايـة 
مثلها أبدا هذه راية رسول الله ص قال فجاء أبـو عرفـاء جبلـة بـن عطيـة الـذهلي إلى الحضـين و قـال 
هــل لــك أن تعطيــني الرايــة أحملهــا لــك فيكــون لــك ذكرهــا و يكــون لي أجرهــا فقــال الحضــين و مــا 
غنـاي � عـم عــن أجرهـا مـع ذكرهــا قـال إنـه لا غــنى بـك عـن ذلــك و لكـن أعرهـا عمــك سـاعة فمــا 
أســرع مـــا ترجــع إليـــك قــال الحضـــين فقلــت إنـــه قـــد اســتقتل و إنـــه يريــد أن يمـــوت مجاهــدا فقلـــت لـــه 
خـــذها فأخـــذها ثم قـــال لأصـــحابه إن عمـــل الجنـــة كـــره كلـــه و ثقيـــل و إن عمـــل النـــار خـــف كلـــه و 

ء  يدخلها إلا الصابرون الذين صبروا أنفسهم على فرائض الله و أمره و ليس شـي خبيث إن الجنة لا
ممـــا افـــترض الله علـــى العبـــاد أشـــد مـــن الجهـــاد هـــو أفضـــل الأعمـــال ثـــوا� عنـــد الله فـــإذا رأيتمـــوني قـــد 
شـــددت فشـــدوا ويحكـــم أ مـــا تشـــتاقون إلى الجنـــة أ مـــا تحبـــون أن يغفـــر الله لكـــم فشـــد و شـــدوا معـــه 

تعالى و شدت ربيعة بعده شدة عظيمـة علـى صـفوف أهـل  ﷖ شديدا فقتل أبو عرفاء فقاتلوا قتالا
  الشام فنقضتها و قال مجزاة بن ثور 

  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�م و لا أرى معاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــرج العــــــــــــــــــين العظــــــــــــــــــيم الحاويــــــــــــــــــه       الأب

  
  هـــــــــــــــــــوت بــــــــــــــــــــه في النــــــــــــــــــــار أم هاويــــــــــــــــــــه

  جـــــــــــــــــــــاوره فيهـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــلاب عاويـــــــــــــــــــــه    

  
 أغوى طغاما لا هدته هاديه

قـال نصــر و كــان حريـث بــن جــابر يومئــذ �زلا بـين الصــفين في قبــة لــه حمـراء يســقي أهــل العــراق 
اللبن و الماء و السويق و يطعمهم اللحم و الثريد فمن شاء أكل و من شاء شرب ففي ذلك يقـول 

  شاعرهم 
  فلــــــــو كــــــــان �لــــــــدهنا حريــــــــث بــــــــن جــــــــابر

  لأصــــــــــــــــــــبح بحــــــــــــــــــــرا �لمفــــــــــــــــــــازة جــــــــــــــــــــار�    

  
    



٢٤١ 

قلت هذا حريث بـن جـابر هـو الـذي كتـب معاويـة إلى ز�د في أمـره بعـد عـام الجماعـة و حريـث 
ن عملــه فمــا ذكــرت مواقفــه بصــفين إلا   عامــل لــز�د علــى همــدان أمــا بعــد فــاعزل حريــث بــن جــابر عــ
ت حـــزازة في صـــدري فكتـــب إليـــه ز�د خفـــض عليـــك � أمـــير المـــؤمنين فـــإن حريثـــا قـــد بلـــغ مـــن  كانـــ

قال نصر فاضـطرب النـاس يومئـذ �لسـيوف حـتى . تزيده الولاية و لا ينقصه العزل  الشرف مبلغا لا
تقطعت و تكسرت و صارت كالمناجل و تطاعنوا �لرماح حتى تقصـفت و تنـاثرت أسـنتها ثم جثـوا 
علــى الركــب فتحــاثوا �لــتراب يحثــو بعضــهم الــتراب في وجــه بعــض ثم تعــانقوا و تكــادموا �لأفــواه ثم 

و الحجارة ثم تحاجزوا فكان الرجل من أهل العراق يمر علـى أهـل الشـام فيقـول كيـف  تراموا �لصخر
آخذ إلى را�ت بني فلان فيقولون هاهنا لا هداك الله و يمر الرجل من أهل الشـام علـى أهـل العـراق 

قـال نصـر و قـال . فيقول كيف آخذ إلى راية بـني فـلان فيقولـون هاهنـا لا حفظـك الله و لا عافـاك 
ة لعمـــرو بـــن العـــاص أ مـــا تـــرى � أ� عبـــد الله إلى مـــا قـــد دفعنـــا كيـــف تـــرى أهـــل العـــراق غـــدا معاويـــ

صــانعين إ� لبمعــرض خطــر عظــيم فقــال لــه إن أصــبحت غــدا ربيعــة و هــم متعطفــون حــول علــي ع 
ــتي لا يتعــزى لهــا  ت ال ــ ت مــنهم جــلادا صــادقا و �ســا شــديدا و كان ــ تعطــف الإبــل حــول فحلهــا لقي

ز أنـــك تخوفنــا � أ� عبـــد الله قــال إنـــك ســألتني فأجبتـــك فلمــا أصـــبحوا في اليـــوم فقــال معاويـــة أ يجــو 
 . العاشر أصبحوا و ربيعة محدقة بعلي ع إحداق بياض العين بسوادها 

    



٢٤٢ 

قــال نصــر فحــدثني عمــرو قــال لمــا أصــبح علــي ع هــذا اليــوم جــاء فوقــف بــين را�ت ربيعــة فقــال 
� معشــر ربيعـــة حـــاموا عــن علـــي منــذ اليـــوم فـــإن عتــاب بـــن لقــيط البكـــري مــن بـــني قـــيس بــن ثعلبـــة 

أصيب فيكم افتضحتم أ لا ترونه قائما تحت را�تكم و قال لهم شقيق بـن ثـور � معشـر ربيعـة لـيس 
لكم عذر عند العـرب إن وصـل إلى علـي و فـيكم رجـل حـي فـامنعوه اليـوم و اصـدقوا عـدوكم اللقـاء 

ت �لأيمـان العظيمـة منهـا تبـايع سـبعة آلاف علـى فإنه حمد الحياة تكسبونه فتعاهدت ربيعـة و تحالفـ
ألا ينظــر رجــل مــنهم خلفــه حــتى يــردوا ســرادق معاويــة فقــاتلوا ذلــك اليــوم قتــالا شــديدا لم يكــن قبلــه 

  مثله و أقبلوا نحو سرادق معاوية فلما نظر إليهم قد أقبلوا قال 
ت   إذا قلــــــــــــت قــــــــــــد ولــــــــــــت ربيعــــــــــــة أقبلــــــــــــ

ــــــــــــــــــد       كتائــــــــــــــــــب منهــــــــــــــــــا كالجبــــــــــــــــــال تجال

  
ثم قال لعمرو � عمرو ما ترى قال أرى ألا تحنث أخوالي اليـوم فقـام معاويـة و خلـى لهـم سـرادقه 
ت ربيعـة  و رحله و خرج فـارا عنـه لائـذا بـبعض مضـارب العسـكر في أخـر�ت النـاس فدخلـه و انتهبـ
ســرادقه و رحلــه و بعــث إلى خالــد بــن المعمــر إنــك قــد ظفــرت و لــك إمــرة خراســان أن لم تــتم فقطــع 

د القتال و لم يتمه و قال لربيعة قد برت أيمانكم فحسبكم فلما كان عام الجماعة و �يـع النـاس خال
قـال نصـر في حـديث عمـرو . معاوية أمره معاويـة علـى خراسـان و بعثـه إليهـا فمـات قبـل أن يبلغهـا 

وه بن سعد أن عليا ع صلى �م هذا اليوم صلاة الغداة ثم زحـف �ـم فلمـا أبصـروه قـد خـرج اسـتقبل
بزحــوفهم فــاقتتلوا قتــالا شــديدا ثم إن خيــل أهــل الشــام حملــت علــى خيــل أهــل العــراق فــاقتطعوا مــن 
 أصحاب علي ع ألف رجل أو أكثر فأحاطوا �م و حالوا بينهم و بين أصحا�م فلم يروهم فنادى 

    



٢٤٣ 

بــد علـي ع يومئــذ أ لا رجـل يشــري نفسـه � و يبيــع دنيـاه �خرتــه فـأ�ه رجــل مـن جعــف يقـال لــه ع
العزيـز بــن الحــارث علــى فــرس أدهـم كأنــه غــراب مقنــع في الحديــد لا يـرى منــه إلا عينــاه فقــال � أمــير 

  ء إلا صنعته فقال علي ع  المؤمنين مرني �مرك فو الله لا �مرني بشي
  سمحـــــــــــــــت �مـــــــــــــــر لا يطـــــــــــــــاق حفيظـــــــــــــــة

ـــــــــــــــل       و صـــــــــــــــدقا و إخـــــــــــــــوان الوفـــــــــــــــاء قلي

  
  جـــــــــــــــــزاك إلـــــــــــــــــه النـــــــــــــــــاس خـــــــــــــــــيرا فإنـــــــــــــــــه

  هنــــــــــــــاك جزيــــــــــــــللعمــــــــــــــرك فضــــــــــــــل مــــــــــــــا     

  
ـــك احمـــل علـــى أهـــل الشـــام حـــتى �تي أصـــحابك فتقـــول لهـــم إن أمـــير  � أ� الحـــارث شـــد الله ركن
المؤمنين يقرأ عليكم السلام و يقول لكم هللوا و كبروا من �حيـتكم و �لـل نحـن و نكـبر مـن هاهنـا 

 إذا أقامـه و احملوا من جانبكم و نحمل نحن من جانبنا على أهـل الشـام فضـرب الجعفـي فرسـه حـتى
علــى أطــراف ســنابكه حمــل علــى أهــل الشــام المحيطــين �صــحاب علــي ع فطــاعنهم ســاعة و قــاتلهم 
فأفرجوا له حتى خلص إلى أصحابه فلما رأوه استبشروا به و فرحوا و قالوا ما فعل أمير المؤمنين قـال 

م و �لـل نحـن و صالح يقرئكم السلام و يقول لكم هللـوا و كـبروا و احملـوا حملـة شـديدة مـن جـانبك
نكبر و نحمل من جانبنا ففعلوا ما أمرهم بـه و هللـوا و كـبروا و هلـل علـي ع و كـبر هـو و أصـحابه 
و حمل على أهل الشام و حملوا هم من وسط أهل الشام فانفرج القوم عنهم و خرجوا و ما أصيب 

ي ع مـن أعظـم منهم رجل واحد و لقد قتل مـن فرسـان الشـام يومئـذ زهـاء سـبعمائة إنسـان قـال علـ
 . الناس اليوم غناء فقالوا أنت � أمير المؤمنين فقال كلا و لكنه الجعفي 

    



٢٤٤ 

قال نصر و كـان علـي ع لا يعـدل بربيعـة أحـدا مـن النـاس فشـق ذلـك علـى مضـر و أظهـروا لهـم 
  القبيح و أبدوا ذات أنفسهم فقال الحضين بن المنذر الرقاشي شعرا أغضبهم به من جملته 

  صــــــــــــــــارت ربيعــــــــــــــــة دو�ــــــــــــــــاأرى مضــــــــــــــــرا 

  شـــــــــــــعار أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين و ذا الفضـــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــا ممـــــــــــــــا تجـــــــــــــــن صـــــــــــــــدورهم   فأبـــــــــــــــدوا لن

  هـــــو الســـــوء و البغضـــــاء و الحقـــــد و الغـــــل    

  
  فـــــــــــــــــــأبلوا بـــــــــــــــــــلا� أو أقـــــــــــــــــــروا بفضـــــــــــــــــــلنا

ـــــت الإبـــــل       و لـــــن تلحقـــــو� الـــــدهر مـــــا حن

  
ــن واثلــة الكنــاني و عمــير بــن عطــارد بــن حاجــب بــن زرارة التميمــي و  فقــام أبــو الطفيــل عــامر ب
قبيصة بـن جـابر الأسـدي و عبـد الله بـن الطفيـل العـامري في وجـوه قبـائلهم فـأتوا عليـا ع فـتكلم أبـو 

ؤمنين مــا نحســد قومــا خصــهم الله منــك بخــير و إن هــذا الحــي  مــن الطفيــل فقــال أ� و الله � أمــير المــ
ن القتــال أ�مــا و اجعــل لكــل امــرئ منــا يومــا يقاتــل فيــه  ربيعــة قــد ظنــوا أ�ــم أولى بــك منــا فــاعفهم عــ
فإ� إذا اجتمعنا اشتبه عليك بلاؤ� فقال علي ع نعم أعطيكم ما طلبتم و أمر ربيعة أن تكـف عـن 

قومــه مــن   القتــال و كانــت �زاء الــيمن مــن صــفوف أهــل الشــام فغــدا أبــو الطفيــل عــامر بــن واثلــة في
  كنانة و هم جماعة عظيمة فتقدم أمام الخيل و يقول طاعنوا و ضاربوا ثم حمل و ارتجز فقال 

ـــــــــــــــــــه   قـــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــاربت في حر�ـــــــــــــــــــا كنان

  و الله يجزيهــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــه جنانـــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  مـــــــــــــــــن أفــــــــــــــــــرغ الصــــــــــــــــــبر عليــــــــــــــــــه زانــــــــــــــــــه

  أو غلــــــــــــــــــــب الجــــــــــــــــــــبن عليــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــانه    

  
  أو كفــــــــــــــــــــــــــــــــــر الله فقــــــــــــــــــــــــــــــــــد أهانــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــه       غـــــــــــــــدا يعـــــــــــــــض مـــــــــــــــن عصـــــــــــــــى بنان

  
    



٢٤٥ 

فــاقتتلوا قتــالا شــديدا ثم انصــرف أبــو الطفيــل إلى علــي ع فقــال � أمــير المــؤمنين إنــك أنبأتنــا أن 
أشــرف القتــل الشــهادة و أحظــى الأمــر الصــبر و قــد و الله صــبر� حــتى أصــبنا فقتيلنــا شــهيد و حينــا 

إن لنـا دينـا  لا سعيد فليطلب من بقي �ر من مضى فإ� و إن كنا قد ذهب صفو� و بقي كـدر� فـ
ثم غــدا في اليــوم الثــاني عمــير بــن . يميــل بــه الهــوى و يقينــا لا تزحمــه الشــبهة فــأثنى علــي ع عليــه خــيرا 

عطــارد بجماعــة مــن بــني تمــيم و هــو يومئــذ ســيد مضــر الكوفــة فقــال � قــوم إني أتبــع آ�ر أبي الطفيــل 
  فاتبعوا آ�ر كنانة ثم قدم رايته و ارتجز فقال 

  قـــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــاربت في حر�ـــــــــــــــــــــا تمـــــــــــــــــــــيم

  إن تميمـــــــــــــــــــــــــــــــا خطبهـــــــــــــــــــــــــــــــا عظـــــــــــــــــــــــــــــــيم    

  
  لهـــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــديث و لهـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــديم

  إن الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــريم نســـــــــــــــــــــــــــــــــــله كـــــــــــــــــــــــــــــــــــريم    

  
  ديـــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــويم و هـــــــــــــــــــــــوى ســـــــــــــــــــــــليم

ـــــــــــــــــــــــــــــتي فلومـــــــــــــــــــــــــــــوا     ـــــــــــــــــــــــــــــردهم راي   إن لم ت

  
ثم طعن برايته حتى خضبها و قاتل أصحابه قتالا شـديدا حـتى أمسـوا و انصـرف عمـير إلى علـي 
ع و عليه سلاحه فقال � أمير المؤمنين قد كان ظني �لناس حسنا و قد رأيت منهم فـوق ظـني �ـم 

ثم غـــدا في اليـــوم . قـــاتلوا مـــن كـــل جهـــة و بلغـــوا مـــن عفـــوهم جهـــد عـــدوهم و هـــم لهـــم إن شـــاء الله 
ث قبيصــة بــن جــابر الأســدي في بــني أســد و قــال لأصــحابه � بــني أســد أمــا أ� فــلا أقصــر دون الثالــ

  صاحبي و أما أنتم فذاك إليكم ثم تقدم برايته و قال 
  قـــــــــــد حافظـــــــــــت في حر�ـــــــــــا بنـــــــــــو أســــــــــــد

  مــــــــا مثلهــــــــا تحــــــــت العجــــــــاج مــــــــن أحـــــــــد    

  
    



٢٤٦ 

  أقــــــــــــرب مــــــــــــن يمــــــــــــن و أ�ى مــــــــــــن نكــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــير أو أحـــــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــــا ثب   كأننـــــــــــــــــــــــا ركن

  
  �و�ش و لا بـــــــــــــــــــــيض البلـــــــــــــــــــــدلســـــــــــــــــــــنا 

  لكننــــــــــــــــــا المحــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن ولــــــــــــــــــد معــــــــــــــــــد    

  
ثم غـدا في اليـوم الرابـع عبـد الله بـن الطفيـل العـامري . فقاتل القوم إلى أن دخـل الليـل ثم انصـرفوا 

قال نصر فانتصـفوا المضـرية مـن الربعيـة و ظهـر . في جماعة هوازن فحارب �م حتى الليل ثم انصرفوا 
  ل أبو الطفيل أثرها و عرف بلاؤها و قا

  و حامــــــــــــــــــــــــــــت كنانــــــــــــــــــــــــــــة في حر�ــــــــــــــــــــــــــــا

  و حامـــــــــــــــت تمـــــــــــــــيم و حامـــــــــــــــت أســـــــــــــــد    

  
ــــــــــــــــــــوم اللقــــــــــــــــــــا   و حامــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــوازن ي

  فمــــــــــــــــا خــــــــــــــــام منــــــــــــــــا و مــــــــــــــــنهم أحــــــــــــــــد    

  
  لقينــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــوارس يــــــــــــــــــــوم الخمــــــــــــــــــــيس

ـــــــــــــــــــــــد و الســـــــــــــــــــــــبت ثم الأحـــــــــــــــــــــــد       و العي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قبائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــا�م   لقين

  إلى حضـــــــــــــــــــــــرموت و أهـــــــــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــــــــد    

  
  فأمـــــــــــــــــــــــــــــــدادهم خلـــــــــــــــــــــــــــــــف آذا�ـــــــــــــــــــــــــــــــم

  مــــــــــــــــن ســــــــــــــــوا� مــــــــــــــــددو لــــــــــــــــيس لنــــــــــــــــا     

  
  فلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادوا ��ئهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  دعــــــــــــــــــــــو� معــــــــــــــــــــــدا و نعــــــــــــــــــــــم المعــــــــــــــــــــــد    

  
  فظلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــق هامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�م

ــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــيض البل   و لم نــــــــــــــــــــك فيهــــــــــــــــــــا بب

  
  و نعــــــــــــــــــــــم الفــــــــــــــــــــــوارس يــــــــــــــــــــــوم اللقــــــــــــــــــــــا

  فقـــــــــــــــــل في عديـــــــــــــــــد و قـــــــــــــــــل في عـــــــــــــــــدد    

  
  و قـــــــــــــــــل في طعــــــــــــــــــان كفـــــــــــــــــرغ الــــــــــــــــــدلاء

ـــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــار الوف   و ضـــــــــــــــــــرب عظـــــــــــــــــــيم كن

  
  و لكـــــــــــــــــــن عصــــــــــــــــــــفنا �ــــــــــــــــــــم عصــــــــــــــــــــفة

  يمــــــــــــــــن و فيهــــــــــــــــا نكــــــــــــــــدو في الحــــــــــــــــرب     

  
  طحنــــــــــــــــا الفــــــــــــــــوارس وســــــــــــــــط العجــــــــــــــــاج

  و ســــــــــــــــقنا الزعــــــــــــــــانف ســــــــــــــــوق النقــــــــــــــــد    

  
    



٢٤٧ 

ـــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــا وال ـــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــي لن   و قلن

  و نحـــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــه طاعـــــــــــــــــــــــة كالولـــــــــــــــــــــــد    

  
قال نصر و حدثنا عمرو عن الأشعث بن سويد عن كردوس قال كتب عقبة بـن مسـعود عامـل 

إن يظهـروا (علي على الكوفة إلى سليمان بن صرد الخزاعي و هو مع علي بصفين أما بعد فإ�م 
فعليك �لجهاد و الصـبر مـع أمـير  )علي�م ير�و�م أو يعيدو�م � �لتهم و لن تفلحوا إذا أبدا

 . السلام المؤمنين و 
قال نصر و حدثنا عمـرو بـن سـعد و عمـرو بـن شمـر عـن جـابر عـن أبي جعفـر قـال قـام علـي ع 
فخطب الناس بصفين فقال الحمد � على نعمه الفاضلة على جميع من خلق مـن الـبر و الفـاجر و 
على حججه البالغة على خلقه مـن أطاعـه فـيهم و مـن عصـاه أن يـرحم فبفضـله و منـه و إن عـذب 

ســـبت أيـــديهم و إن الله لـــيس بظـــلام للعبيـــد أحمـــده علـــى حســـن الـــبلاء و تظـــاهر النعمـــاء و فبمـــا ك
أستعينه على مـا �بنـا مـن أمـر الـدنيا و الآخـرة و أتوكـل عليـه و كفـى �� وكـيلا ثم إني أشـهد أن لا 
ق ارتضــ اه إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه و أشــهد أن محمدا عبــده و رســوله أرســله �لهــدى و ديــن الحــ
 لذلك و كان أهله و اصطفاه لتبليغ رسالته و جعله رحمة منه على خلقه فكان علمه فيه رءوفا 

    



٢٤٨ 

رحيمــا أكــرم خلــق الله حســبا و أجملهــم منظــرا و أســخاهم نفســا و أبــرهم لوالــد و أوصــلهم لــرحم و 
ق عليــه مســلم و لا كــا فر أفضــلهم علمــا و أثقلهــم حلمــا و أوفــاهم لعهــد و آمــنهم علــى عقــد لم يتعلــ

بمظلمــة قــط بــل كــان يظلــم فيغفــر و يقــدر فيصــفح حــتى مضــى ص مطيعــا � صــابرا علــى مــا أصــابه 
مجاهدا في الله حق جهاده حتى أ�ه اليقين ص فكـان ذهابـه أعظـم المصـيبة علـى أهـل الأرض الـبر و 
 الفــاجر ثم تــرك فــيكم كتــاب الله �مــركم بطاعــة الله و ينهــاكم عــن معصــيته و قــد عهــد إلى رســول الله

عهدا فلسـت أحيـد عنـه و قـد حضـرتم عـدوكم و علمـتم أن رئيسـهم منـافق يـدعوهم إلى النـار و ابـن 
عـــم نبـــيكم معكـــم و بـــين أظهـــركم يـــدعوكم إلى الجنـــة و إلى طاعـــة ربكـــم و العمـــل بســـنة نبـــيكم و لا 
ســواء مــن صــلى قبــل كــل ذكــر لم يســبقني بصــلاة مــع رســول الله أحــد و أ� مــن أهــل بــدر و معاويــة 

و ابن طليـق و الله أ� علـى الحـق و إ�ـم علـى الباطـل فـلا يجـتمعن علـى �طلهـم و تتفرقـوا عـن  طليق
حقكم حـتى يغلـب �طلهـم حقكـم قـاتلوهم يعـذ�م الله �يـديكم فـإن لم تفعلـوا يعـذ�م �يـدي غـيركم 

ــك فقــام أصــحابه فقــالوا � أمــير المــؤمنين ا�ــض بنــا إلى عــدو� و عــدوك إذا شــئت فــو الله مــا نريــ د ب
ــبي ص أضــرب بــين  ــذي نفســي بيــده لنظــر إلى الن بــدلا بــل نمــوت معــك و نحيــا معــك فقــال لهــم و ال
يديه بسيفي هذا فقال لا سيف إلا ذو الفقار و لا فـتى إلا علـي و قـال لي � علـي أنـت مـني بمنزلـة 

 هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 
    



٢٤٩ 

كـذبت و لا ضـل و لا ضـللت و لا ضـل بي و موتك و حياتك � علي معي و الله ما كـذب و لا  
ثم �ـض إلى . و لا نسيت ما عهد إلى و إني على بينة من ربي و على الطريق الواضح ألقطـه لقطـا 

القوم فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشـفق الأحمـر و مـا كانـت صـلاة القـوم في ذلـك 
الشـعبي عـن صعصـعة بـن صـوحان قـال  قال و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عـن. اليوم إلا تكبيرا 

ــيس في الشــام  ب بــن الصــباح ل ــ بــرز في بعــض أ�م صــفين رجــل مــن حمــير مــن آل ذي يــزن اسمــه كري
ــن الوضــاح الزبيــدي  ــأس و النجــدة منــه فنــادى مــن يبــارز فخــرج إليــه المرتفــع ب يومئــذ رجــل أشــهر �لب

دى من يبارز فخـرج إليـه عابـد بـن فقتله ثم �دى من يبارز فخرج إليه الحارث بن الجلاح فقتله ثم �
مســروق الهمــداني فقتلــه ثم رمــى �جســادهم بعضــها فــوق بعــض و قــام عليهــا بغيــا و اعتــداء و �دى 
ــب إني أحــذرك الله و �ســه و نقمتــه و أدعــوك إلى  مــن يبــارز فخــرج إليــه علــي و �داه ويحــك � كري

ابـــه لـــه أن قـــال مـــا أكثـــر مـــا قـــد ســـنة الله و ســـنة رســـوله ويحـــك لا يـــدخلنك معاويـــة النـــار فكـــان جو 
سمعــت منــك هــذه المقالــة و لا حاجــة لنــا فيهــا أقــدم إذا شــئت مــن يشــتري ســيفي و هــذا أثــره فقــال 
علــي لا حــول و لا قــوة إلا �� ثم مشــى إليــه فلــم يمهلــه أن ضــربه ضــربة خــر منهــا قتــيلا يشــحط في 

ه ثم �دى مـن يـبرز فـبرز إليـه المطـاع دمه ثم �دى من يبرز فبرز إليـه الحـارث بـن وداعـة الحمـيري فقتلـ
 بن مطلب العنسي 

    



٢٥٠ 

ا�شهر ا�رام با�شهر ا�رام (فقتله ثم �دى من يبرز فلم يبرز إليه أحـد فنـادى � معشـر المسـلمين 
و ا�رمات قصاص فمن اعتدى علي�م فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي�م و اتقـوا االله 

 معاويـة هلـم إلي فبـارزني و لا يقـتلن النـاس فيمـا بيننـا فقـال ويحـك � )و اعلموا أن االله مع ا�تق�
عمرو بن العاص اغتنمه منتهزا قد قتل ثلاثـة مـن أبطـال العـرب و إني أطمـع أن يظفـرك الله بـه فقـال 

قـال . معاوية و الله لن تريد إلا أن أقتل فتصيب الخلافة بعدي اذهب إليك عني فليس مثلـي يخـدع 
حــدثنا خالـــد بــن عبــد الواحــد الجريــري قـــال حــدثني مــن سمــع عمــرو بـــن نصــر و حــدثنا عمــرو قــال 

العــاص قبــل الوقعــة العظمــى بصــفين و هــو يحــرض أهــل الشــام و قــد كــان منحنيــا علــى قــوس فقــال 
الحمـد � العظـيم في شـأنه القـوي في سـلطانه العلـي في مكانـه الواضـح في برهانـه أحمـده علـى حســن 

ة مـن بـلاء أو شـدة أو رخـاء و أشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا البلاء و تظاهر النعمـاء في كـل رزيـ
ب عنــد الله رب العــالمين مــا أصــبح في أمــة محمد ص  شــريك لــه و أن محمدا عبــده و رســوله ثم إ� نحتســ
مــن اشــتعال نيرا�ــا و اضــطراب حبلهــا و وقــوع �ســها بينهــا فــإ� � و إ� إليــه راجعــون و الحمــد � 

تعلمـون أن صـلاتنا و صـلا�م و صـيامنا و صـيامهم و حجنـا و حجهـم و قتلنـا  رب العالمين أ و لا
 و قتلهم 

    



٢٥١ 

و ديننا و دينهم واحد و لكن الأهواء مختلفة اللهم أصلح هذه الأمة بما أصلحت به أولهـا و احفـظ 
 في مــا بينهــا مــع أن القــوم قــد وطئــوا بلادكــم و نعــوا علــيكم فجــدوا في قتــال عــدوكم و اســتعينوا ��

 ربكم و حافظوا على حرماتكم ثم جلس 
ــذي  قــال نصــر و خطــب عبــد الله بــن العبــاس أهــل العــراق يومئــذ فقــال الحمــد � رب العــالمين ال
دحــا تحتنــا ســبعا و سمــك فوقنــا ســبعا و خلــق فيمــا بيــنهن خلقــا و أنــزل لنــا مــنهن رزقــا ثم جعــل كــل 

يبقـى إن الله تعـالى بعـث أنبيـاء و رسـلا  ء قدرا يبلى و يفنى غير وجهه الحي القيوم الـذي يحيـا و شي
فجعلهم حججا على عباده عذرا أو نذرا لا يطاع إلا بعلمه و إذنه يمن �لطاعة على من يشاء من 

ء مكانـه  عباده ثم يثيب عليها و يعصى بعلم منه فيعفـو و يغفـر بحلمـه لا يقـدر قـدره و لا يبلـغ شـي
شـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه و ء علمـا و أ ء عددا و أحاط بكل شي أحصى كل شي

أشهد أن محمدا عبـده و رسـوله إمـام الهـدى و النـبي المصـطفى و قـد سـاقنا قـدر الله إلى مـا تـرون حـتى  
كان مما اضطرب من حبل هذه الأمة و انتشـر مـن أمرهـا أن معاويـة بـن أبي سـفيان وجـد مـن طغـام 

ره و أول ذكر صلى معه بدري قد شهد مع رسول الناس أعوا� على علي ابن عم رسول الله و صه
الله ص كــل مشـــاهدة الـــتي فيهـــا الفضـــل و معاويـــة مشــرك كـــان يعبـــد الأصـــنام و الـــذي ملـــك الملـــك 
وحده و �ن به و كان أهلـه لقـد قاتـل علـي بـن أبي طالـب مـع رسـول الله و هـو يقـول صـدق الله و 

 الله و الجد و الحزم و الصبر و الله إ� لنعلم رسوله و معاوية يقول كذب الله و رسوله فعليكم بتقوى 
    



٢٥٢ 

إنكم لعلى حق و إن القـوم لعلـى �طـل فـلا يكـونن أولى �لجـد علـى �طلهـم مـنكم في حقكـم و إ� 
لـنعلم أن الله سـيعذ�م �يــديكم أو �يـدي غـيركم اللهــم أعنـا و لا تخـذلنا و انصــر� علـى عــدو� و لا 

 ا �لحق و أنت خير الفاتحين تحل عنا و افتح بيننا و بين قومن
قال نصر و حدثنا عمـرو قـال حـدثنا عبـد الـرحمن بـن جنـدب عـن جنـدب بـن عبـد الله قـال قـام 
عمـــار يـــوم صـــفين فقـــال ا�ضـــوا معـــي عبـــاد الله إلى قـــوم يزعمـــون أ�ـــم يطلبـــون بـــدم ظـــالم إنمـــا قتلـــه 

بـالون إذا سـلمت لهـم دنيـاهم الصالحون المنكرون للعدوان الآمرون �لإحسان فقال هـؤلاء الـذين لا ي
و لــو درس هــذا الــدين لم قتلتمــوه فقلنــا لإحداثــه فقــالوا إنــه لم يحــدث شــيئا و ذلــك لأنــه مكــنهم مــن 
الـدنيا فهــم �كلو�ـا و يرعو�ــا و لا يبــالون لـو ا�ــدمت الجبـال و الله مــا أظــنهم يطلبـون بــدم و لكــن 

ن صــاحب الحـق لـو ولــيهم لحـال بيـنهم و بــين القـوم ذاقـوا الـدنيا فاســتحلوها و اسـتمرءوها و علمـوا أ
مــا �كلــون و يرعــون منهــا إن القــوم لم يكــن لهــم ســابقة في الإســلام يســتحقون �ــا الطاعــة و الولايــة 
فخدعوا أتبـاعهم �ن قـالوا قتـل إمامنـا مظلومـا ليكونـوا بـذلك جبـابرة و ملوكـا تلـك مكيـدة قـد بلغـوا 

 رجل اللهم إن تنصر� فطالما نصرت و إن تجعل  �ا ما ترون و لولاها ما �يعهم من الناس
    



٢٥٣ 

لهــم الأمــر فــادخر لهــم بمــا أحــدثوا لعبــادك العــذاب الألــيم ثم مضــى و مضــى معــه أصــحابه فــد� مــن 
عمــرو بــن العــاص فقــال � عمــرو بعــت دينــك بمصــر فتبــا لــك و طالمــا بغيــت للإســلام عوجــا ثم قــال 

ف بنفسـي في هـذا البحـر لفعلـت اللهـم إنـك تعلـم اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقـذ
أني لــو أعلــم أن رضــاك أن أضــع ظبــة ســيفي في بطــني ثم انحــنى عليــه حــتى يخــرج مــن ظهــري لفعلــت 
اللهــــم إني أعلــــم ممــــا علمتــــني أني لا أعمــــل عمــــلا صــــالحا هــــذا اليــــوم هــــو أرضــــى مــــن جهــــاد هــــؤلاء 

قــال نصــر و حــدثني عمــرو بــن ســعيد  .الفاســقين و لــو أعلــم اليــوم عمــلا هــو أرضــى لــك منــه لفعلتــه
عن الشعبي قال �دى عمار عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له بعت دينك �لدنيا مـن عـدو الله 
ب بــدم عثمـان الشــهيد  ت هـوى أبيــك الفاسـق فقــال لا و لكـني أطلـ و عـدو الإسـلام معاويــة و طلبـ

من فعلك وجه الله و أنـك ء  المظلوم قال كلا أشهد على علمي فيك أنك أصبحت لا تطلب بشي
 إن لم تقتل 

    



٢٥٤ 

و روى ابـن ديزيـل في كتـاب . اليوم فستموت غدا فـانظر إذا أعطـى الله العبـاد علـى نيـا�م مـا نيتـك 
صفين عن صيف الضبي قـال سمعـت الصـعب بـن حكـيم بـن شـريك بـن نملـة المحـاربي يـروي عـن أبيـه 
عن جـده شـريك قـال كـان النـاس مـن أهـل العـراق و أهـل الشـام يقتتلـون أ�م صـفين و يتزايلـون فـلا 

طيع الرجل أن يرجع إلى مكانه حتى يسفر الغبار عنـه فـاقتتلوا يومـا و تزايلـوا و أسـفر الغبـار فـإذا يست
 علي تحت رايتنا يعني بني محارب 

فقال هل من ماء فأتيته �داوة فخنثتها له ليشرب فقال لا إ� �ينا أن نشرب مـن أفـواه الأسـقية 
مه فصببت له علـى يديـه فغسـلهما حـتى أنقاهمـا ثم علق سيفه و إنه لمخضب �لدم من ظبته إلى قائ

ؤمنين فقـال مـن  ثم شرب بيديه حتى إذا روى رفع رأسه ثم قال أين مضر فقلت أنت فيهم � أمير المـ
ت خنثــت الإداوة . أنــتم �رك الله فــيكم فقلنــا نحــن بنــو محــارب فعــرف موقفــه ثم رجــع إلى موضــعه  قلــ

ت فاهــا إلى خــارج و إنمــا �ــى رســول الله ث ســقاء إذا ثنيــ  ص عــن اختنــاث الأســقية لأن رجــلا اختنــ
 . فشرب فدخل إلى جوفه حية كانت في السقاء 

ن إبــراهيم بــن  ن أبي أويــس قــال حــدثني عبــد الملــك بــن قدامــة بــ قــال ابــن ديزيــل و روى إسماعيــل بــ
حاطب الجمحي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال قـال لي 

 ص كيف بك � عبد الله إذا بقيـت في حثالـة مـن النـاس قـد مرجـت عهـودهم و مـواثيقهم رسول الله
و كانوا هكذا و خالف بـين أصـابعه فقلـت �مـرني �مـرك � رسـول الله قـال �خـذ ممـا تعـرف و تـدع 

قال فلما كان يوم صفين قال له أبوه . ما تنكر و تعمل بخاصة نفسك و تدع الناس و هوام أمرهم 
 العاص � عبد الله اخرج فقاتل فقال  عمرو بن

    



٢٥٥ 

ت يــوم عهــد إلى رســول الله ص مــا عهــد  � أبتــاه أ �مــرني أن أخــرج فأقاتــل و قــد سمعــت مــا سمعــ
فقال أنشدك الله � عبد الله أ لم يكن آخر ما عهـد إليـك رسـول الله ص أن أخـذ بيـدك فوضـعها في 

يــك أن تخــرج فتقاتــل فخــرج عبــد الله بــن يــدي فقــال أطــع أ�ك فقــال اللهــم بلــى قــال فــإني أعــزم عل
عمـــرو فقاتـــل يومئـــذ متقلـــدا ســـيفين قـــال و إن مـــن شـــعر عبـــد الله بـــن عمـــرو بعـــد ذلـــك يـــذكر عليـــا 

  بصفين 
  فلــــــو شــــــهدت جمــــــل مقــــــامي و مشــــــهدي

ـــــــــذوائب       بصـــــــــفين يومـــــــــا شـــــــــاب منهـــــــــا ال

  
  عشــــــــــــــية جــــــــــــــا أهــــــــــــــل العــــــــــــــراق كــــــــــــــأ�م

  ســـــــــــــــــحاب ربيـــــــــــــــــع رفعتـــــــــــــــــه الجنائـــــــــــــــــب    

  
  ســـــــراعا بـــــــدت لنـــــــاإذا قلـــــــت قـــــــد ولـــــــت 

  كتائـــــــــــب مـــــــــــنهم و ارجحنـــــــــــت كتائـــــــــــب    

  
ـــــــــــــــاهم فـــــــــــــــرادى كـــــــــــــــأن صـــــــــــــــفوفنا   و جئن

  مـــــــــــــن البحـــــــــــــر مـــــــــــــد موجـــــــــــــه متراكـــــــــــــب    

  
  فـــــــــــدارت رحـــــــــــا� و اســـــــــــتدارت رحـــــــــــاهم

  ســــــــــــــراة النهــــــــــــــار مــــــــــــــا تــــــــــــــولى المناكــــــــــــــب    

  
  فقــــــــــــــــــالوا لنــــــــــــــــــا إ� نــــــــــــــــــرى أن تبــــــــــــــــــايعوا

  فقلنــــــــــــــــا بلــــــــــــــــى إ� نــــــــــــــــرى أن تضــــــــــــــــاربوا    

  
و روى ابـــن ديزيـــل عـــن يحـــيى بـــن ســـليمان الجعفـــي قـــال حـــدثنا مســـهر بـــن عبـــد الملـــك بـــن ســـلع 
الهمـــداني قـــال حـــدثني أبي عـــن عبـــد خـــير الهمـــداني قـــال كنـــت أ� و عبـــد خـــير في ســـفر قلـــت � أ� 
عمارة حدثني عن بعض مـا كنـتم فيـه بصـفين فقـال لي � ابـن أخـي و مـا سـؤالك فقلـت أحببـت أن 

ال � ابـــن أخــي إ� كنـــا لنصـــلي الفجــر فنصـــف و يصـــف أهــل الشـــام و نشـــرع أسمــع منـــك شــيئا فقـــ
الرماح إليهم و يشـرعون �ـا نحـو� أمـا لـو دخلـت تحتهـا لأظلتـك و الله � ابـن أخـي إ� كنـا لنقـف و 

 يقفون في الحرب لا نفتر و لا يفترون حتى نصلي 
    



٢٥٦ 

و لا مــن عــن يســاره مــن شــدة  العشــاء الآخــرة مــا يعــرف الرجــل منــا طــول ذلــك اليــوم مــن عــن يمينــه
الظلمة و النقع إلا بقـرع الحديـد بعضـه علـى بعـض فيـبرز منـه شـعاع كشـعاع الشـمس فيعـرف الرجـل 
مــن عــن يمينــه و مــن عــن يســاره حــتى إذا صــلينا العشــاء الآخــرة جــرر� قــتلا� إلينــا فتوســد�هم حــتى 

و . ة هــذا و الله الصــبر نصــبح و جــروا قــتلاهم فتوســدوهم حــتى يصــبحوا قــال قلــت لــه � أ� عمــار 
روى ابن ديزيل قال كـان عمـرو بـن العـاص إذا مـر عليـه رجـل مـن أصـحاب علـي فسـأل عنـه فـأخبر 

قال ابن ديزيـل و روى ابـن وهـب عـن مالـك . به فقال يرى علي و معاوية أ�ما بريئان من دم هذا 
قــتلاهم و أهــل بــن أنــس قــال جلــس عمــرو بــن العــاص بصــفين في رواق و كــان أهــل العــراق يــدفنون 

الشــام يجعلــون قــتلاهم في العبــاء و الأكســية يحملــو�م فيهــا إلى مــدافنهم فكلمــا مــر عليــه برجــل قــال 
من هـذا فيقـال فـلان فقـال عمـرو كـم مـن رجـل أحسـن في الله عظـيم الحـال لم يـنج مـن قتلـه فـلان و 

ــت شــعري لم بــرأ نفســه و كــان رأســا في ا. فــلان قــال يعــني عليــا و معاويــة  لفتنــة بــل لــولاه لم قلــت لي
تكن و لكن الله تعـالى أنطقـه �ـذا الكـلام و أشـباهه ليظهـر بـذلك شـكه و أنـه لم يكـن علـى بصـيرة 

و روى نصر بن مزاحم قـال حـدثني يحـيى بـن يعلـى قـال حـدثني صـباح المـزني عـن الحـارث . من أمره 
علـي تحـت رايـة بن حصن عن زيـد بـن أبي رجـاء عـن أسمـاء بـن حكـيم الفـزاري قـال كنـا بصـفين مـع 

عمار بن �سر ارتفاع الضحى و قد استظللنا برداء أحمر إذ أقبل رجـل يسـتقري الصـف حـتى انتهـى 
إلينــا فقــال أيكــم عمــار بــن �ســر فقــال عمــار أ� عمــار قــال أبــو اليقظــان قــال نعــم قــال إن لي إليــك 

 حاجة أ فأنطق �ا 
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نيــة قـال فـانطق قـال إني خرجـت مــن سـرا أو علانيـة قـال اخـتر لنفســك أيهمـا شـئت قـال لا بـل علا
أهلــي مستبصــرا في الحــق الــذي نحــن عليــه لا أشــك في ضــلالة هــؤلاء القــوم و أ�ــم علــى الباطــل فلــم 
أزل على ذلك مستبصرا حتى ليلتي هـذه فـإني رأيـت في منـامي منـاد� تقـدم فـأذن و شـهد أن لا إلـه 

منـــاديهم مثـــل ذلـــك ثم أقيمـــت الصـــلاة إلا الله و أن محمدا رســـول الله ص و �دى �لصـــلاة و �دى 
فصلينا صلاة واحدة و تلـو� كتـا� واحـدا و دعـو� دعـوة واحـدة فـأدركني الشـك في ليلـتي هـذه فبـت 
بليلة لا يعلمهـا إلا الله تعـالى حـتى أصـبحت فأتيـت أمـير المـؤمنين فـذكرت ذلـك لـه فقـال هـل لقيـت 

عمـار فاتبعـه فجئتـك لـذلك فقـال عمـار عمار بن �سـر قلـت لا قـال فالقـه فـانظر مـا ذا يقـول لـك 
تعرف صاحب الراية السوداء المقابلة لي فإ�ا راية عمرو بن العاص قاتلتها مع رسـول الله ص ثـلاث 
مرات و هذه الرابعة فما هي بخيرهن و لا أبـرهن بـل هـي شـرهن و أفجـرهن أ شـهدت بـدرا و أحـدا 

إن مراكــز� اليــوم علــى مراكــز را�ت و يــوم حنــين أو شــهدها أب لــك فيخــبرك عنهــا قــال لا قــال فــ
رســــول الله ص يــــوم بــــدر و يــــوم أحــــد و يــــوم حنــــين و إن مراكــــز را�ت هــــؤلاء علــــى مراكــــز را�ت 
ن الأحــزاب فهــل تــرى هــذا العســكر و مـن فيــه و الله لــوددت أن جميــع مــن فيــه ممــن أقبــل  المشـركين مــ

ا فقطعتــه و ذبحتــه و الله لــدماؤهم مــع معاويــة يريــد قتالنــا مفارقــا للــذي نحــن عليــه كــانوا خلقــا واحــد
جميعا أحل من دم عصـفور أ فـترى دم عصـفور حرامـا قـال لا بـل حـلال قـال فـإ�م حـلال كـذلك أ 

 . تراني بينت لك قال قد بينت لي قال فاختر أي ذلك أحببت 
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فانصــرف الرجــل فــدعاه عمــار ثم قــال أمــا إ�ــم سيضــربونكم �ســيافهم حــتى يــر�ب المبطلــون مــنكم 
ولوا لو لم يكونوا على حـق مـا أظهـروا علينـا و الله مـا هـم مـن الحـق علـى مـا يقـذى عـين ذ�ب و فيق

 . الله لو ضربو� �سيافهم حتى يبلغو� سعفات هجر لعلمنا أ� على حق و أ�م على �طل 
قــال نصــر و حــدثنا يحــيى بــن يعلــى عــن الأصــبغ بــن نباتــة قــال جــاء رجــل إلى علــي فقــال � أمــير 

 هؤلاء القوم الـذين نقـاتلهم الـدعوة واحـدة و الرسـول واحـد و الصـلاة واحـدة و الحـج واحـد المؤمنين
فما ذا نسميهم قال سمهم بما سماهم الله في كتابه قال ما كل مـا في الكتـاب أعلمـه قـال أ مـا سمعـت 

لنْا َ�عْضَهُمْ َ� (الله تعالى يقول  ض� ينَ وَ (إلى قوله  )َ�عْضٍ   تلِكَْ اَ�ر�سُلُ فَ ِ
لَ اَ�� ُ مَا اِْ�تتََ �وَْ شاءَ اَ��

��ناتُ وَ لِ�نِ اِخْتَلفَُوا فَمِنهُْمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنهُْمْ مَـنْ َ�فَـرَ   )مِنْ َ�عْدِهِمْ مِنْ َ�عْدِ ما جاءَْ�هُمُ اَْ�َ
الـذين  فلما وقع الاختلاف كنا نحن أولى �� و �لكتاب و �لنبي و �لحق فنحن الذين آمنوا و هم 

  .كفروا و شاء الله قتالهم فقاتلهم بمشيئته و إرادته
   



٢٥٩ 

 الفهرس

 

  ١  ...........................  الحديد ابي ابن الخامس الجزء البلاغة �ج شرح کتاب

  ٥  ................ ................................  الغلاة ظهور عن الخبر ذكر
  ٩  ................. ................................  الغيوب عن بارالإخ طرق

  ١٥  .............................  منها مثل ذكر مع التعريض و الرموز و الكناية

  ٥٩  .................................  بينهما الفرق و التعريض و الكناية حقيقة

  ٧٣  ............................  له أخته ر�ء و الخارجي طريف بن الوليد مقتل

  ٧٤  .................   الطائي يوسف بن محمد مع أمره و الخثعمي عمرو ابن خروج

  ٧٦  ....................................  الخوارج رأي يرى كان ممن جماعة ذكر

  ٨٠  ...................................  حرو�م و رجالهم ذكر و الخوارج أخبار إلى عود

  ٨٢  .......................................................  حدير بن مرداس

  ٩١  ...................................................... حطان بن عمران

  ٩٧  ......................................................  السعدي المستورد

  ٩٨  ........................................................  الأسدي حوثرة

  ٩٩  ......................... ................................  المرادي الرهين

  ١٠٠  ................. ................................  المازني أخضر بن عباد

  ١٠٢  .....................................................  الراسبي الوازع أبو

  ١٠٣  ..............................................  الراسبي الحارث بن عمران

  ١٠٦  ...........................................  الحق طالب يحيى بن الله عبد

  ١١٤  ......................................................  الشاري حمزة أبو

  ١٢٣  ....................................................  مخذم بعضب سواري بعت

  ١٢٩  ...............................................  معاوية عن متفرقة أخبار

  



٢٦٠ 

  ١٣٣  .............................................  الآجال في الناس اختلاف

  ١٤٧  ................. ................................  البصري للحسن عظة

  ١٥٠  .........................................  العزيز عبد بن عمر خطب من

  ١٥١  ...................................................  نباتة ابن خطب من

  ١٥٧  .........................................  العالم خلق في الأقوال اختلاف

  ١٧٥  ..................................................  صفين يوم أخبار من

  ٢٥٩  ..............................................................  الفهرس

 
 


